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00ح . عع 150 1013| . /بالبايلا 

للم . لعع مط أقط ه00 اط © مما 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالدرة للنشر والتوزيع ‏ شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى النحاس 
بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 

هاتف وفاكس: 17770007 محمول: 001044١١١1ه‏ 


لتججكت 


تقديم حك-ا 


٠وي‏ ه. 


و 


إنَّ الحمد لله نحمدٌةٌ وتَسْتعِينُهِ وتستغفرُه وتَعودٌ بالله من شُرور أنْفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن يْده الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَد 
أن لا له إلا الله وده لااشريك له» وأشهد أن نحئدًا عبدة ورسوله» أرسله الله 
بالمْدى ودين الحقٌّ؛ فبلّعَ الرّسالة وأدّى الأمانة» وتصّح الأمّه وجامّد في الله حَقٌّ 
جهاده » حتَّى أتاهٌ اليَقِينُ » فصّلواتٌ الله وسلامّه عليه وعل آله وأصحابه ومّن 
تبعهم بإحسان إل يوم الدّينء أَمابَعْدٌ: 

فمِنَ الدّروسٍ العلميّة الُسجلّة صَوتياه والَّتِي كان يَعِقِدُها صاحِبٌ المَضِيلةٍ 


َه 7 0 7 0 .6 ند 000 5 2 
شِيِخُنا الععلامة الوالِدُ محمّدٌ بن صالح العْمَيْمِينَ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- في جامعه بِمَدِيئَةٍ 
0 2 و ع ض 5 3 نه 6 لناب بز ل نهو ايه 5 0 2 
عتَيرّةَ صَباحَ كل يوم أثناءَ الإجازاتٍ الصيفية؛ حلقات في تفسير القران الكريم 
ِ 0000 00 قد عل ار و 0 

كانت بدايتها من سُورة النور وما بَعدَها؛ حتى بلغ قَولّه تَعالّ في سُورة الزخرف: 


# وَمَكَلٌ من أرسَلْمَا من قَبَإِكَ من رُسْلنَا أَجَعلْنَا من دون ليحن ءَالْهَهٌ يُعْبَدُونَ (0)» . 


عو 
2 ا دي 27 ا عو بجا سة. اراب . و 
وقَدٍ اعتّمد رَحمَهُ الله تَعالّ في تفسيره لتِلك السّور كتابًا بَيْن يَدَي الطللاب هو 


(تَفُسير الجَلالْنِ) للعلامة لال الدّين محمّد بنٍ مد بن محمدٍ بن إبراهيم الْحَلي» 
7 7 2 0 2 0 03 ع ريه 5 
اموق سَنَةَ (87ه)2”"» والعلامة جلال الدَّين عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمّد 


.)4 577 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 74)؛ خسن المحاضرة‎ )١( 


ابنٍ سابق الدّين الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِيٌ الوق سنة (1١41ه)7".‏ تخمِّدهما الله بواسع 
رحمته ورضوانه» وأشكنههما فَيسِيحَ جِنَاتِه وجَاهُا عَن الإسلام والُسلِدِينَ حَيرَ 
الجزاء. 

مقا اننال , تَعال- لِتَعْمِيم التفْع بِتِلْكَ الجهُود المبارَكة في هذا اكيْدَان 
العَظِيم باشّر ْم اللي مُؤسسةٍ الشبخ مُحمّد بنِ صالح العْتَيْمِين الخارية 
واجباته في د َرَفٍ الإغداد والتجهيز للطباعة والنَْر لإنخراح َلِكَ تراث الجلهي؛ 
إنفاذًا للقَواعِدٍ والضّوابط والتَوْجيهاتٍ التي قَرّرها قَضيلةٌ الشّيخْ رَحِمَهُ الهتَعال 
في هذا السَّأَنِ. 

ا الله ل أن 0 هذا العَمَّلَ خالصًا ١‏ لوج الكريو؛ نار ناما لساك 
ل 

0 الله بسك وبارَك عل عبذه ورسوله. خاتم ا وإمام ميقن 
وسيّدٍ الأوّلينَ والآخرين» نبينًا محمد وعل آلِه وأصضحابه والتَابعِينَ لهُمْ بإِحْسانٍ 


إِلَ يَوْم الدّين. 


1 


القِسْمُ العِلْمِيٌ 
في مُوَسّسَةٍ ال خ محمد بْنِ صَالِح العْتَيمين الي 
٠‏ كُمَادَى الآخرة 55 ١ه‏ 
٠‏ © © © . 


.)70١ /( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


سورةالشعراء /؟ 


و 20 
ُُ سورة الشعراء 0 
تحتف تنا 


ل-د- 0 .وينيه. 


الحمدُ لله رب العَاِنَ» وصلٌ الله وسلَّمَ عَلَ نبينا تمده وعَلَ آلِهِ وأصحَابه 
ومَنْ تَبِعَهُم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدّينِ. وتعد: 

قال الفقر ا" يقالته زخو الخسفتلء [مكية زلا لزنه 28419 إلى الخ 
السُورة فَمَدَْية وَآيَاعهَا 7١1‏ آيّة تَرَلَتْ بَعْد الْوَاقَعَة]. 

الشْعَرَاء: جمع شاعرء سيت به لِأنهُ ذْكِرَ في آخرهاء والنّسميةٌ للسّوّرٍ منها 
شيْءٌ تَوْقِيفِيٌ من النبي يكل ومنها شيئْء اجتهادِيٌ» فالنبيٌ عَلندصَكولتََمْ أحيانًا 
يذكرٌ السّورَةَ بعينهاء مثل| قَالَ: «اقْرَءُوا الرَهْرَاوَيْنِ؛ الََْرَهَ وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ)!". 
وأحيانًا لايَذْكُُهَا ولا بين اشمهاء ولكن يِمْتَهِدٌ الصّحابةٌ في تشيتها. 

وتسمية السو نايعا قل تكو واحذة:«رعقى؟ أن تسكن السنورة باه 
العفو لسك للصررة وذ أخان ا 

ومن السّور ذوات الأسماء العدة سُورَةٌ الإسراء» فهي تُسَمَّى أيضًا سُورة 
بني إِسْرَائِيلَ» لكنّ بعض القَوْمِيّنَ أككروا ذلك» وحجتّهم في هذا الإنكار: أنه 
)١(‏ المقصود بالْمَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة 

(814ه) رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 4)؛ حسن المحاضرة (1/ 59 4). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم 
(805). 


مم0 ا ا تفسيرالقرآن الكريم 


لا يمكنٌ أن تكون سُورَةٌ باشم ب: بني إِسْرَائِيل» يعني سُورة اليّهود. فأنكروا هَذَا 
وقلنا: إن القوميّين أثبتوا أن اليهودَ قتَلُوا عيسى بن مَرْيَمَ وقد قال الله تعالى: 
وما فَكْلُوه وما صَلبُوَه # [النّساء:/15]. 
يقول الخُسّرُ وِمَدَآنَة: [مَكَيّة] والمكيٌ هُوَ الذي نزلٌ قبل ال هجرة عَلَ القولٍ 
الصَّحيح: يعني: الا لا المكان. 


قوله صِمَدُلَهُ: [إلا #والشعراه 00 لْمَاوُنَ * ِل آخرها]» وهي أربع 
آيات ويه لت ته 9 أل رَ أنّهُمْ في كل واد يَهِيِمُون (50 وَأَتَممْ 


يروت ما لا يفعلوت 09 إلا أن “اموا 0 لست ودكروأ لله كيرا 
والتصسروا بين ل مَأ للش سنك الى ظَلموا أَىّ منقلب يْقَلِيُونَ © [الشعراء::؟؟- 
وهذا الاستثناء لَيْسَ بمقبولٍ إل إذا دلّ الدَِّيلُ عليه» والدّليل عليه تارَةٌ 
يكون بالنقل» وتارّةَ يكون بالمغنىء والمغنى قد يكون واضحًا وقد ينارّع فيه. 

فهنا الْمسّمُ استثنى هَذِهِ الآيَاتِ الأربعّ بقرينةٍ السياق؛ لِأَنَّ قوله: « إلا اين 
نوا وا لصحت وَتكُوا الله كيرا لصن ون من ما ألا سيت لي 
طلا أ مَل يَقوَُ 4 الشعراء:157 قيل: كنا نزلت «والشمرة يَيعْهُمُ 


مامأ 


لْمَاوَرنَ # [الشعراء:174]» تأثر لها حَسّان وِدََيَدعَتُ فأنزل الله تعالى: 9 إِلَّا لذن 0 
وه سس سدم وه 


وَعِنُوأ للحت ودكروا الله كيرا وأنتصرواً بن بد ما لو و سحام الَذِينَ ظلموأ أَىّ 
ا راقع واه كدر الس وليك 


.)5187/١9( تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الشعراء 84 


ا [وهي مائتان وسبعٌ وعش رون آية]» وتقسيم الآيات أيضًا 
توقيفيٌ» حَتى النبي َك أضَكاةوالتَاة لَيْسَ له شأن في تقسيم الآيّاتِء فتنزل الآيّات 
من عند الله ل وأيضًا الرسول عَلَتَضَلةوَلسَكَمْ د بوقعي مكانها من 
السورة» فهي توقيفيّة أيضًا في الترتيب. 

قال: بلي تريس 4 والبتشملة متعلقة بفعل محذوف 
متأخُر منايب ل يُسَمّى عليه فمثلا: عِندّما تريد أن تقرأ تقول: بسم الله الرّحمن 

03 8 6 ع ع 

وقَدَّر فعلا لِأنَهُ الأضْل في العمل. 

كلو متأخرًا لإفادة الحصر والتبرك بتقديم اشم الله. 

وقدّر مناسبًا لِأَنَهُ أخففٌ» وإلا فيجورٌ أن تقدّر: باشم الله أبتدئٌ» ولكنّه إذا قدّر 
خاضًا فهو أخصٌ وأدلٌ عَلَ المقصود. 

٠. ه © ه‎ ٠. 


1١ )١:ةيآلا(رءارعشلاةروس‎ 


٠ 0 )١(ةيآلا‎ 0 
تتا‎ 


٠ © ثيثي‎ © ٠ لتتججبه‎ 


© قال الله عَبَوَجَلّ : #طسج 4 [الشعراء:١].‏ 


٠ونبث‏ هه 


قَالٌ امسر يَحمَدادَ َهُ: [«لحتح » الله أعلم بمراده بذلك]» ويحتمل قوله: 
[بمراده بذلكَ] أَنّهُ تقصد يتقصد أن لهذه الكلمةٍ أو لذه ال حروف معان والله أعلم بهاء 
ويحتمل أن مراده (لله أعلم بذلك) أي: بالعَرَض الذي من أجلِه أنّى بهذه الحروف 
المجائيّة» وبين المعنيينٍ فرقٌ» يعني: عَلَ التََّدِير الأوّل تكون مَذِهِ الكَلِمَةُ لها معنّى 
لكن لَيْسَ معروقاء وعلى التََّدِيرِ تان يكونُ لا معنّى لهاء ولكن الحكمة في الإتيان 
غير معروفة. 

1 لهال افيكوق ناامنت فهذا بيك ووخة اليكل أن القرات اتن ليان 
عربي» وأن هَذِهِ الحروف الهجائيّة لمجرّد كونها حروفا لَيْسَ ها معتى والله سُبِحَاَهويعَ 
لا ينل لنا حروقًا هجائيّةٌ ويقصد يبا الَعنى ؛ لأنّ هَذّا خلاف أن يكون اله 


- 2 


وخروجًا عن مُقَتَهَى اللّغة العربيّة. 

وأمّا الاحتمال الثاني فَهُوَ أن يقالَ: ا ها أرادة؛ بالغرض الذي من أجله 
أتى ب الحروف الحجائيّة؛ فهذا حق قّْ فإذا قال لْإنْسَانَ: أنا لا أعلم والله أعلم 
فهذا ع ولكن بعض أهل العلم أَبْتَى مناسبة» وقال: إن منّ المناسبات أن 
لقَرآنَ الكريمَ المعجرٌ للناس أجمعينَ أَنّهُ لن يأ بأمر غريبء وإِنَّا آتَى بكلماتٍ من 


هذه الحروفء الَتِي يتَكَوّن منها كلام النّآسء ومع ذلك أَعْجَرَّهُْ؛ لَِنُّ لو أنّى 
بحروفٍ جديدةٍ غير معلومة للناس لقِيلٌ: إن إعجارّه ظاهرٌ ولا أحدّ يقر لكن 
وجه الإمجاز وتمام الإغجاز أن يآنَ بحرو هيّ من حروفي الكلامٍ الي يتكاّم 
به الّاس» ومع ذلك يُعجزهم, واستأنسوا لإثبات هَذِهِ المناسبة بأَنّكَ لو تَدَبَرْتَ 
هَذِهِ السّوَرَ التي ابتِّئت بالحروف الحجائيّة لوجدت أَنّهُ يذكر بعد الحروني ما يَتّصِل 


بالقرآنٍ: 


2-8 


الَمّ (© ذَلِكَ آنحكتّب # [البقرة:١-؟].‏ 

اد 2 اله لد لَه إلا ه َال الْقَيُوم 2 رَيلَ علَيِكَ الكتب 4 [آل عمران:١-5].‏ 
#العص 0 كتنث أُنْلَ إِلَيِكَ > [الأعراف:1-؟]. 

#الر يَنْكَ ءَاينتُ الكتب لكي 4 [يونس:١].‏ 

اوت كنظ ليكولل 2 في ين لل سكر ور 4ا اعرد 

«الر َلك يب الكت الْبيينِ 4 [يرسف:١].‏ 


#التر َْكَ لنت الكتب وَالَدِىَ أَنِلَ إِلِكَ * [الرعد:١].‏ 


«الرَ ححِدَابٌ أنرَْنَه إِلَنكَ لِدخْرجَ لاس مِنَ الظلمني لظلْمَت إِلَ أَلُورٍ > لإيراهِيم:١].‏ 


#اكر يَلْكَ يت الحكتب وَفْرَْانِ شين 4 [الحجر:١].‏ 
#كهيعصض عص 0 كر يَحمَتِ رَيْكَ عَبْدَه رَصَكرِيًا4 [مريم ١:‏ -7]. 
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#طه 5 مآ أَْرَأَنَا ليك الْقَرمَانَ لِتَمْيّح © [طه:١-؟].‏ 
#طسم 0 يَلْكَ ءَإينَتُ الكتنب ألْمِينِ 4 [الشعراء:١-؟].‏ 
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#طس يَلْكَ ينث الْفْنَانِ وكاب مُمِينٍ # [النمل:١].‏ 

#طسر ل يلك ايت الكتب ألْمِينِ © [القَصَّص:١-1].‏ 

«ال ((2) أحييبَ النَّاش أن يركو أن ولوأ ءامكا وَهُمْ لَايفعَُونَ (5) وَلقَد مت 
لَّذِينَ من قَبَلِهُمْ © [العنكبوت:١-8].‏ 

الم 8 عت الُومْ (2) ف أَدْنَ الْأَرْضٍ © [الروم:1-"]. 

#الر 0 يَلْكَ ايت الكتب الحكير 4 القمان:1-1]. 

«الَم 97 َيل الحكتني لا ريب فيد من رب الْملَمِينَ 4 [السجدة:١-؟].‏ 

وسيروا عَلَ هّذا. 


2 ع. ور مه عه - > لس مم و > وءسشمه > سيج بم 
بْقَى أَنْهُ يجب أن يرَدَّ بأن الآيَاتِ: #الم 0 أحسِب التاس أن يرو أن يَقولواً 


ءامكا وَهُمَ لا يُفْتَمونَ4 [العتكبوت:١-0]5‏ وظالَمَ 0 غُلتٍ اروم 5 ف أَدْنَ 
لْدرْضِ © [الروم:١-]»‏ و #حكهيعص 1 وهر رَحَتِ رَيْكَ عَبْدَهْ رَكَرِيًاً4 [مريم:١-‏ 
"» لَيْسَ فيها ؤِكْرٌ للقرآن؟ 

فبقال: فيها كر للقرآن: ف 9وِكرٌمَمَتِ رَيْكَ عَبْدَهُ َكَريَا4 هَذا وَحَي؛ 
وغلاك :03 لحب اناس أن مركا أن تقولا فضا وق لا ينكين 20 وَلْمَدْ فعَنا الذن 
ين فلم 4 فإنَ قصصّ وأخبار الأرّلِين إِنَّا كانت بالوحي. و ميت اليم (5) ف 
أَدَقَ الْأَرْضِ * إخبارٌ أيضًا عن أمر مُسْتَقبَلٍ من أمور العيب لا يَعْلم إلا بالوحي. 

ثم لو فُرضٌ أن هَدًَا لَيْسَ بواضح؛ فإن النادرٌ لا حُكْمَ له وهذا الَعْنى -الذي 


5-0 سس سر 
0212 تام لا سوم 


5 م مهم عو و _-ه 
شرنا إليه- ذَكَرَه الزحشري» وأيّده شيخ الإسلام ابن َبْويّةَ وميه 7". 


| 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم /١(‏ 01) ط دار الفكر. 
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سد اه 


إججيكست وي ه. يي 


© قال الله عَيََجَلَ: #يَلْكَ َايَنتُ لكب الْمِينِ # [الشعراء:؟]. 
0 

قَالّ الممَسّر مَهُلئَهُ: [#ينكَ» أي: هَذْهِ الآيات لدت الكتبٍ 4]» وتعبيث 
القرآن: ِاإنْكَ ينث > وهناك فرق بين التعبير القرآنّ وتعبير المفسّر؛ الفرقٌ بينها 
أن التعبيرَ القرآنٌ أتى بالإشارة ليده والمفسن أتى بالإشارة للقريب. 

ثم قَالّ الممَسّر رَتمَدأمَهُ: [أي: هَذْهِ الآيات #أدَينتُ الكتب 4*]. أيضًا لين أن 
آيات الكتاب هي الخبر. 

والصَّوابُ أن نقولّ: لو قال الُْمسّر: (تلك الآيَاتُ آيات) لكَانَ أحسن؛ لِأَنَّ 
كونه يعدل عن الإشارة بالبعيدٍ إِلَ الإشارة بالقريبء ممَ أن الله تعالى أَثبتَ 
الإشارةً للبعيدء فهذا لَبْسَ تفسيداء والصّواب بلا شك: القرآن هُوَ الصَّوَاتُ؛ 
والإشارة بالبعيدٍ هنا مع قُرب القَرآنِ الكريم وكونه بينَ أيدينا إشارةٌ إِلَ عُلْوَ 
مَرْتَيتَه فهو للتَعْظيم» وإذا صرنا عل ما قال لمر فاتنا هَذَا المَعْنى الي ب 
لاله للتعيد - 

قَالَ الْمَسّر صِمَدََُهُ: [لدَايتُ الكتب > القرآن» والإضافة بِمَعْنى (من)]» 

يعني: آيات من الكتاب. 


اس نر 5 0 0 0 
وقوله: #الكتب »# بمَغْنى: المكتوبء كاللْبّاسِ بمعتى: الملبوسء والغْرّاس 
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بِمَعْنى المعْرُوسء والبنّاء بمَغْنى: البنِيّ» والفِرّاش: بمَغنى الممرُوش. وسُمٌيَ كتابًا 
0 امشفوظ وت بالضحت التي بأيدي الملائكة» وكيب في 
الأرض بين الدنّاس» قال تعالى: #َلا إِتَهَا كر 20 من كل دَكه, 00 فى محف مُكرََ 
هوق مطهرقٍ (/10) بدى سفرق (08) كام برو [عبس:١١-15١]‏ 
وقوله: اث الككب 4 الآيات جمع آيقء وهي في اللّغة: العَلامَة» والْراد نا 


ل 


هنا العَلامَةٌ الدالّةٌ عَلَ منزّل هَذًَا القَرآنء وَهُوَ الله سْبِحَلوَدَاكَ . 
إذن كل آبة من عَذِه الآيّاتٍ فيها إعجارٌ؛ لِأَنّهُ لو لم يكن فيها إعجارٌ م تكن 
نَ الآية العَلامَةُ الفارقةٌ» ولا يكون القرآن عَلامَةَ فارقةٌ بينه وبين كلام 
الآدميّين إلا إذا كَانَ مُعْجرًا. 
قَالَ المَسّر َمَدَامَهُ: [#الينِ» المظهر الح من الباطل]؛ وأحيانًا يفسّرون الْبيينَ 


بالنء قال تعالى: # مكل عَلَ اكه نَل عَلَ الْحَقّ مين © [النمل :4 يعني: البين 
الواضح؛ وذلك لِأَنَ أبَانَ نُستعمل قاصرةً ومُتَحَدَيَة يعني : فتستعمل قاصرةٌ: يَانَ 
السَّيْءٌُ وأبانَ السَّيْءٌ وتُسْتَعْمَل مُتَعَدَيَة فيقال: أبنت الحقّ يعني: أظهرته. فالمبين 
إذا فسّرَتْ بِالبَيّن فمعناه أن السّياق لا يُقتضي سوى ذلكء فتكون منّ اللازم» فإذا 
كَانَ المعتى يحتول أن تكونّ من المتعدّي -يعني: اعد تعزو ريت أن انر يدا 
أن نفسيرها باهر يَْمَل أو يَََمّن تفسيرها بلي إذ بين معناه: قلست 
مين ! يرو خلاف البِيّن بنفسه فقد لا يبين غيرّه. 

إذن كلَّا جاءث (مُبين) في القرآن إِنْ أمكنّ أنْ تُمَسّرَ بالإبانة» التي هي 
الإظهاة وجب لآن ذلكَ أشمل» وإذا لم يمكنْ فسّرت ال الذي هُوَ اللازمُ 


دير ” 


دون المتعدّي؛ كقوله: #وَإن افوا من قَبَلُ فى صَللْلٍ مُبينٍ © [الجمعة:؟]» فهي بمَعْنى (بيّن) 


أذ #و 
0 
أنة؟ 
7 


ألم 


من اللازم» ويمكن عَلَ بُعِدٍ أن تكونّ بِمَعْنى (البين)» يعني: المظهر لِضَلَاهِم 
ولكو التي الأول أن 

على كلّ حالٍ نقول: «الْْنِ4 هنا بِمَعْنى: المظهر للحن ولا يكون مُظهرًا 
للحقٌ إلا وَهُوَ بين بنفسه. 

ورك المفغول ف أقول: «لثي» لإفادة اُْموم والشّمول» فهو مُبينٌ لكل 
شيع وهذا قال الله تعالى: #وَبَدَلنَا عَيِكَكَ الْكتب يَِنْيدنًا لكل شَىّْءِ © [النحل:49]ء 
وهذا يدل عَلَ أن الُرآن شاملٌ لكل شئْيء وأما: #مًا رطا في الْكتَبٍ من سَىْو» 
[الأنعام:04]» فليسٌ الراد به القرآن» ون كَانَ كثيدٌ منّ النئّاس تُسمعهم يستدِلّون 
بهذه الآية عَلَ أن القُرآن شاملٌ لكل شيْءء ولكن اراد ما رظنا في الكت من 
شَنَو4: اللوح المحفوظ. 

و #تَِيَدنًا لْحُل م 2و بلغ نهومدكود فيه بيان كل شيء» فالقرآن تبيان لكل 
شيْء» ولا يحّْى عَلَ أحدٍ تبيان القّرآنٍ إلا لعلةٍ فيه ليست في القُرآنَء لعلة في نفس 
الَّذِي خفيّ عليه؛ لأا نَجزِم بِصِدْقٍ هذه القضيّة 9وَبَرَلنَا عَيَلكَ الكتّب يننا لَكلِ 
و 4» وما خفي عَلى أحل من لاس م خف من الأحكاء إلا لِْصُور في همهمء 
أو في علمهم, أو في إراد: هم فهو إِمّا قاصرٌ في الفهم لا يفهم» وهذا لا يتين ن له 
السَّىْءء وإما قار في العلم لَيْسَ لديه معلوماتٌ» وإما قاصر في قصده. أي يه 

ولهذا قال شيخ الإسلام: لمن تُذَيد القرآن طالنًا اهذى ,مه تين له طريق 
الحنٌّ». ذَكَرَه في (العقيدة الواسطية)""» حينما تكلّم عن الآَيَاتِ القرآنيّة الدالّة عل 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص:75) ط. أضواء السلف. 
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الصّفات» وهى كلمة لا معناها. 

إذن فقوله: # يَزْكَ ءَاينتٌ الكتني لْمِينِ ‏ أي: مين لكل شيئْءٍء وححفاء بعض 
الأمور عَلَ النّاس منّ القرآن لَيْسَ من قصور القَرآنء ولكن من قصورهم؛ إما 
لقصور في الفهم. أو العلم» أو القصد. 

قد يقول قائل: إننا لا نجد كل شييْء في القرآن؟ وأوّل ما يُعترض علينا آنّنا 
لا نجد كمّ عدد الرَّكَعَات في الصلاة فأينَ البيانٌ؟ 

فْرَدُ عليه بأنَّ القرآنَ أنَى بتبيانٍ كلّ شيْء عَلَ الْحُمومء والسنّة أنزها الله عليه 
كن للناس موضوعّه» والرسول يقي قد فصر القرآنه ولكن عَل الصّيغ العامة 
والإشارات العامّة بالقرآن» وأما التفريعات فبينها رسول الله صَإَدءَيوَسَة. 

فنقول: ل 

أحدقينا: أن من النَّىْءَ بيه 

والثّاني: أن يبه بوَسِيلَيِهِ وطريقته. يعني: يقول: الطّريق إِلَ مَعْرِقَةِ هَذَا كذا. 

ار يبن الّيْء بعينه» والغالب أن ذلك فيها لا يُمْكِن إدراكه» وتارة بين 

التي بطريقته ووسيلته» يعني: يقول الطّريقة ة إِلَ كَذَا هِيَ كذاء فمثلًا: نا 
العاريق إِلَ معرفة عدد الصلاة بقوله: #وم 3 4 9 محذوة # [الحشر:/ا]» 
وبقوله: #وَأنرّلَ أسَّهُ عَكَلَك الكتبَ 0 وبقوله: #مّن بطع 
آلمَسُولَ مَقَدْ أطاع أمّه4 [الشاء:180» وبقوله: مين لئس مَا ثيل نِم © [النحل:؛؛]» 
وغير ذلك. 


علسي 


وقد تقلت قصةٌ عن الشيخ ححَمّد عَبْدُه مع رجلٍ تصرانّ اعترضٌ عليه 
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حيث قَالَ النصرانّ: إِنّنا لا نجد في القرآنٍ كيف نصنعٌ هذا الطعام؟ فدعا الشيخ 
محمّد عبده بصاحب المطعم وقال له: جم جد لو اهليج 
المطعم: فعلت كَذَا وكذا. 00 هكذا علَّمَنا القُرآن. فقال 


النصرائٌ: كيف عَلَمَكُم | قَرآن؟ قَالَ: لِأنّهُ قَا قَالَ: #مَدْملوا هل ألذِّد إن كُثْرٌ لا 


حَلَمُونَ # [النحل:”47]. 
التِيان في القرآن تارة يبن النَيْء بعيِه وتارة يبن وسيلتّه التي تُظهرُه وتينه. 
ومن فوائد الآية الكريمة : 


18 عُلْوَ شأنٍ القَرآنِ؛ للإشارة بقوله: ل يَنكَ4» وأنه آياتٌ» والآيةً هِيّ العَلامَة 
الخاصّة أو المُعْجرّة مثلا؛ لِأنّ عَلامَة مَة النَّيْء معناها: خض يدوق تامجه 
النَّْءُ لا يختصّ بالله ما صارَ آيةَ له فالآية هي العَلامَة ةٌ الخاصّةٌ الي لا تكونٌ لغير 
من كانت له» فالشّمْسُ والقمرٌ لا يمكن لأحدٍ أنْ يأني بِملِهمَاء والقرآن لا يمكن 
لأحد أن يأقّ بمثله. 
فالعَلامَة الخاصّة لمن كانت لهء بحيث لا يستطيعٌ أحدٌ أ 
كانت كونيّة أو شرعيّة» وفي هذه الآية أن جميمَ آياتٍ القرآنٍ معجزات»ء ولو كانث 
آيةَ واحدةً فإنها مُعْجِْةٌ وقد تكون معجزةً بذاتها وقد تكون معجزةً بسياقِها؛ لِأنَ 
مثا قوله تعاللى: و20 روات لاأمضن اح اراإترل اا تي 
وإن كل إِنْسان ممكن أن يأيّ بكلمة (نُمَّ م نَظَرَ)ء لكنها مُعجزةٌ في سياقها وفي 
مَوْضِعهاء فالآيّات حَقيقةَ قلنا: إنها حروفٌ» ومن كلماتٍ الّاس» وهذه الحروفٌ 
ليست معجزة؛ لأنها من كلامهم ويستطيعونهاء لكن مكانها ومجاتا ا 0 
عليه هَذَا هُوّ المعجز. 


أن يأتّ بمثله» سواء 
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ومن المذاهب الباطلة: (مَذْهَبٍ أهل الصرفة) وَهُوّ مذهب لَيْسَ بصحيح؛ 
ومعناه أن باستطاعة الْإنْسَان أن يفعل لولا المانع» يقرلونة إن التاق روفو 
عن معارضة القَرآنِ لا عاجزونء وقَرْق بين مَن يكون باستطاعته أن يفعلّ لولا 
المانع» ومن يقول: لَيْسَ باستطاعته أن يفعله؛ فالأخير أبلغ. ولهذا (مذهب أهل 
الصرفة) يقولٌ العلماء: مذهبٌ باطلٌء وإنه لَيْسَ باستطاعة أحل أن يفعل أبدًا. 

َإِنْ قِيلَ: يأتي بكلام رَكيك. 


قلنا: بل أتى بكّلام يَضْحَك منه النّاس. 


فالجواب: لَيْسَ هُرَ لفظه الحقيقيّ» وهذا مثلا: كلام مُوسَى باللّغة العبريّة 
وكلام وَرْعَوْن باللّغة التنْطية وما أشبة ذلك. ثم إن الكَلمات أيضًا تختلف. يعني: 
نفس الآيّات تُنْقَل مرةًَ كَذَا ومرةً كذاء فالله يعبّر ويكون السياق هُوَ الّذِي يقتضي 
هذا التعبيرَ دون ذاك. 
150 
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-(52525252755557اُاسظئ2ئ2 1072 
0 الآية(١)‏ 00 


لت .هوينه. ‏ للا 


الم هه 


© قال الله عَرَيبَلَّ: « لَعلّكَ بحم َسَكَ أَلَا يَكوبُوأ مُؤْمنِينَ 4 [الشعراء:]. 


٠ © ثررثن‎ © ٠ 


قَالَ الممَسّر يِمَدَمَُ: [« تعرّكَ 4 يا محمد #بخْ م4 قاالها عا من أجلٍ 
«ألّا كبوا * أي: أهل مكة طمُؤْمِنِينَ بنَّ> و(لعلّ) هنا للإشفاق؛ أي: أَشْفِقٌ عليها 
بتخفيفي هَذَا العَم]. 


(لعل) للإشفاق» وتكون للتعليل وتكون للَّرجّي. فإذا تعلقثُ بمكروه 
فهي للإشفاق وإذا تعلّقت بمحبوب تكونٌ للترجي» وإذا تعلقث بعل ِنَ الل 
لبي للتداال» وجي يها لفاو مل أن قوق رع الخييي مالك ) ذل يمكن 
أن يكون قَصَدَّك تر جِيَ أن يَهْلّكَ حَبِيبّك لكنّك تُشفق رَ 


ال اندر عل ارق موا بز اسم 
عدم إيو|نهم» والرسول عَلاصَكَلسَكمْ يعاني من عدم إيعاءهم» ومن المشقة الشديدة» 
روعي ماز دحوالا نال يتنو يبال كز الاي ولا خرن لهم 
وَلَا دك فى صق يَمَّا يَسَكُرُونَ 4 [النمل:70]» وهنا يقول: لا لَّكَ بخ َسَكَ4 مهلكها 
ا 00 
في اَم والعّمّ لعدم قَبُولٍ النّاسِ للحقٌ؛ لِأنّهُ إذا أتَى با يِحِبُ عليه انشرح صدرّهء 
وكفى. فأنت أتيت با يجب عليك من الأمرٍ بالمعرونٍ والنهي عن الممكّرء ثم إن 


سورةالشعراء(الآية فة ف 


امتثل الثاس فهو نِعمةٌ عَلَ الجميع» وا ار لول لأنك إذا اغتممتٌ 
اشتغلتَ بغيرك عن نفسكٌ» وصار م مّكَ ولاء النّاسء وهذا يفسد عليك أنت 
عباداتِكَ الخاصّة فاشتخِلٌ بنفسِكَ» وغيرك أدٌّ ما أوجب الله عليك لهم. ثم إن 
اعتدو ناوالا لست غليو بمشيط رن وابذا ةريح الإثقنانا راحة عظيمة وكوف 
مُبِلّا عَلَ عبادته» حجنا لها. 

فإن قال قائلٌ: بعض النّاس الَّذِين لا يَدُعون النّآس لهم حُجَّةٌ في ذلك 
ويقولون حديثًا عن الرسول يكلل: «إذَا رََبْتَ شُضًّا مُطَاعَاء وَهَوّى مَُبَمَا وَدُنَْا 


0 
سه 
ع 


مُؤْئَره وَإِعْجَابَ كُلَّ ذي رَأَي بِرَأَدِ و فَعََيْكَ بِخَاصَّةٍ َك وَدَع العَوَامً؛ 00 
فالجواب: قال ١عَلَيِكَ‏ بخَاصَّةٍ نَفْسِكَ» فون خاصّةٍ نفك أن تأمرٌ بالمعرونٍ 
وتَنهَى عن المنكر: # يها لذن >امنواأ عَكَ يكم شك لَايصْرَُّم من صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْشْرَ » 
[المائدة:0١٠].‏ فلا تَدَعْ نفْسَكٌ في ملاحقة النّاس والاشتغال هم عن دينك. 
ويُستفاد من الآية الكريمة: تَسِلِيّة الرسول كَلةِ لعدم إيهان قومه. 


٠‏ © © ه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي؛ رقم »)575١(‏ والترمذي: أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم »0١054(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: فإِلّ 
َل محف جمِيصًا» [المائدة:6١٠]»‏ رقم (5015). 


0" تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(:) 00 
ييا 


ل-دت-0 5 .هوونه. 


هه 


وه و 011 00 8 و لس م سس سسا موا هوس اله 22 
© قال الله عروجل: #إن نمأ ننزل علتهم من السماء 8 َظَلْتَ أَعَنَفَهمَ لا حَضِعينَ # 
[الشعراء:4]. 


ا 00 


قَالَ الممَسّر رَِمَدالنَهُ: [#إن نَأ نل عَلِهِم مِنَ ألَمَلِ َيه فطَلتَ) بِمَعْنى المضارع» 


- 


أي: تل » أي: تَدُوم «عَْفهُ لا حَضِِينَ * فيؤمنون]. 


. 
دعرة قدي» غير 0 لياصا او ا 1 يلها او ارات 6 


قوله: إإن مما تيزل 4 جملة شّرطيّة: عل الشَّرط: (نَشَأْ) وجٌوابه: (تُتَزْلْ)» وفي 
الإتيانٍ بهذه الصيغة: نَنَاْ تُرْل 4 من تعظيم الله سْبِحَلَهوتَداقَ لِنَفْسِهِ ما لا يحُمَى؛ 


3-9 يجبي 


لأَنَهُ جعلّ الأمرّ هنا يَسيرًا عليه إذا شاءه. وأنه سْبِحَاَةوَيِدَقَ بإرادته لم يفعل» ثم 


سج ارمس * 


ف عبر سصنة. ١‏ ام حر 


وقوله: لبن َمل يد مَطَلَنْ4 أي: عَلامَة وهذه العَلامَة لا شك أَنّهُ لا يمكنٌ 
لأحدٍ أنْ يأيّ بمثلها -ك) أشرنا إليه قريبًا- ثم إنها عَلامَة أيضًا ليست عَلَ قدرة 
مَن هي له أو عَلَ انفراده بالخلتق» ولكنها آيةٌ أيضًا عَلَ أَنَبُم لم يُؤمنواء وعلى 
#هديدهم بالوعيد» ولهذا قَالَ: طمَطَلَتَ أَعَنَقْهُمْ ها حَضْعِينَ 4 فلا تستطيع أن تمثل 
هَذِو الآية لان الله سبِحَاةوتدََ نكرهاء فهي آيةٌ ليست معلومةً لنا؛ لِأَنَ الله لم يُنْرِفَاء 


لكنها آية تَحْضِعْهِمء وهذا قَالَ: #مَطَلَْ أَعَتَقْهُمَ هَا حَضْعِينَ *. 


سورة الشعراء(الآية::) نف 


0 


وقوله: ليْنَ أَآه 4 هل الراد بها السّقُف أم المراد بها العلُو؟ ْثَمَلُ هَذَا 
وهذاء تحتمل أنَّنَا به بمَعْنى العلوٌء ويحتمل أن اراد يها السّقف الَذِي هُوَّ عل الأرض. 
وأيّا كَانَ فإن إتيانَ النَّىْءِ من فوق أبلمُ في التهديد؛ لِأَنَّ مَن فوقَكَ فقد علاكَ 
ومّن علاك فلا طاقة لك بهء بخلاف من كَانَ بحذائكَ فقد تفرّ وقد تناضلء 
ولكن المشكل إذا جاء الأمر من فوق. 

ادقوله: ا يقول 0 يمَدالَه: ع 00 أي 0 َ 


دسا دس 


ك4 مضارعاء لكنه عدلّ عنه لبيان أَنَّهُ كالأمر الواقع» مثل قوله 27 23 
أَمْر أله قلا سَتَعَجِلُوَه ‏ [النحل:1]» مع أنه سيأي» فالمغنى: فإذا نزلث بهم ظَلَثْ 
عْنَافهُمْ ا حَاضِعِينَ. 

وقوله: طأأَعَنَقُهُمَ 4 أي: لهذه الآية» فحتمل أن تكونّ اللامُ هنا للتعدّيّق 
أي: خاضعينَ لهاء أو للتعريفء أي: من أجلها. وقوله: #حَضِدِينَ 4: أي ذَلِيلينَ. 
قَالّ امسر مدن [وليًا وَصِفَْتِ الأعناقٌ با مخضوع الِْي هُرّ لأرباهاء معت 
الصف منه جمع م العقلاء]ء المراد ب(الصّفَة منه) هنا الخر حَضْعِينَ 0# والخير صفة 
في المغنى» وإن كَانَ في الإعراب لا يَسَمَّى صف لكنّه في التو م تو 
#أعَنْقُهُمْ 4 المعروف الكثير في اللّغة العربيّة أن تكون (خاضعة): (أعناقهم لا 
خاضعة)» مثل: ##حَْعَةٌ رم [القلم:"47]» لكنّه لا كَانَّ اضوع من أوصافٍ 
العقّلاء ء لا من أوصافٍ غيرٍ العاقل جمع > جمع عاقل؛ أن جمع المذكر السام ينص 
00 العاقلٍ هذا السّببٍ. 


001018 -ه 


حالا من الصَّمير اتير في الخبر» نقول: هذا بعيد» لِأَنّهُ لا مَعْنى ل مطل أعَكَقُهُمْ 
ا4» فإذا قال إِنُسان: ربا يكون التّقدِيرٌ: ناظرةً لها؛ أي: ظلتْ أعناقهم ناظرةً لهاء 
رد هَذَا بأنْ يُقَالَ: إن المتعلّق إذا كَانَ خاصًا فَإِنَّهُ لا يُرّفء وإلَّا يزّف إذا كَانَ 
عامّاء يعني: تقديره كائن أو مستقِرٌ هَذًا الذي يّفء أمَا إذا كَانَ خاضًا كراكب 
وجالس» وما أشبة ذلك؛ فَإِنَهُ لا يَذّف. 

فَوَائد الآية الْكَرِيمَة: 


الْعَائِدَة الأولَّ: إِنْباتٌ المشيئة لله عَرَصجَلّو لقوله: ##إن نَمَاْ 4. 


الْمَائِدَةٌ الثَايَةُ: إِنْباثٌ القّدْرَة؛ لقوله: #نْيْلُ 4 . 


لْمَائِدَةٌ الثَاِئةُ: التهديد لهَوْلَاء المكذَّبِين؛ لقوله: ظََلَتَ أعَتَمُهُمَ كا 


الْعَائِدَةُ الرَاِعةُ: فيها دليلٌ عَلَ أن الأسْباب مؤثّرة؛ لِأنَّهُ إذا نزلتٍ الآية 
خضعواء وهذا وليل عل توت الأسبات» وأا مؤثرة. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: فيها دَليل عَلَ إثْبات الحكمة؛ أن الله لم ينزل هَذِهِ الآية؛ 
لِأَنَّهُ لو أَنْرَهَا لكان الإيهان اضطراريّاء والإيهان الاضطراريٌ لا مَدْحَ فيه ولا ثناء» 
بل لا يَنمّع صاحبّه. فلهذا إذا آمنّ الْإنْسَانَ عند ملاقاةٍ ا موت ما تَفَعَهُه وبعد طلوع 
الشّمْسٍ من مَغْربها ما تمَعَهه نعم» لا ينفع إلا إذا كَانَ الإيمان اختياريّاء ولَاتَتقّ الله 
الجبل فوق بني إِسْرَائِيل آمنواء ولكن هذا الإيهان لا شك أَنّهُ ضعيفٌ؛ لِأَنّهُ إيمان 
اضطراريٌ» فون حكمة الله سْبِحََةوكَلَ أنه لم يرل هَذِهِ الآية ليكون الإيهانُ عن 
اختيار» لاعن اضطرار. 
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فالجَواب: لاء فنزول الآية منّ السّماءِ لا يُستدَلَ به عل أن الله فوقٌ. 
وإن قيل: هل يدل تنكيرٌ الآبة عَلَ عَظَمتِها؟ 
قلنا : نعم يدل عَلَ عظمة من هِيّ لهه وعلى تعظيم الآية ز: 0000 
أعناقهم لها خاضعين. 
٠.649‏ 


فس الكت 0 000000000 نفسيرالقرآنالكريم 


| الإ اه ٠‏ © ون © ٠‏ معتهه حا 
ا ل 0 عض رك 0 رت سم صماصوس - 2 عيرم معير يرس 2 
١ 38 ٠ . 3‏ 5 ع : . 3-2 
© قال الله عَرَهجَلٌ: 9 وما يَأنِم من ذكر 2 حمن حدث إلا كانوا عنه معَرضِين 
[الشعراء:8]. 
٠‏ © كي © ٠‏ 


يقول امسر يَمَدمَه: [:# وما يأنِيِم ين ذِكْرِ * قرآنٍ لمن اسمن َرَثٍ صفة 
كاشِمّة إلا انوا عَنَهُ مُعَرضِينَ ]0 (ما): نافية؛ بدليل قوله: للا كنا » وهذا 
الاستثناء مفرّق من عُموم الأحوالء يعني: لا يكونُ لهم من أي حالةٍ منّ الأحوالٍ 
سِوّى الإعراض. 

وقوله: # وما ما يم ين ك4 (مِنْ) زائدة إعرابًا للتّوكيد والتقدير: كن 
وقوله يََدَوََهَلَ: ين وِكرِ4 قال امسر : (قرآن)» وسّمّيَ القُرآنُ ِكرًا لان بهِ التذكر 
والتذكين ارشع فيو تلى انر نارود كر رصنا سامعِهء ولهذا سُمّي ذكرّاء ووُصف 
القرآن مره ثانية بأنه ذو الذّكْر قال تعالى: *#إنّ هُوَ إِلَا ذِكرٌ وردان تبن [يس:هدا]ء 
والقرآن للذكر؛ فمرةً جعله ذكرّاء ومرةً جعله ذا ذكرء ولا فرقٌ بينهما في الواقع؛ 
أنه ِكْرٌ سه وتذكيت» ولأنه ذو ذكر أي: ذو تذكّرء فمّن قرأهُ وحفظه وتلبّره 
تذكّر به قال تعالى: # وَلَقَدَ يسّرْكَا لمان للدم مه 0 

َِنْ قَالَ قَاَلٌ: ألا يكون كذلك القرآنُ مُشْتَوكًا عَلَ الذكر؟ أي 3 
فيها أذكار. 
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فالإجابة: لاء فحتى الأذكارٌ المقصودٌ يبا تذكيرٌ النّآسِ. فالمقصود بكونه ذكرًا 
أله كذكره ويتذكو روفن تدك 

قال تعالى: #يّنَ لمن 4 وفي آية أخرى: ما يأليهم مّن ذْحكّرٍ ين رَيَهُم * 
[الأنبياء:؟]» فذِكْر الرّحْمن هنا إشارة إِلَ أن نزول هذا اله 
رحمة الله» وأن الله تعالى سْبَحَاتَهوَيعَالَ رَحِمَّ العباد بهذا | قرآ ةا كقوله تهال: 
#ومآ أيَسَلْسلك إلا َه ََحَلَمَ* [الأتبياء:10]» أي مإإلَّامَةٌ 4 مِنَا للَْعلّيتَ4: 
وليس المغنى -ك] يَفهم كثيرٌ من العوام- - لِإِلَايَمَةٌ 4 يعني: أنك أنت الرحمة لا» 
يعني: وما أرسلناك إلا لِتَرْحَمَ العِبَاد هَذَا هُوَ الَعْنىء وليس هو نفسه رحمة ى) 
يقول أهل العْلْرّ في النبي يك والجاهلون أيضًا. 

يقول امسر ومة يَمَدْلَنَهُ: [صفة كاشفة]» والصّفة الكاشفةٌ ِب التي ين الواق» 
ل ما سواه» ومنها صفة 


00 (مَا يأنيهِمْ) تدل 
عَلَ (حُحْدَثْ)ء فلا مفهوم لا؛ لِأَنّهُ إذا كَانَ بأنههم وخت ا نسكرن ع لان 

بإتيانه إيّاه صار حُحدَنّاه ووجه ذلك ظاهرٌ أَيبَا صفةٌ كاشفة؛ لِأنَّهُ لو كَانَ غيرَ مُخْدَثِْ 
مام از تفزلا انا الي 44 هَوَآت من الأضل. 

وقولهة اعنم 4 طاهة الآنة الكرينة أن المحدك هو الذكر فق فكون 
الآ الأنةاضل د يقال تكلم بلترار بحن اراد وان ادن -كما رُوي 
عن ابنٍ عبّاس- أَنَّهُ نزل إِلّ بيتِ العِرَّة منَ اللؤْح المحفوظ”". وإنَّا يتكلم 


)١(‏ أخرج النسائي في السنن الكبرى (// 41 7» رقم /1/9777) عن أبن عباس وَعَإِيَدعَنَهُ قال: «فْصِلَ 


لله تِبدوتدَكَ به حينَ إنزاله. 

وقيل: «حدَث» إنزاله» « وما يوم ين يك منَ لي س4 إنزاله. فلا تكون . 
الصّفّة هنا حقيقيةٌ» وإنَّ) هِيَ صفةٌ سببيّة؛ لآ الموصوف فيها حقيقةً ليْسَ الذكر 
بل هُوَ الإنزال» هَذَا إذا قلنا: «حمَث» إنزالهء ك) إذا قلتّ: مَرَرْتُ برجل قائمٌ أبوه. 
فرقاف) عزو الك تدابو جيت لمر اث سواه لقن من بحي الخ ين 
ل(أبوه»» وهذا الوصف عَلَ هذا الوجه يُسمّى بالنّْت السَّببِيّ. 

فعل هَذَا عَلَ القول بأن المراد: #َث» إنزاله يكون النَّعْتَ هنا سَبَييَّ 
لا حقيقيا حب راك انار لامر ب ا كرد الح ماس حقيقية أو صفة سببية؛ 
فالواجب أن يكون صفة حقيقية؛ حقيقيةً؛ ل الصّقّة الي تحتاج إل تقديرء وكن ما 
يحتاج إل تقدير يحتاج ِل دليل» فهنا نقول: # وما نوم تن دِكْرِ مِنَّ اسمن حَرَثٍ» 
ظاهر اللفظ أن القرآنَ نفسّه د ثم إن «صتَث4 إنزاله لا مَعْنَى ها في الواقع 
بعد قوله: # وه ايم 4؟ لِأنَُ لا يمكن أن أيهم إلا وإنزاله مخدَث؛ أن «ى) 
معناه (حدث). فعلى هذا نقول: الصَّوابُ أن الراة بالمخدت نفس الذكر وليسو 
إنزاله. 

قال تعالى: لإِلَاَوا عَنَهُ مُعرضِينَ *» (عَنُْ) جار وجرورٌ متعلّق ب(مُعْرِضِينَ)) 
و(مُعْرِضِينَ) خبر (كان)» وفائدة تقديمه عليه هنا لفظيّة ومعنويّة؛ أمّا اللفظيّة 
فمراعاة الفواصلٍ -فواصل الآيّات- وأمًا المعنويّة فلإفادة الخصرء كأنه يقول: ما 
تكون حاهم إلا الإغعراض عنه دون غيره» يعني: عنه فقط وحده مُعْرِضِينَ» وهذا 


الَْْآنمِنَ الذَكْرِ قَوْضِعَ في بَيْتِ بيْتِ الْعِرَّة في السَّمَاء الدَّنْيّ فجَعَلٌ جِبرِيلُ عَدتك ينِْلُ عَل الي لله 
يُرَثُلَهُ تَرتِيلًا». 
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و م 


أبلغ في الذمٌّ مما لو قَالَ: إلا كانوا مُعرضين عنه؛ لِأنَّهُ يحتمل أن يُعْرضوا عنه 
وغيره» ولكنه لما قَالَ: #عَنْهُ مُعَرضِينَ * كأتّهم لا يَتَصِفُون بالإغغراض إلا عنْ هَذَا 
الذّكر. 
1 :اق 8 2 2ق مى مه 3 ٠.‏ و2005 8 :سه 

وهذا الإعراض معنوي وحسيء يَسْمَّل الآمرين؛ فهم معرضون وإن حَضروا 
بأبدائهم» ومُعْرضون أيضًا بأبدانهم يقومون عنه» قال تعالى: #وَوَالَ الْدِينَ كَمَروأ 
ل شععواً هد لفان و َو فيه لعل تَغْليونَ ‏ [فصلت: عةل فهم مُعْرِ ضون حَوَالعِيَادٌ 
بالله- في كُلُويهم وأبدانهم. 

٠ه‏ 9 ه. 


”9 تفسيرالقرآن الكريم 


مجح ”ب يم 
0 الآية(0) ُُ 
لاا ٠‏ ون هه ا 
© قال الله عَيَوِسَلّ : « فَمَد كبوا عي كوأ مَا كَانوأيدء مَسْتمَرِءُونَ © [الشعراء:"]. 


٠ © ثريثن‎ © 


يقول امسر وِيِمَهألَهُ: [# فَفَدَ كَدَوأْ * به]ء أي : مهذا الذكرء والشبلة عق 
بلقد)» واكمنى أنَهُ مع وُضُوح كون هذا الذّكر م الرّمنٍ ما انتمّعوابه؛ بل كَذبُوا 
به والتكذيبٌ به يحُمٌ التككذيب يه رأسَاء بأنْ يقولوا: إن هَذًَا القرآنٌ لَيْسَ من الله 
كا قالوا: 7 فنك 4 [النحل:١٠‏ ]0 أو التّكذيب ببعض الآيَاتِ منه. ىا 
لو كذّبوا بقصّة أحَد الرّسّلء أو بقصةٍ قَصَّها الله تعالى عَن أحدٍ؛ كَالّذِي مَرّ عَلَ 
قَرْيَةَ أو ما أشبه ذلك. 

فهو إما أن يكون التكذيب يه رأسًا فيّْقال: أنت لا يُوحى إليك» وهذا القرآن 
0 بوحي» أو التكذيب ببعض الآيّات لني جاءث مبذاء فكله تكذيبٌ» والتكذيبٌ 
أبلُ منَ الإغراض؛ أن الْإنْسَانَ قد يُخْرِض تهاونًا وتكاسلًا ولسبب من الأشباب 
ولا يكذَّبء لكن المكذّب أشدٌ؛ لأَنَ المكذّب لا يُمْكِن أن يُقبل» وكيف يُقبل عَلَ 
ارو 00 إلا كانُوأ عَنْهُ مُعَرضِينَ ((ره) هَمَدكَنَأْ 4 ما قَالَ: فقد 
أعر ضواء قَالَ: # فَقَدَ كنأ 4 وهذا شاملٌ للإعراض والتّكذيب. 

يقول الممَسّر وِمَهنَهُ: [« مَمََكدَبوأْ 4 به به اتوم َو # عواقب #إمَا كنُوأ به 
سَتْمْنِءونَ # ]» القاء:غاطفة وَتفيد الترس:'والسين تفيل التقريب أيضًاء والمغنى: 


سورةالشعراء(الآية:") 5 


تكذييهم فَسََِيِمْ عن قُرْبٍ» وتوا 4 بتتغنى: أخبارء والأنباء: جمخ تب 

ف هو الخ مِنّ الأمور الحامّة» والراد بالخير هنا العواقبٌُ» كا قال امسر لِأَنَ 
38 أخبارٌ في الحقيقة» فمثلا: في القرآنٍ أن الله تعالى يَنْضْر رسوله ومَئلك 
مكدو هَلْوِ أنباء هي في الحقيقة يتكون عواقب: سَينتصر النبي عَلِنْوااصَكهوَائَكْ 
ا ل 

وقوله: ما كانوأ يد ترون * أي يَسْخَرونء وتقديم المعمول في قوله: 
#بد- يَْتَبْرِمونَ © للفائدتينٍ السابقتين: اللفظيّة والمعنويّة. وقوله: ما كَافأيد 4 يحتمل 
أن تكون مجرّدة عل عن الزّمانء أي: ما يستَهْزِئُونَ به. ويحتمل أن تكونّ للزَّمانِ أي: 
ما كانوا في الماضي يستهْنُون يو عند وقوع العاقبة» فإِنَّ استهزاءهم به سابقٌ لهذه 
العاقبة» ولكن الظّاهر أَبََّا مجرّدة عن الزَّمانِء وَهُوَ غالبُ ما تأتي (كان)» قال 
تعالى: # وَمَا يأتيم يّن رَسُولٍ إلّا كأنُوأ يه مسْتَهرْمُوَ © [الحجر:١١]»‏ أي: يَسْخَرون 
ويضحكون منه. 

والتّكذيب بالنَّىْءِ الحقّ نوع منْ الاستهزاء به؛ لِأنّهُ مثا إذا كَانَ مع الرسول 
وعد ووعيد, وأمرٌ ونبيٌ» وخبر واستخبار» وإرشاد وتوبيخ» ثم كُزَّبِ به فمعناه 
أنَّهُ يُستهزأ به» وبأحكامه. وبأخباره» وبا تَضَمّنَهُ من هَذِهِ الأمور. 

فائدة: يقولون: إن زيادة المبتى تدل عَلَ زيادة الَغنى» فإذا وجدتٌ بالكلمة 
حروفًا زائدةً فمَعْنى ذلك أن هناك معان زائدةٌ» والزيادةٌ هنا للْمُبالَعْةَه مثل: 
(استكيرٌ وتكبّر)» (استكبر) أبلغ من (تكبّر)» وهنا: (استهزأ به) أبلغ من (هزئ 
به)» فلذلك نقول: السين والتاء هنا للْمُبالّغة. 


٠ه‏ 9 ه. 


0 الآية(7) 0 


اا 5-659 


ست مسمس 


© قال الله عَرْجلٌّ: ولح روأ إِلَ الْأَرَضٍ كر يننا فا من كل وَوْحَكرِيِوٍ © [الشعراء:9]. 
5 

قال الله تعال مُبّينَا ديا واضحًا عَلَ آياته: #أولم يَرَوَأ إِلَ الأيْضٍ كر نا فا 
من كل وج ير 0 يقول امسر وَمَدُلنَه: [«ول روا 4 ينظروا إل الْدَيّضِ 5 انا 
فبًا» أي: كثيرًا بن كر بتكي 4 نوع حَسَنٍ ]. ألم و4 يعني : هَؤْلَاء لدم 
و«يروأ 4 يقول الْسّر: (ينظروا)» فجعلها من الرّؤْيّة الجسّيّة لا من الرؤية العلمية 
ولكن نقول: إنها تحتل المعنيين؛ الرؤية الس إذا نظر بعينه هوء والعلمية: إذا 
علم بذلك من غَْرِ؛ أن هناك أشياة لا تَعْلَمُها ميت في الأرض» يعني: لا نراها 
ولكنا تحبر بهاء فالأوْلَ أن يُقالَ: إنه شاملٌ للنظر بالَيْنِه والنظر بالقلب الَّذِي 
هُوَ العِلم. 

قال تعالى: «إِلَ الأَيَضٍ كر آنا 4 يقول الفسَّر: (أي كثيرًا) و(كثيرًا) هَذِهٍ 
تفسيرٌ ل(كم)» يعني أن (كم) هنا تكثيريّة» الَعْنى: كثيرًا أنبتنا فيهاء مثل قوله تعاكّ: 
ةا ا ل ا ا 0م وَأَنَّهُ مع الصَديرنَ * 
[البقرة:149]» أي: كثيرًا تَغْلِب الفئة القليلةٌ الفئة الكثيرة. 

وقوله: ا من كل روج 0 ليه يَاندَوتعَالَ لِأنْه هو 
الفاعل حقيقةٌ» وإذا أضيف الإنباثُ إِلَّ المطر فإنَّ) ذلك لِأَنهُ سم 0 


سورة الشعراءرالآية:7) نذا 


وقوله: ##من كل رَوْجَكَرِيرٍ * أي : صنف. والكريمٌ في الأضل: كثيد البَذْلء ولكنّه 
يُطلّق أحيانًا على الحسنء ومنه قوله يله يْحَاذِ: «إيّاكَ وَكَرَائِ أَمْوَالِهِهْ”" أي 
حَسَتَهاء وليسّ مَعْنى كرائمها التي تُعْطي كثيرًا؛ لأنها لا تعطي البهائم» ولكن المراد 
بها الحسنة. فهنا الكريم نقول: الْحَسَنء والزوج بمَعنى: الصنف والنوع. 

وهذه الأصنافٌ والأنواعٌ الحسنةٌ البهيجةٌ تدلّ عَلَ قُدْرَة خالقها يَرْدَيَلَ 
وعلى فَضْلِهِ وإحسانه» وعلى حِكْمّتهء فانظز إِلَ الأرض وفيها هذا النبات تجده 
غتلقًا في حَجْيِه ومتلقًا في لونه» ومختلفًا في نفعه. وتلمًا من جميع الوجوى 
والأرض واحدةٌ والماءُ واحدّء بل أحيانًا تجد النوعَ الواحدّ من هذا الات تختلف» 
كا إذا نظرنا إل الب 0 للحبوب» 3 ذلك يختلف. وإذا 
نظرنا أيضًا إل النخلٍ وجدناه © يختلفُ» وإذا نظرنا ِل البطّيخ وغيره نجدّه متلا 


عدن في 


ما يدل عَلَ كال قُدرة الله توويك كما قال الله تعالىى: #نسقَن بِمآءِ وَاِحِدٍ وَنفَضَل 
بَعْصَبَا عل بَعَضٍ في الكل إِنَّ في دَلِلَك لَدّيتٍِ لْمَوْوِ يَحَقِلُوت * [الرعد:4]» فالماء 
وَاخدٌ: والأركن والحدة هتاخذ هه َذَاعِيًا كذُوقه وإذا هر مره وتاخد من هَذَا 
تَذُوقه وإذا هُوَ حُلوٌ مع أن الأرض واحدةٌ والماء واحدّء ولكن هَذِهِ هِيَّ قدرة الله 
سْبحَلةوْيدَكَ اَي يَسَْدِلٌ بها الموفّقون عَلَ كمال قدرته. 

570 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
(5ةة١ا)‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إِلّ الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 


© قال الله عَرَكَجَلَ: # إن في ذَلِكَ ليه ومَا كا كان أ كترظم موه مْمِنِينَ # [الشعراء:8]. 


ون ه. 


2 


قال امسر يَمَدلمَة: 8 إن في دَِكَ لَأيدَ 4 دلالةَ عَلَ كال قدرته تعالى وا 


«إنَّ في دَلِكَ لَآيِهَ 4 أي: في ذلك الَذُكُور منَ الإنباتِء ومن الأنواع» ومن 
اسن فتكون (آية) هنا بمشتى (آيات): :ؤ(ية) يقول المفكر: (دلالة عل كال 
قُدْرَتِهِ تعالى»» هَذَّا صحيحٌ» فأبرزٌ ما فيها القٌّدرة» لكن في الآيّات أيضًا الدَّكَالَةُ عَلَ 
الحكمّة البالغة في نويع هذه الأشياء واختلافها؛ ئها لحكمة أرادها ال 00 ل 
فالقدرة -يثما قال امسر - هِيّ أبِينُ ما يكونٌ في هذا النباتِ من آياتٍ الله سْبِحَلويعالَ» 
لكنّها أيضًا آية عَلَ أمور أَُخْرَى. 


01 


وقوله: #ومًا كَانَ أ كيهُم مُوْمِنيسَ * قال المفسّر: الع اها تنصو دكات 
#وما كان أكثرهم مُوْمِنينَ * لأئّم إِلَ الآن ما آمَنُواء وليسّ معناه أءّ جم إلى يكوزنوا 
مُؤْمِنِينَ فيها سبق والآن هم مؤمنونَ. فيقول الُْمسّر: [في علم الله]» ما كانوا في علم 
الله [و(كان) قال سيبويه افك ]: ١‏ 


وهذا إدخالٌ ون امسر لقول في قول؛ لِنَ لذي يقول في قوله تعالى: لوم كنَ 
كيه مُوْنِينَ 4: إن (كان) زائدةٌ لا يقول: (في علم الله)» «إوما كن كْرهُم مويب * 


سورةالشعراءرالآية:2م) زعانا 


يعني: حَسَبَ الواقع والحالء أمَا الَّذِي يقولُ: (في علم الله) فلا يحتاج إِلَ كونها 
زائدة» ومن يقول: إن (كان) فعل ماضٍ ع حقيقتهاء يحتاح إل أن يقولّ: «في 
علم الله). 

ولكدّنا تَتَخَلّص من هَذَا كله بآن نقول: إن اراد ب(كان) هنا مجرّد الحَدّثْء 
أي الدلالة عَلَ الحدثٍ فقطء فهي مجرّدة عن الزَّماذِء وإذا كانت مجردةً عن الزَّمانٍ 
فلا تاج إلى أنْ نقول: إنها زائدةٌ ولا تَختاج إلى أن نقول: في علم الله نقول: إن 
الواقع أكْترّهم لَيْسَ بمؤمنٍ «إومًا كن أكُرهُم مُؤْمننَ 4. 


وقوله: #ومًا 0 كرض » لا يَتَوَجَّهِ عَلَ كلام الشارح؛ إلا أن ن قولًا 
آخرّ؛ لأنك إذا قلتّ: «وومًا كان أكترهُم مُْمِِينَ * في علم الله لا يصلح أن تقول: 
(كان) زائدة. 


وقلق قولة::91(كات) قال ستول زائدة ]ء أن بعميوية ترق اكه زائدة 
والمسّر يرى أَنَّا أصليّة لكنْ باعتبارٍ علم اللهِ» ونحن نقول: إنها أصليّة مجرّدة عن 


9 


الزَّمانِء بل للدلالةٍ عَلَ الحدث فقط. 
وقوله: #إومًا كان أكُرضُم مُؤْمنيَ * فيه دليلٌ عَلَ أن نَّ بعضّهم مؤمنٌ وَهْوَ كذلكَ؛ 
فإن بعضهم مؤمن وآمّنَ بالفعل. 


قال: وما كن هم مُوْنينَ 4 فلا ينتفع بالآية إلا المؤمنٌ» فإذا لم ينتفغ يبا 
أحدّ ما صارث بِالتسب إليه آيةٌ وهذا قيّدها بقوله: مإومًا كن أَكُرُهُم مُوْمِنِينَ * أي: 
لا يتتتفعون بها. 
٠. ©‏ 


9 تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(و) 0 
لتب تتا 


٠. © جرج‎ © ٠ 
قال الله عَيَوِمَل: ون ري يك لهو الْعزد تم © [الشعراء:4].‎ © 
٠ © هيج‎ © ٠ 


# وَإِنَ رَّكَ » الربوبيّة هنا خاصّة صَّة؛ لِأنَ الله تعالى رب النبيّ بك وغيره 
ا 

وقوله: «تيْرَ) اللام للتوكبي َل امسر وَصدلمَه [ الم نيز #: ذو العِرّة يَنَْقِمُ يسهم 
مِنَ الكافرين» #آليّحم © د يرحم امؤْمِنِينَ]» والعرّة: بمَغنى العَلبَدَ ويقال: عر بِمَعْنَى: 
عَلَبَ وقَهَىٌَ وقد قالوا: إن الدرة تتشييع ِل ثلاثةٍ أقسام: عزة القَدْر وعزة القَهْر 
وعِرَّة الامتناع. 

6ه 7 02 مه َو ل د 57 مدع و هرو 

معن عَِة القدر: أنه سْبَْحَانَهُوتدَالَ عزيز لا يبلغ أحد قدره. 

وعرّةالقهرةعزيز لا تقهز بل هو الغالة: 

وعزَّة الامتناع أَنَّهُ سْبِحَهوككَالَ مُتنِمٌ عليه النقصٌ في أي وجه ٠»‏ مِنَّ الوجوو. 
يعني: عبارة عن القوّة» ومنه: الأرض العرّاز يعني الصّلبة القويّة. 

على كلّ حال العِرَّة ة بجميع أنواعها مذ الثلاثة كاملةً ل يزو َدَالّء ومن عرَّته 
أذ المكذيينَ» وهذا قال الممسّر: [يَتتقم من الكافرينَ]ء وهذا يعود -من الأنواع 
الثلاثة- إِلَ عِرَّة القهر. 


سورةالشعراء(الآية:و) يذ 


قَالَ الْمَسَر يَمَدَآمَه: [«آليَيمْ يَرْحَم المُؤْمِنِينَ] ولو أن السّرَ أبقاها عَلَ 
عَمُومها لكان أولى» لكنه لما قالّ الله تعالى: #وحكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيما 4 [الأحزاب:47]» 
أل المفشر يفيك يُقيّد كلمة الرّحيم بالمْؤْمنينَه ولكنّه يبي أنْ يكونَ عاما؛ لأنَ عِزّته 
لا تقتضي انتقامّه» بل قد يُمنع الانتقامُ هَذِِ الرحمةً الي تخصّص بها. 

فالجمعٌ هنا بين هاتين الصفتينٍ الِزّة والرحمةٍ للتناشب البالغ؛ لِأَنّ مِن 
اجتماعها يحصّل الكمال» فهو بر ذو رحمٍ؛ فلو قارنًا بين العزّة والرحمة في صفاتٍ 
المخلوقينَء لوجدنا أنََّا لا يجتمعانٍ في الغالب» وأن العزيرٌ الي يَرّى نفسّه قاهرًا 
في الغالب لا تكونُ فيه رحمةٌ فاجتماعٌ الصفتينٍ يِحْصّلٌ با كال عَلَ الكال: عِرَّة 
ورحمة» ثم اجتماعهم| كال فيكون مع العرَّة رحيًا لا يؤاخذ ولا ينتقم» وهذا لم 
يُعَجلِ الله سْبحَلةويدلَ العُقوبة للظالل» ولكنّه بِحِكْمَتِه يُيْلٍ له حَتََى إذا أخدّه لم 


ع؟ دو 


وفي هَذِه الآية حَمَمَ الله تعالى بعِزَّتهِ ورحمته؛ لِيَجْمَعَ بينَ الترغيب والترهيب؛ 
الترهيب بالعزّة» والترغيب بالرحمة. 
6 01 ©©. 


4 تفسيرالقرآن الكريم 


ار س2 لسع 
0 الآيتان(١١١1)‏ 00 
اتحصيبهحت 


- © ثري © ٠.‏ للا 


0 8 عور ره راع مس ره 2 ا م 06 75 هو ا 
© قال الله عَرَقِجَلٌ: # وَإِذ تادئ رَبك موسو أَنٍ أن قوم الظَدلِمِينَ (0) كَوْم وروت 
ألا يِنَقُونَ © [الشعراء:١1-١1].‏ 


٠١ © مب‎ ©٠ 


كير الله يدول في القَرآنٍ الكريم يمن ذِكْرِ ِصَّة مُوسَى» وما جَرَى له مع 
فِرَعَوْنَ ومع بني إِسْرَائِيلَ؛ وذلك ليستعدٌ النبيثُ لليهود الَّذِينَ في المدينة؛ حَتَى 
يَعرِفَ من أَمْرِهِم ما لم يكنْ معروفًا عندّه» ولهذا كَانَ الرسول عََدصَكَمُوتَكمْ إذا 
يَعْثَ أجذًا أخيرة بكلام اليَهودٍ له» ثم قال لمعاذ: «إِنّتَ سَتَأنٍ قَوْمَا أَهْلَ كِتَابٍ70"؛ 
يد هم؛ وقد كرّر لله تعالى قِصّة مُوسَى ختصرةٌ ومبسوطةً هذا الغرضي؛ لين 
حال مَؤٌلَاءٍ اليَهُودٍ الّذِين هم من سكَّان دار المجرة. 

وقد بدأ الله تعالى بذكر قصصي الأنْبياءِ مقدّمًا ؤِكْرَ قصة مُوسَى؛ لِطُوها 
ولأهميتها بالنسبة لنبّه يك فقال: #وَإِدْ تَادى رَبك موسج أن أني الْقومَ الطَبِينَ 4؛ (إذ) 
هَذْهِ ظرفٌ عاملُها محذوفٌ تقديره ما قَدَّرَهُ الممشّر: [439 اذْكُْ يا محمد لقومكَ 
لإإذْ تاد ريك موسج © ليلة رَأَى النار والشّجرةً...]» إل آخره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
( » ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إِلّ الشهادتين وشرائع الاسلام رقم .)١9(‏ 
ب ال : ! ين وسرائع الل سلام. رقم 


سورة الشعراء(الآيتان:١٠١١)‏ ا 


آآ آله و :ويد ور 20 يا 


لا يكون إلا بصوتٍ عال» قال تعالى: #وتديته من جاني الطور لان وقرنه ييا 
[مريم:501» فالنداءٌ يكونٌ للبعيدء ويَلْرّم أن يكونَ بصوتٍ عالء وأما المناجاةٌ فهي 
الريك 

قال: # وَإِدْ تادى رَيكَ موسج 4 هُوّ ابن عمران عَياصَكةوسَكم وقوله: ريك 4 
الإضافة هنا للتخصيصء ذ فهي ربوبيّة قياف 1 رأن :ويد الله نوعان: 4 أن 
عبُودِيّته نوعانٍ. 

قال: هآ ني الْموْم آَل طمن » (أن) تفسيريّة؛ لأنها سُبقت بِمَعْنى القولٍ دون 
57 و(أن) إذا بقث 5 القول دونَ حروفه تُسَمّى تفسيريّة» ومثلها 
« مَأوْحَِمَ إل أ نَع اتلك » [المؤمنون:7]؟ لأنَّ الوحيّ فيه مَعْنى القولٍ دون 
حروفه» م عولانا تفسيريّة. ولهذا قال المفسّر: [أي بأنٍ «أنيِ»]. 

وقول الْمَسّر: [ليلة رأى النارّ والشّجرةً]ء فكونه (ليلة رأى النارٌ) صحيحٌ» 
قال تعالى: اذ ا نَارَا مَمَالَ لِأَمَلِهِ َمَكْنوَا إيّ َاسَمْتُ ترا * [طه: 1٠‏ وكذلك 
الجر ولكن التزام أن رآها فيه نظ ل ُورة القصَص لا دل عل ل رآها. 
قال تعالى: طقَالَ لَِهْلِهِ أَمَكتُوأ يه َاهَسْتُ نَارَا لعل نيكم منهسا ِحَبرِ أو دوز يرت 
ألما ر لَعَلّكُم تصطلوت 50 قَلَمَآ أتنهًا ُو من سَلطي الواد الْأَيَنِ في البقعة 
الْمْركَة من السَّجَرَو أن يموع إِنْت أنا أنه رَتُ الصكمييست * االقَصّص:ة؟١-0١]؛‏ 
لا يي م رآ أ رأى الشّجرة ني أن الصودت سَية من قبل الشّجرة. 

قَالَ الْمَسّر وِمَدَآمّة: [طآ أن امَو الطَِِينَ * رسولا]؛ لِأنّهُ لَيْس المراد أنه 
يأتيهم فقطء بل يأتيهم بالرّسالّة» و(الْقَوْم): الججاغة»:و(الظايق) سباق ذكر المفشر 


لَ صمَدَآكَه: [9ْعَهمَ فوت 4 معه ظَلَمُوا أنفسهم بالكفر بالله وبني إِسْرَائيل 
0 فهم من الظالمينَ المعتدين الناقصينَ حق الله وحق العباد» أما حقٌ 
الله فإنهم كَمّروا بِهِ وأشركوا به وقد قال الله تعالل: «إرك القَرْكَ لَظُلدٌ عَلي* » 

85 6 وم - 
[لقمان:١]»‏ وأما حق الإنسَان فقَد استعبدوا بنى إِسْرَّائيل» وصاروا يذبيحون 
أبناءَهُمْ» ويَسْتَحَيُونَ نساءهم. 
وفي قوله: #أنٍ أن لقو يلين 0 كَوم ورمَنَ 4 تخصيص بعد تعميم» أو 

بيانُ بعد إجمال؛ أن الوم الطَِنَ 4 مُبّْهُم: لكن: «قَوم عون * مين . 


0 اه د انريم وان الاهتمام ف من وعجعة 


أما التأكيد ا كوو مرتين: مرَّة حملا ومرَّة ينا وهذا التأكيد وأما 


114 عو 


الاهتمام به فلان كه مؤكدًا دلي َل أن مهتمٌ به وأا تي السمع له بالقبولٍ 
فلأنه إذا جاء اللفظٌ له جُْمَلَا بَتِيَ الذهنٌ يدورٌ: ما هذا؟ ومن عَوُلَاءٍ مثلا؟ فإذا 
أتى البيانً إليه بعد ذلك أتى إِلَ هن مُتَشَوٌّق ريص عل معرفة دا البهّم؛ 
فيتَلَقَاه بالقبول أكثر؛ لِأَنهُ مُتَسَوّقٌ إليه» ومْتَطَلُعٌ إليه فهذه فوائدٌ البيانٍ بعدَ 


الإجمال. 

وفي وَصَفِهِمْ م بالظّلم قبل 0 ي في هَذِهِ الآية- إشارة إِلّ عِظُم أَمْرهم 
حيث قدّم الوصف عَلَ الموصوفٍ في الحقيقة؛ لِأنّهُ عِندّما يُقال: «آنٍ أن اَم 
لطَيلِينَ 4 يَتصَوّر الْإنْسَان اديعرت ا طَليك فإذا جاء بيائهم جاء بعد الحُكم 


عليهم بهذا الوصفيء ما يدل عَلَ قبح ماهم عليه من هذا الأمر. 


4 )١١ 3٠١ سورة الشعراء(الآيتان:‎ 


قَالَ الْمَسّر يمَدَآمَه: [4198 الهمزة للاستفهام الإنكاريّ #يَتَّفْْتَ * الله 
بطَاعَيهِ فيوحَدونه]. قوله: طألَا بَتَْ 4 يحتمل أنَهُ من المرسّل بهء يعني: يقول لهم 
«آلا يَتَمْنَ 4. ويختول أَنَّهُ من كلام الله سْبِحَلدوعَالَ ايُوسَىء لِيُبينَ له حاطم, وأنَّم 
يَتَجَتَيُون التَقَوّى» وأن الأليقّ بهم أن ينوا الله سبحا وَتكلَ . 

وقوله: [18ل4 الهمزة للاستفهام الإنكاريّ]» مُقتَمَى كَلامه أن يقول: 
الغيرة للاكتوات وزلا) تامت يعت اح لا تون وانه لا تمرح أن عملا 
للعزض» نحو (ألا كَل عندنا فصب خيرَا)» ويكون المقصود بقوله: #آلا مِنَعُونَ 
عرّض التقوى عليهم. 

فعلى كلام الس تُعْرَبٍ ال همزةٌ وَحْدَّهاء و(لا) وحدهاء فتكون الهمزةٌ 
للاستفهام» و(لا) نافية. 

وعلى الاحتتمال الَّذِي ذَكرنا أن تكون للعرضء يعني: اعْرض عليهم التقَوى 
مُلْزِمًا هم بهاء وسبقٌ أن اماد بالتََوَى اتّحاذ الوقاية مِن عذاب الله. 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: إِنْبات النداء لله سْبِحَلَويدَكَ؛ لقوله: #وَإِدْ تاد رَيّكَ #» فيكون 
كلامه بصوت عَلَ هذاء وأنه بحرف؛ قال تعالى: #آنٍ أن لَْومَ آلظَلِمِينَ () كوم 
عون ألا يَنَْوْبَ 4 كلها حروف. 

الْمَائِدَةُ الَاَُِ: وفي هذا دليلٌ عَلَ فضل الله سُبِحَادوَالَ عَلَ التلّق؛ لإرساله 
اسل فإرسال الوّسْلٍ دليلٌ عل فضل الله عَلَ ا خلق» وعنايته بهم؛ أن الخلق 
ته أوتزا مق ككاء لا متكُّهم أن مذْركوا ما عحث لله سبد متاق عل العتصيل: 


والعاقل يُدْرِك ما يجبُ لله عَلَ وجه الإتمام» فإدراكه أن له الكيالَ المطلّق» وأنه 
المستحق العبادةٍ» لكن عَلّ وجه التفصيل لا يمكن إلا عن طريق الرّسّلء وهذا 


عم سود 


َالَ: مِلَلَا يَوْنَ يداس عَلَ أ حب بتَدَ بخْل > [الناء:ه15]. 
الْعَائِدةُ النَالَِهُ: وفي هذا دليلٌ عَلَ سُوء حال فِرْعَوْن وقومه؛ لقوله: «آن أن 
لطبي 2 تن و * 
الْقَائِدَةُ الرَاعةُ: وفيه 2 ل ا 
يق التفصيلٌ؛ 21 «أن أن نَم لطن (2) كنم وروت 4 4 وفائدةٌ الإجمالٍ ثم 
التفصيل بعده 0 فيكون مُتَسَوْقَا نا وتنا إذا كَانَ هَدَا الُجْمَل سيأتيهم 
٠.6 ©‏ 
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| ْ37/ا7+7تت0ة ٠‏ © جرب © ٠‏ جتنا 


ف أن يُكَذَنونِ © [الشعراء:؟١].‏ 


قَالَ المَسّر صَمَدالَهُ: [:9 15ل 4 مُوسَى رب إِفْ لََافُ أن يُكَذْبونٍ 4]» هَذَا جَوابٌ 
مُوسّى عَبَتدااصَكةولتَكة لله مَبينًا له 0 الأمرّ لَدَى مُوسَى واضحًاء 
فينشط ويقوّى» وليس اراد بهذا معارضة أَمْرِ الله؛ فإن مُوسَى لن يعارضّ أمرٌ الله 
عَيَجَلَ ولكن يريدٌ أن يَستبِينَ الأمرّ؛ ماذا تكون حالَّهُ مع فِرْعَوْنَ وقد انَصف بهذه 
الصّفة» وهي الخوفء قَالَ: إن أَحَافُ أن يُكَدبوْوِ 4» و(أن) هَذِهِ مصدريّة» يعني: 
أخاف تَحْذِيِيَهِم ِيّايَ» وائُّراد بالخوفٍ هنا أنه يتَوَقّم ذلك: «آن يُكَدوْنِ 4؟ لِأنّهُ 
عَيَنَواضَلة السام ب 1 منهم هذا الأمي وعَبُوّهُم) واستكبارهم» وَالترَامَهُم بعبادة 
فرعون. 
٠. © ٠.‏ 
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© قال الله عَيَمَجلّ: «وَضِِقُ صَدْرى ولا بَِطَلِنٌ لان كَرْسِل إل هنون » 

.]١7:ءارعشلا[‎ 
5 

قَالَ المَسّر يَمَدلنَهُ: [طاوَضِيِقُ صَدْرى » من تَكْذِيبهم لي ]» قوله: «وَِضِقُ 
صَدَرِى > فيه إشكالٌ» حيث رُفع مم أنُّ يل المنصوب: «أن مُكَذوْنِ 4؛ لَِنَّ (أن) 
هَذِهِ مصدريّة و(يُكَذَُونِ) منصوبة يها بحذفي النون. والنونُ المؤجودةٌ للوقاية 
وأصلها: يكذبونني» ثم حُذفت النون الأولى للناصبء وحُذفت الياء للتخفيفٍ» 
لكن قَالَ: #وِبضيِقُ صَذْرِى 4 ولم يقل: «ويضيقٌ صدري). 

والجواب أن (الواوّ) عاطفةٌ عَلَ قوله: إن أَحَاكُ أن بُكَْوْنِ 4 يقول: أنا 
أخاف أن يُكدّبوني وأخافٌ أن يضيقٌ صدري ولا يَنطلق لساني بتكذيبهم. 

و#أن يُكَدبوْنِ 4 لا تعدو أن تكونّ مفعولا به. مثل: ضربتٌ زيدًا وأكرمئه. 

قال تعالى: وِيَضِيقُ صَدْرِى #» وضيق الصّدرٍ: عدم انشِرَّاجِهِ وانبساط. 
وهذا أمرٌ فِطريّ أن الْإنْسَان إذا ولف فسوف يُضيق صدرّه, كما كَانَ الرسول 
َي صَكلتَْ يَضيق صدرّه» ولكن الله تعالى يُسَلِ رُسُلَّه؛ ئلا تَضيقٌ صُدُودُهم 
ولا يِخْرَنُوا عَلَ هَؤٌلَاءٍ المكذّبين؛ لِأنّ لهم يومًا يحاسبهم الله تعالى فيه والدّسُّل 


سورةالشعراء(الآية:١١)‏ 0خ 


ويقولون: إِنَّ ضيق الصَّدرٍ من أشباب حدوث الضغطء وهذا يُنصحون 
المصابينَ بالضغطٍ بأن يَتَجَتبُوا الغضبّء وما يحزنهم ويضيق صُدُورهم فهذا في 
الحَقِيقَةٍ هو الواقع؛ لِأَنَّ الضغطً يُستلزمٌ ضِيقٌ الصَّدرِه وضيق يق الننفس» وعميق 
الأرض عَلَ الْإِنْسَانِء فإذا عرّض نفسَّه لِمَا يفعل به ذلك ازداد عليه الضغطٌ» فإذا 
عوّد نفسّه الانبساط والانشراح وعدم الاكتراث في النوازل؛ فَنَهُ يمحصل خيد 
كثي» ويبقى دائًا في سرورء لا سيّا إذا كَانَ محْتَِبا ومؤمنًا بِالقَدَرٍ. 

َالَ الْمَسَر وجَذالمّة: «ولا يَطَلِنُ لِسَانِ » بأداء الرسالَةِ للعُقدة التي فيه]» 
وهذه العقدة معنويّة وليسث حسيّة 

قِنْ قِيلَ: هَذِهِ العقدة لِأَنّهُ أخدٌ الجمرةً وَهُوَ صغيدٌ. 

قلنا: لاء قِصَّة أذ الجمرة باطلة فقصة إِسْرَائِيلَ ليسثُ مقبولة» لكن 
تحتمل أنَّ العْقَدَةَ مَعنويّة» بِمَعْنى أَنَّهُ لا ييستطيع التّعبير بانطلاق وفصاحة. . وقوله: 
وَاَحَذُل عُفَدَهٌ مّن لسَانِ (2290 يفْمَهوأ كَوليِ» [طه:758-77]» وقول فِرَعون في وصفه 
«لْرّى هو مَهِينُ ولا يَكَادُ يبن 4 [الزخرف:01]» تحتمل -وهو الأقرب- أن تكونٌ فيه 
ُنْكَّة؛ إِمّا شرعة القول بِتُطّق الحروفيء بحيث تُتابع الحروف حَنَى لا تَمَهَم؛ ؛ لِدَنَ 
منَّ النّاس من يكونُ كذلكء لَيْسَ في لِسانهِ عُقَدَة حِسّيّة لكن تَنْرَادف ا حروف فو 
كَلامِهِ بحيثُ لا تدري ما يقول. 

ركه فيه أثقه لا تين الدروق من كلافة» وكل هذا تقل » رهد الفدة 
ليسث كا ذكر من الجمرة» وأن لا أ؛ را حسيًا يَمْتعْه منّ الكلام» بل هي أذ و حَلْقِيّ 
يعني بال اطلقة 


وتحتيل آنا خهل التكاق فقن" اناق مقيغًا وخطانة ورنانه و إشاعه نقد 
الأرّل أولى» وأنها عُقدة معنويّةء وذلك بصفة اكلام بحي لا تين الحروف في 
كَلامه؛ إما لِعَجَلَت وإما لِلتْعَته أو غير ذلك. 


قَالَ المَسّر مَدلئَهة: [لدَارسِل إل 4 أخي #مَدرُونَ 4 معي ]ء أرسل إليه يعني 
ابعث له بِالرّسالَةِ؛ حَتَى يكونٌ مُعِينًا ووزيرًا له» وقد قيلّ: 0 
00222 لام 

ا 

2 م 9 55 27 3 7 5 

الَْائِدَة الأولّ: ني الآية دليلُ عَلَ جواز بان الْإِنْسَانٍ حاله إذا لم يَقْصِدْ به 
الشكوّى؛ لقوله: لاوِبَضِيقُ صَدْرِى ولا بَطَلِقُ لِنَانِ 4» فإنَّ هَذَا وصفٌ له في 
الضعفي. وعدم التحمّل نفسيًا بضيق الصَّدرِء وعدم الكلام المتقّن؛ لكونه لا يَنطلق 


و 


لساته: 
الْمَائِدَةُ التانيةٌ في الآية دليل عَلَ جواز كر الوسائل التي تَسْتَوْجب القَبولَ 
في الذّعاء؛ حيث ذكر معلوماتٍ كثيرة بكونه يُضيق صدرٌه ولا يَنطلق لسانه وهذا 
من باب التوسّل الزائد» فذكر حاله من الوسائل الَّيِي تستوجب قَبُولَ دُعائه. 
٠ه‏ © ه. 
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© قال الله عَبَعِجَلّ: « وَلَخ عَنَ دَنبُّ كَأَحَافُ أن بَقَصُنُونِ * [الشعراء:؛ .]١‏ 


. © ومني‎ ٠ 


ذكر الرسالّة حيث قَالَ: 0 ثم يَئّن مانعًا آخرٌ غيرٌ التكذيب» 
فقال: «وَقْخ عَلََ دَئْيٌ *. قال المفسّر مه تبقل القبْطِيَ منهم 9تَأحَافُ أن 
يَقَمُُونٍ 4]» هَذَّا خوفٌ ا معهم) والاء لخو يع بال بالق 
فهذا خوفٌ متعلّق بالمعاملة معهم, ولذا في الأول قَالَ: طأَحَافٌ أن يدبو 4 ما 
َالَ: أن يقتلون» ولا كَانَ 0 أن يُقتل إذا جاء بالّسالّة» وهذا قال في الثّاني: 
لولح عَلَ دَنْبُ كَأَعَافُ أن يَقَسُنُون © بأيّ شئء؟ مثلما قال الُمسّر: [بقتل القبطيّ 
منهم]ء وقصته مشهورة في سُورّة القصّص. 

حيث إنه ولتم كَانَ رجلا قويّا وشديدّاء فخرج باكرًا فوجدّ في المدينة 
رجلينٍ يقتتلان؛ أحدهما من شيعته من بني إِسْرَائِيل» والثّانِ من عدوّه: الأقباط» 
فاستنجدّ به الإِسْرَائِيلئُ فوكرٌ مُوسَى القبطيّ حَتَّى ماتَء وفي اليوم الثاني خرج فوجد 
صاحبّه الام سْرَائِييٌ مع رجل آخرء وقال له مُوسَى: : لإِنّكَ لَعَوُ مين 4 [القَصّص:18]» 
وأراه ان تتلتن بالعدي فط الأشزيلة اليرية اذ يتلت يدو ايان وق وقال: 
جك لين 4: فنا صر طن اموي مل الإممن ريد 
أن تَمَتْلَت كما ََلْتَ تنا بالْأَتت» [القَصّص:15-18]» -الله يَكْفِيكَ شدّ مَن نحن 


إلدادعد لبعد ان ال لقاع اولان ارسي 0 سَّبَبِ» فخرج مُوسَى 
داضمك خائفا يَرَقَب وكا ِل الله سبْحَلَهُوَْعَالَ لقال رَنَ نحن مِن الْمَورِ 
لطَِلِمِينَ 4 [القَصّص:١؟]»‏ فنجّاه الله ومَنَّ عليه بالرّسالّة. 


0200 عير 01 2 


قال تعالى: «وَهُمَ عََ دَنْيّ كأحَافُ أن يَقَمُنُون 4 أي: يقتلوني به. وحُذِفت 
الياء للتخفيفي. والنون من الفعل خذفت للنصب. 


وني الآية دليلٌ عل جواز الخوفٍ الطبيعيّ» وأنه ليْسَ بشِرْكِ وقد ذكر 
الخنوف مرتين؟؛ قال: هر إِيَّ أَحَاُ أن مُكَدْوْنِ *. وقال: تاف أن بَقَُنُون 2# 
والمقصود الخو التَانيِه واُراد بالأوّل مُلانِمُهِ وَهُوَ التوقع. يعني يتوقع هذاء 
فقوله: #ربٌ ِف حاف أن يدون 4 لَيْسَ معناه نُّ يخافُ خوف الذَّعْر الذي يقع في 
التّمسِء بل الَعنى التوقع . 
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© قال الله عَيَوَجَل: « ملك مادم ل 3 مع مُسْتَمِعُونَ © [الشعراء:6١].‏ 


٠ه وين‎ ٠ 


ثَالَ المْمَسّر وِمَدَامَه: [«6ل» تعالى: «كلَا 4 لا يََدلُونكَ دَدْمَبَا * أي: أنت 


وأخوك. فميه تغليتٌ ا حاضر عل الغائب]ء وفيه أيضًا أن الله تعالى أجابٌ تَ دعاء 
مُوسَى» ىا قال 5 سورة طه: َال 50 3 وتيت سوك : 
وأرسلٌ ِل هارون بِالرسالَة. 


7 


يَمُوسَ # [طه:+"]ء أجابه 


قال: #مَدَهَبَا تاي * الباء للمصاحبة» أي مصاحبيّن بآيات الله. أي 
العللامات الخاصّة به لبي تدل عليه وحذه دون غيره» والآيّات الي ذهب ما 
هِيّ الوحي» والثانية قلت العضاء والثالئة اليَدُ. 

هَذْهِ الآيَاتَ التي كانت عند الوحي لالم الها , 0 


0-5 


هرّ واضحٌ. وهذه الآيَات ثلاث: منها آية مَعنويّة و وايتان 7 


4 


للسحرة؛ لِأَنّ انقلا العصا حي عَية يذه الشحرٌ وليس بيسخره أن هذا حقيقة» 
والسّحر خيالٌ» وأيضًا كون اليد إذا أدخلها في جَيْبهِ تحرج بيضاءَ من غير سُوءء 
يعني: من غير ضررٍ ونقصرء هذا أيضًا يشبه السّحرٌء ولكنه لَيْسَ بسحرء ففيه آة 
من آياتٍ الله سْبِحَلَةويَعَلَ المعجزة هَوّلَاءِ أنْ يأتوا بوثلها. 


50 


قَالَ الْقَسّر يَمَدآمَة: [ظإنَ عَم مُسْتِوِعُنَ 4 ما تقولونَ وما يُقال لكم, أَجْر 0 


5 


0 تفسير القرآن الكريم 


مجرَى الجماعة]. قَالّ: إِنَّ ن الضّمير لله سْبِحَلهوعَالَ بلفظ الغلبة» مع أَنَّهُ في سُورّة طه 
قَالّ: «إدّى منتكنما أنه سْمعٌ ور * [طه:ة4]» لكن هنا ذكر ظإنَّ مع مُسْتَمِعُوْيَ 24 
وكانت الَف حصلتٌ بانضهام الأمرين ن: السمع وَالرّوْية وهنا ما ذكر إلا الاستماع 
فقطء ولهذا جاء في صورة العَظَمَةٍ بالسبةِ للمبتد فقال: ؤِإنَّ ممم © ول يقال: 
فإنَى محكُمَآ 4 كا قال في سُورَة طه. يقول الْمسَّر: [أجري مجرى الجماعة]. 

فاججواب عن هذا ما قال الُمسّر: [أجري الاثنان مجرى الجماعة]» وإذا قلنا: 
إن أقلّ الجمع اثنان نقول: : مَذَا وإن كَانَ بلفظٍ الجمع لكنّه دل عل الاثنينٍ باعتبار 
الوضع اللويّء فلا حاجة إِلَ التعيين. 

وقيل: الجمعٌ باعتبارٍ ما مع مُوسَى وهارونَ من الآيَاتِ؛ كأئُّم ثلاث وإن 
كانت الآيّات ليست آدميّة» ولكنها مؤيّدة؛ لِأَنَّ التأييدَ يكون بالأدلّة وبقوّة 
الداعي والمستدلٌ. 

ويحتمل أيضًا أَنَهُ جمع باعتبار أن مُوسَّى وهارونَ سيكون لما قوم وسيكون 
اجتماع مُوسَى وهارون بقَوْمهما. 

قَوائد الآيّة الْكَرِيمَة: 

الَْائِدَة الأو لّ: إثْبات العِيّة لله عَيَيَجَنّ والمعيّة في الحَقِيقة معناها: المصاحبَةٌ 
المطْلَقَة ولكنها في كل شيْءٍ بِحَسَيو فنقول مثلا: سَقَانِ لبنًا معَه ما فهذه تقتضي 
الامترلع 00 
ذلك من 0 و 0 تفسيرها بذلك من باب لتأويل: بل من باب قر 
الحقيقة؛ لأها حَسَب ما تُضاف إليه. 


0١ )١١:ةيآلا(رءارعشلاةروس‎ 


إذن إذا كانت من باب ذكر الي تمع أن تكون مويه لله مشاركة في 
المكان؛ لِأَنَهُ لو أثبتنا أَتَّا مشاركة في المكانء لَأَبْطَلْا أنّهُ عالٍ في الكيايه ا لقي 
أن يشارك في المكان في الأرضي وَهُوَ عال في السََّاءِه لهذا مَن رّعَمَ أن الإمامَ أحمدَ تأوّل 
وأثبت عنه رواية بجواز التأويل في الصّفاتٍ استنادًا إِلَ تفسيره المعيّة بالعلم» فقد 
أخطأ خطا ينه ل تفسير الإمام أحدّ للمعية في العلم أراد به ال عل الَهويّ. 
الّذِين يقولون: إنه معنا بذاك» فيقول: إن دخلت الحُسٌ فالله في الحُش -وَالْعِيَادُ بالله- 
وإن دخلت المسجدً فالله في المسجد» وإن دخلت البيتٌ فالله في البيت. 

ركذا يفون لل سنال لايق أن يضف يودبناء عل اهن الآية التي 
يَفْهَمُوا حقيقةً معناهاء فهو يمَدْلنَهُ فسّرها بالعلم؛ ردًا عَلَ مَؤْلَاء وتفسيره لها 
ل ل 
4 معيّة أن يكون عاكًا بالأمر. 

ولا تَفْبَنُ المعيّة بالمشاركة بالمكان؛ لِأنَ الله نيط بكل شِيْءِ سمعًا وبصرّاء 
وهذا سَمِعَ قولّ امجَاِلّة الي تُجَادِلُ الرسول عَِاصَكَثولتََم في زوجهاء وتقول 
عائشة: «لقد جاءت المجادلة إِلَ النبي يك وأنا في ناحية البيتٍ» تشكو زوجهاء 
وما أسمعٌ ما تقولٌ»7". 

وَفرقٌ يك :قولنا” إن اللفتة (ثقى تقتضي) المشاركة في المكان أو (تُستلزم» فإذا 

قلنا: تقتضي» » فمعناه أن هَذَا من معانيهاء وإذا قلنا : نّستلزم» فمعناه نّهُ لازم فهذا 
هوّ الفرق. 


)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم :)757٠0(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الظهار» رقم .)5١77(‏ 


الْعَايِدَةُ الثَانيَةُ: وفي هَذْهِ الآية دليلٌ عَلَ مبدأ تشجيع الْإِنْسَانِ في مهمته؛ 
لقوله تعالى: #كلُ مَأَدْمَ 0 31 َعُُ تي 4 فهناالتشجيمٌ من دون ثلاة: 
إيطال الخوف بقوله: #كَلَا 4. واستصحاب الدَّيلٍ بقوله: ##يكايلتنا 2# 00 
بالمدافع وَهُوَ قوله: لمكم ُستيمُوت 4 فكلّ شيْءٍ يحتاج إلى تشجيع فينبخي 
للإِنْسانٍ أن يظهرٌ تشجيعَ صاحبه؛ حَنَّى يَنْشَط ويؤدي لإسلة 6 ص 6 
الأكمل. 


ته 


© © ه. 


0, )١١ سورةالشعراءر(الآية:‎ 


0 )١١(ةيآلا‎ 00 


لد 0 .هووينيه. يحتسا 


سل صا سيم 


© قال الله عَبَوَجَلَّ: 500 فَرعَوْتَ فقولا 2 رب الْعْلَمِينَ # [الشعراء:5١].‏ 


٠. © ديج‎ © ٠ 


قال: « كَأَيَا وتيّت4». وقال قبلها: « ني أن الو ْقَوْمَ آلطَيلِمِينَ 0 هوم وِرَعَوْنَ 4 
[الشعراء: ٠١‏ -1] فدل ذلك عَلَ أن القوم والآل إذا أضيفت إل الشخص فَإِنهُ 
يدخل مع من أَضِيفتَ لهم فقوله: ##أَدَجِلُوَا ءَالَ فرعونه أَسَّدَّ آَلْعَدَابِ © [غافر:5:]» 

لا يدل عَلَ نجاة فِرْعَوْن؛ لقوله: #يَقَدمْ فَرْمَك يوم الْقِيِمَةَ كَأوْرَدَهُمْ ألثََارَ » 
[هود:198])» فهو وهم وهنا أيضًا أن أنيٍ ألْمَرْمَ الَاِمِينَ * ؛ ثم قَالّ: م« دَأيَا فرعو # 
اسل لتر إن افيف اازايكا امكل موا اص 1" 
من ذلك مانع حِمّيَ كَمَوْتِهِ مثلاء فإذا مات لم تَعُذْ توجد فائدة» لكن إذا كَانَ 
مؤجودًا فهو ول مَن يدخل في قومه. 


سخ ساسم ل يا 220 


قال تعالى: « كَأَييَا ورَعَوي فَفُولَا إِنا 2 رت الْعَلِمِينَ * ولم يِبِينٍ الله تعا 
صفةً القولء بل يَبّنّ هنا المقولٌ» لكنّه بدن في آية في سُورَّة طه: #فقولا له 0 
نَزَد يتَدد أَوَ حدْمَون © [طه:44]» فأمر مُوصَى وهارون بأنْ يقولا: إنهيا رسول من الله 
وذلك بلهجة ليَّةِ لا بلهجة قاسية؛ لِأَنّ القاسي إذا قُوبلَ بلهجة قا سية قَسَا أكثرٌء 
فإذا قوب بلهجة ليّنةٍ اجتمع ليّن وقاسء فلا يحصل الصدامٌ والاصطدامٌ بينهماء 
وهذا منّ الحكمة في الدعوةء أمًا الْإنْسَانَ إذا كَانَ عاتيًا جبارًا فلا ينبغي أن يُقابل 


بالعْيّوٌ والجبروت؛ وذلك لِأنَهُ لا يزيد الأمر إلا شدَّة فيقابل باللين حَتَى تقوم 

قَالَ الْمَسَر وَمَدلَُ: [« فََا وو فَمُوكَ إن 4 كُلَا ما «رولُ رََ الْعلِبينَ 4]: 
قدّر الّفمّءْ (كل منَا) لأجل التناشب مع المبتدأ الَّذِي هُوَ اسم (إن). والخبر الَّذِي 
هوّ رسول: #إذًا رَسُولٌ 2# وفي آية أخرى: «إإنًا رَسْولا رَيَلَكَ * [طه::]» هكذا 
بالتثنية» وهنا بالإفراده فخرّجٍ امسر الآيةَ عَلَ أن الَْنى: كلّ واحد منّاء كا في 
قوله تعالى: #وأجصانًا للمتّقيح إِمَامًا * [الفرقان:74]» أي: اجعل كَّ واحبٍ منهم. 
هَذَا د الرسوق 


حرام 


وجة آخرٌ أن #رَسُولُ © بِمَعْنى الرّسالَةَ» أي بِمَعْنى اسم المصدرء والمصدرٌُ 


وواخه كالنكه أن يقال + :]3 الأضل ف الاسالة خوقي ومو والحد وهارزن 
معِين ووزير» وَل فالأضل أن مُوسَى هو الرسول» ى) يوجد في آياتٍ كثيرةٍ ذِكر 
مُوسَى بدونٍ ذكر هارون. 

وقوله: #إإذًا سول رت الْعْلِيِينَ * ولم يقل: «إنا رسول الله)؛ لأنّهما سيقابلان 
شخصًا يدعي الربوبيّة وأنه الربٌء فيتبين له من أولٍ الأمر أن الونوية ليشت له 
وإنّا هي لله. 

والعاكون: كل مَن سوى الله فهو عام» وكلّ المخلوقاتٍ عاك ومع ذلك بُبّا 
تضاف ِل أنواعهاء ويُقال: عالم البشر, عالم الجن عالم الإبل» عام كَذّا وعالم كذاء 
لكن إذا جمعتَ هكذا شملتٌ جميع أنواعهاء فكل مَن سوى الله فَإِنَهُ عاك قالوا: 
وسُمُوا عامًا لأتََّم علّم عَلَ خالقهم. 


ا 1 موه 2 21 اين ع “غيل - 1 
قَالَ امسر وَمَدْلمَه: [لإنَا رَسُولُ رن الْعَلَمنَ » إليك]» قدّر المفسّرٌ (إليك) 


للإيضاحء وإلّا فلا حاجة؛ لأئبما يخاطبانه» فهما رَسُولُ رَتِ ألْعَلَينَ 4 إليه. 


قوائد الآية الكريمة: 

6 عر ا اه 2 رصاع >0 3 ع8 

الْمَايِدَةٌ الأولّ: في الآية دَليل عَلَ أن القَوْم والأهلء وما أشبه ذلكء إذا 
٠ 0 9‏ . أ ك. ا اء 0 .- 5 7 
أضيفت دخل فيها من أضيفت له ونأخذه من قوله: ©قَوَم فِرَعَوْنَ # ثم قال هنا: 
« كبا وعَوت* دلّ ذلك عَلَ أن فِرَعَوْن منهم. 

الْمَائدَةٌ الدَّانيَُ: وفي الآية أيضًا دليل عَلَ أَنّهُ بغي أن يخاطب الْإِنْسَانَ بها 
تقتضيه حالّهء فمنكر الربوبيّة نخاطبه بِإِنَْاتِ الربوبيّة» ومنكر الألوهيّة نخاطبه 
بإثبات الألوهيّة؛ لقوله: لرَتٍ الْمَلمِينَ *. 

َإِنْ قِيلَ: ما الَّذِي دلّنا أن فِرْعَوْن كَانَ يَعتقد بربوبيّة الله؟ 

فالإجابة: من قوله تعالى: #وَحَحَدُوا يها وأستَيقتها أَنفسهم © [النمل:4١].‏ 

إن قيل: مَوَّلاء قوم فِرَعون؟ 

فالإجابة: فِرْعَوْنَ معهم» وقال له أيضًا مُوسَى: الَقَدَ عَلمَتَ مآ 
لد رن اموق والرف يصَايرَ © [الإسراء:7١٠].‏ 


٠ © 9 ه٠‎ 


سه سروم سم 
٠‏ وعم 


انل هكؤلاء 


خم 


0 5300 
2 ص (إ تفسيرالقرآنالكريم 


ُُ )١7(ةيآلا‎ ُُ 


لكتحسهشتت ©٠‏ صب © ٠١‏ لك _ 


© قال الله عَيَوِجَل: #أَنْ أَرسِلٌ معنا بنى إِسَرِْيلَ # [الشعراء:17]. 


. © درب‎ ٠ 
.]4 قال المفسّر يدانه [ 98 أن » بأن #أرسل معنا إل الشام #إبى إِسْروِيلَ‎ 
الإرسال بكشنى الإطلاق» يعني أطلقهم؛‎ 4 ٠ قوله: أن أرسل معنأ‎ 


و 


أنه كَانَ قد 
ضيّق عليهم الخناقٌ وعَذَّمهِم بكونه يقتل أبناءهُم ويُستحبي نساءهم» 
فا سي 1 
اضطرٌ مُوسَى ات أن يطلب منه أن يرسل معه بني إِسْرَائِيل 
ويطلقهم. وستاأتي المناقشة بينه وبين مُوسَى فيم| بعد إن شاء الله. 
٠ه‏ © ه. 


سورةالشعراءرالآية:12) لاه 


0 الآية(١١)‏ يض 
لتشححا 


اكيحجب ٠و‏ ين ه. 


©© قال الله عَرََلّ: «دَلَ أَلرَّ رُبْكَ فنا وَلِدًا وَلِعْتَ فنا من عمد سِيِن» 

.]١4:ءارعشلا[‎ 
27 

قال الله يبردوتَالَ في ذكر جواب فِرْعَوْن ُوسَى: طأَلر ريك فا وَلِيدًا وَلِعَتَ 
نان عمد 4 كَالَ الْدَسْر صَعَدلمَة: [9 405 فِرْعَوْن خُوسَى مأل ريك 14 في 
الآبة يجان والإيجازٌ عند البلاغِيّين مُنْقسِمٌ إلى قسمين: إيجاز ذف وإيجاز 
اختصار» والمؤجود هنا إِيجارٌ الحذفيء وهذا قَالَ: [فَأَتيَاهُ فقالا لَهُ ما ذكر #مَالَ » 
فِرْعَوْنَ لمُوسَى...]» إِلَ آخره. 

ومُوسَى ليا أدّى الرّسالَة هُوَ وأخوه. قال فِرْعَوْنْ يبا هذه الدعوة: [ #أَلرٌ 
رَبك فنا في مَنازِلِنا #وليدًا © صغيرًا قريبًا من الولادة بعد فطامه]. هَذْهِ واحدة» 
+ أفبعد هذا الأمر تأني وتدّعي أنك رسول رب العالمين؟! ومَعْنى ذلك أَنَهُ 
ينكر ربوبيّة فِرْعَوْنَء فكأنه يقول بعد مََذِهٍ الأمور الثلاثة: كَانَ الأليق بك أن تأي 
معتَذِرّاء وأن تأتقّ خاضعًا؛ لأثْنا مََنَا عليك» ولأنك أخطأت علينا. 

والمنّة قَالَ: [ ألم تُرَيكَ فتَا» في منازلنا وَلِيدًا * صغيرًا قريبًا من الولادة بعد 
فطامه]ء والقصة معروفة في سُورٌة القَصْصء أن الله تعالى أوحى إِلّ أُمّه إذا حاقث 
عليه أن تجعله في تابوت. وثُلْقِيّهِ في اليم وفعلث؛ إِيانًا منها بوعدٍ الله ثم قدّر الله 


تعالى أن وقعَّ هذا التابوثٌ في قبضة آل فِرْعَوْنَ فالتقطوه؛ لحكمة يريدها الله عَيََجَلَ 
وهم لا يشعرونَ فلا التقطوه أرسلثٌ أمٌ مُوسَى أختّه لتقصّ ابر #مْبصْرَت بو عن 

ا ا ل ل ل 
َل عل أهل بت يَحَفْويُ 1 لُحكُم وشم لَه تنصخود مرت ؟ [القصّص:11]. فرّد إِلَ أُمّد 
وم يَرْتْضعْ ثدي أنثى غبرهاء وعدا من عام قدرة لله عَرَِجَلّ ووفائه بوعدي أَنَّهُ ردّه 
ل أمه قبل أن يَتعذى بلي ووتوى لهاء وري نعهاحت تنه 

ويحسب الحال سوف يرجع إِلّ آل فرعون اللاي التقطوهء فرجع 
ل 0 
بسببه في حجره. ْ 

وقد قيل: إن فِرْعَوْن كَانَ يُقتّل أبناءة بني إِسْرَائِيل خوقًا من هذا الولد؛ ‏ 
الكَهَنّة قالوا له: إنه سيظهرٌ رجلٌ في بني إِسْرَائيل يكون 0 
فصار يقتل أبناءهم. 

زو عل كل ال و الإدرافا ثيليات الِّي لا تدري هل تُصَدَّق أم لا؟ إن 
كونه يقتل الأبناء ويَسْتَحْيى ي النّساء هذا في القرآن» لكن هل هُرَ إذلال للسّعب 
واستعباة هي آم شوكا من هذا لكف إلا اعله. 

على كلّ حال تَرَبَى عندهم فكان يَمُنّ عليه فِرْعَوّْنَ بهذه انه أل ميك فنا 
وَليدًا 4 يعني: فكيف تأت ضِدَّ ما نريدٌ» وتدّعي أنَّ لك ربا أَرْسَلَكَء ثانيا: «وَلئِمَتَ 
ا من عم ينين -وليسٌ سنيًا؛ لِأنّهُ ملق بجمع المذكّر السام -. 

وقوله: لمن عُمُرِةَ 4 في الأَضْل صفة للسّنينء أصلها: لَبِنْتَ فينا سِنينَ من 
عُمُرِكَ ولكن القاعدة في النحو أن الصّمَةَ إذا قُدَمت أُعْرِبَتْ حالَا؛ لأنَّ الحال 


سورة الشعراء(الآية:2١)‏ 09 


َه 


صفة في الخنى» والضّمّة لمَعنى -الذي هو النّت- لايمكن أن عدم عل لمنعوت» 
لهذا قالوا: إِنْ الصَّمَهَ -صفة النكرة- إذا دمت عليها أُعْرِيَتْ حالا منهاء هَلْهِ 
قاعدةٌ عند النحْوِيَينَ. 

قال: إمن عمرةَ ينِينَ4 هَذِهِ السنونٌ ثلاثونَ سن حَسَب ما قال امسر وأكثرٌ 
مسري ولكن الأولى أنْ تُبْهَم كا أبهمَ ع الك لكن هم شوو زو العلانين لان 
مُوسَى عَلَوصَكَةوالتَة نب عَلَ رأس الأربعينَ عَلَ ما هِيّ عادةٌ الله سْبَحَاَهوََدَالَ ف 
إرسالٍ الرّسُلِء فقالوا: إن الثلائينَ كانت عند فِرْعَوْنه ثم إنَّه ذ ذهب إِلَ مَذَيّنَ 
وبَقِيَ فيهم عشّْرَ سنوات. ثم أرسلة الله. 

فمن هنا صارتٍ السنون ثلاثينَ» ولكن هَذَا لَيْسَ بلازم؛ لذن ايكون 
تَربَى عند فِرْعَوْن أقلّ من هذاء ثم انضمٌ إلى بني إِسْرَايل» فلهذا لا ينبغي أن تَجْزم 
بأنها ثلاثونَ سن فلتقل كما قالٍ الله: نين وهي جمع» 0 الجمع ثلاث 
سنوات» ولكن يبدو أَيّبَا أكثر؛ لِأنَّ الثلاتَ سنواتٍ قد لا تكون يبا تلك الِنْه التي 
يَمَنّ با فُزعون. 


يقول الُفسّر وَمََآمَه: [يَلْبَسُ من ملابس فِرْعَوْنء ويَرْكّبٍ من مَرَاكِيهه وكان 
يُسَكَى ابنه]» ولذلك قالتٍ امرأة فرعون: لا تَفَسُلُوهِ عمو أن ينقمنا أو نشد 
وَلَدا4 [القَصّص:4]. 

فهنذا دلبل عل نكم اتَمْذوه ولدّاء يعني : عي ينها مطاذا وإ 1 ابه ب 
أ كحذه ولداء ومة ن المعلوم أن الولدٌ سوف يَنْمَع ولكن الله يقول: لوَهُمَ لا 
تروت 4 [القصّص:*] لم يكن الأمرٌ كما تَوَفَحُوهه بل كَانَ بالعكس. 


. ه٠‎ © © ٠ 


ا 22222225 020 ا سد[ 
0 الآية(9١١)‏ 0 
مت 


٠ورن‏ ه. بجا 


©© قال الله عَيَوَلٌ : #وَمَعَلتَ فَعَلتَكَ أل فَعَلْتَ وَأَنتَ مرب الكفريت 4 [لشعراءنة١].‏ 
"” © وذيرن © ٠١‏ 
ثَالَ المَسّر وِمَدَآمَهُ: [لوَمَعَدتَ كَملتف الى مَمَنتَ * وهى قَنْلَهُ القبْطتَ ]» 
وَمحَلَتَ كَعَلتَلَكَ > أبهمها تعظي لحاء والإبهامٌ يأتي للتَعْظيم أحيانًاء ىا في قوله تعالى: 

لاه (0) ما َكانه [الحاقة:١-1]»‏ وقوله: لفَعَشْييُم ين ألم ما عَشْيَهْمَ 4 [طه:08]» 
هذا إمهامٌ يُراد به التعظيمٌ» وهنا قَالَ: 9وَمَمَلتَ مَمَلتَكَ » ول يَقَلَ: كَتَلْتَ القِبْطِيّ؛ 
إشارةً إلى تعظيمهاء وأضافها إليه من باب التقرير» يعني: إنك فعلتَ تلك الفعلة 
لني لم يَفْعَلْهَا سواك, وهي قَبْلَهُ الِبْطِيّ» الذي كَانَ في مشاجرة مم الإسْرَائِيان. 

7 اه 072010 5 م 01 5 انه 

قال تعالى: #وأنت مرح ١‏ نفريت #» الجّملة حال من الضمير في #فَعَلَتَ * . 

قال: #وَآتَ ين الكفريت * الكافرين: لَيْسَ بالله؛ لِأَنّهُ لا يؤمن بالله 
ولكن من الكافرينَ بفِرْعَوْن؛ لأنَ مُوسَى ل يََخِذْه إهَا ىا اتَخَذَهُ الأقباطً. 

قَالَ امسر وَمَدلََهُ: [إوَآتَ وب الكفريب > الجاحدينَ لِِعْمَيَى عليك بالتربية 
وعدم الاستعباد]» فهذا ما ذهب إليه اُمسّر؛ أنَّ امْرادَ بالكفر هنا كفرٌ النعمةق 
وذلك جحده لما مَنَّ به فِرْعَوْنَ عليه من التربية» وعدم الاستعباد» ىا استعبد بني 
38 53 0 00 ا ا 4 5 1 
إِسْرَائِيل» ولكن الَذِي ينبغي أن نقول: هِيّ أعمٌ مما قال المفسّرء بل كذلك -وهي 
الأهم عند فِرْعَوْن- أَنهُ كفر بعبُودِيتِه فلم َتَعَبّد له. 


5١ )٠١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


0 )٠١(ةيآلا‎ 0 


لد 0 .هونعيه. كت 


© قال الله عَبَجَلّ : #دَالَ فَعلئهَآ ذا ونأ مِنَ ألصَّآلَينَ 4 [الشعراء:١؟].‏ 
٠.‏ ل إكرفية ©©. 


قَالّ امسر وِحَدأدَه : لتمَالَ * مُوسَى #تَعَلئهَآ ذا © أي: حينئل #وأنأ مِنَ أَلصَّآلنَ * 
عا آتاني الله بَعْدَها مِنَ العِلّم والرّسالة]. 

قوله: #قعلئهآ إذا * كلمة (إِذَا) للمستقبّل؛ لَِنَ أصلّها: (إذَا)» فَنوَتَتْء 
و(حينئفٍ) تكون للماضيء فتفسير امسر (إذَا) ب (حِيئَئذ) من باب التفسير بالمعتى» 
لا التفسير باللفظ؛ إِذْ لا يُفسّر حرف بحرف يقابله في الْعْنِى» ولكن من باب 
التفسير با مَغنى» يعني: فعلتها حينئذٍ فعلتها فيم| مَضَى #وأنأ مِنَ ألصَآلِنَ 4 . 


0 


وذهب بعضٌ المفسّرين إِلَ أن (إذ) عَلَ ماي عليه جواب لفِرْعَوْن كالمتهكم 
به كأنه يقول (إذن أفعلها) يعني: ولااباليكه ولكنّي مِنَ الصَّالَّينَ الجاهلين كم 
القتل. ولعلّ هَذّا أقرب أن تكونّ: (إذ) عَلَ بابها ليست بِمَعْنى الماضي» وكأنَّ ذلك 
جَوابٌ لفرْعَوْنَ عَلَ سبيل الاستهانة به وعدم الاكترااكه وأنه لامُبالي به. 

وقوله: وأا ِنَ ألصَّآِنَ 4 جَوابٌ لقول فِرْعَوْنَ له: لإوأتت من الكفريس »* 
[الشعراء:4١].‏ وقوله: #وآنا مِنَ الصَّآلِينَ * ول الشارح -أو المفسّر-: [عا آتاني الله 
بعدها من العلم والرّسالَة]ء فيكون اراد بالضّلالِ هنا الجهل. وعلى هذا فيكون 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


# ضلال يُدَّمَ عليه الفاعلٌ أو الضالٌ. 

وضلال لا يدم عليه 

والصَّلالُ الَذِي حَصَلٌ أو الذي انّصَفَ بِهِ مُوسَى حينّ قَِْه القبَطِيّ ضَلانُ 
لا يلام عليه؛ لِأَنَهُ م يأيّهِ وح ولا رسالة حينئذ» فهو معذورٌ ومن هنا نعرف أنه 
يح أن نصف المخالفينَ للصوابٍ من أهلٍ العلم بالصَّلالِةَ لكن لا الصَّلال 
الطْلّق الَّذِي يُذْمَون عليه إذا عُرف ثم أهل نصح في الإسلام, لكن أَحَطْتُوا بعد 
الاجتهاد. 

مثال ذلك: أنَّ كثييًا من أهلٍ العلم أَضَاءِ رمن الذين رفوا بالإخلاصي 
اللوسادة وبمقام الصّدق فيه؛ ومع ذلك تصِمهم بأءّ َم صَالُونء لكن لا الصّلال 
المطلّق الَّذِي يشم منه» أو يُشْعِر بالذمٌ والقَدْحِء لكن المراد خالفة الصَّوابٍِء وإلا 
سَتَجِدٌ مَنْ يُشْنْع إذا قلنا مثلا: ابن حَجَر اله والتُوَوِيُ ضاله وكثير من أكابر 
العلماءِ مَطُِون للصواب أو مَحْطِيُون فيها يقولون. مجابُون للصواب. لكن لا نقول: 
َيْسَ الصّلال المطكق الَّذِي يدم عليه الفاعلٌ؛ لِأَنَّ الضَّلالٌ مع الاجتهاد وتحَرّي 
الح لا يدم عليه المرء وإن وْصِفَ به. 

فائدة: قوله: #إذًا * في جواب للحالٍ باعتبار جَوابه لِفْرْعَون. وقوله: #وأنَا 
بن أصَائَِ 4 امل الحاليّة حال من الفاعل مها 4. ف طزدا » ل تكون متعلقة 
ب(فعلتٌ)» وتكون متعلقة بجّواب: جيك إذن» #تَعَلتهَا ذا وأنا مِنَ الصَالينَ * 
يعني: باعتبار جَوابهِ لفِرْعَوْنَء لا باعتبار أنه فعَلّها. 

كاه تر يعم الأكترات وب اهدي لوز عوض وهام اليه ز توك لوا 
ِنَ لانن 4 اراد بالصّلال: الجهلٌ الَّذِي لَبْسَ عن عمْدٍ. 


سورةالشعراءرالآية:١؟)‏ 50 نه 1 


0 الآية(") 00 
تجتنا 


للد ٠وببن‏ ه. 
© قال الله عَيَجَنَّ: #فَفَرَزتٌ مس ل حِفْدُكم فوَهَب لي رق حَكنا وحَعَلَقٍ مِنّ 
لْمَرْسَِينَ # [الشعراء:١1].‏ 


٠وببن‏ ه. 


قال: ففررر رث مك *. وسببٌ فراره منهم أن رجلا جاءه يسعى وقال: 


«يتخومئ إرى الْمَلا يَأْتَمِرُونَ بك لِقَتُلوك هَلحْرْجَ إِنْ لك من اليرت » 
[القصّص:70]» وهذا الرَّجُلٌ مجهولٌ» لكن قَبلَ مُوسَى حَبَرَهُ لؤجود القّريئة؛ وهي 


و 


َْلهُ القِبِعلِي» إلا نه ما يقل خب رجل مجهول. ثم إن هَذًا الرّجُل أكّد خبره 
بقوله: #قاخر ِف لك مِنَ حيرت * فخرجٌ وفرٌ منه خائفا. 

قال: لعَتَررْتُ دي لنَا نْكُْ»: (لّمَ) ظرفٌ بمَعْنى: (حينَّ)» وتُستعمّل 
عدَّةَ استعالات. فتَسْتَعْمَل ظرفا بِمَعْنى: (حين)» وتُسُتعمل بِمَعْنى أداة استثناء» 
بمَغنى: (إلّا): ويُستعمّل شرطيّة ويُستعمّل نافية» أمّا استعالها نافية ففي مثل 
قول الله تعالى: #ولكن فُوْوا أَسَلْمَا وَلَمَا يَدَخُلٍ الْإيمنٌ فى مُلُويِي * [المجُرات:14]» 
يعني: لم يدخل. 

وأا استعالها شرطيّة ففي مثلٍ قولِه تعال: «وَلَمَا بجَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند 
ل أركا الككت لس جا انراز 
طهُورِهِمَ 1 هم لا يَمَلَمُوتَ * [البقرة:١ »٠‏ فهذه الشّرطيّة وأمًا ا 
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(إلّ ففي مثل قول الله تعالى: #إن كل تفي كا عََيهَا حَافِظٌ 44 [الطارق:4]» يعني: ما كل 
نفس إِلّا عليها حافظ. 

وهنا للا خِْدُكم4 اسم بمَعْنى: (حين)» فهي ظرفٌ يعني : حين حفتكُم. 

وهذا ما يؤيّد ما سبق أن أشرنا إليه بأن الكلمات تعتبر حقيقةً ِحَسَبٍ 
السياقء وأنَّ هَذَاهُوَ مأحَذّ شيخ الإسلام بق قثمية صَمَدَامَه في أَنّهُ لَيْسَ في اللّغة 
العربيّة ما يسَمَّى باكجاز مُطْلَقَا؛ لِأنَّ اللّمْظَ لَيْسَ أمرًا ذاتيًا للكلمق » بل الكلمة لما 
مَعْنى بحسّب قياسها وقرائن أحوايها. 

قَالَ 0 [ #فرهبَ لى رق حكن # عِلَا #وحعانٍ مِنَ الْمرْسَلِينَ ]. 

مب لى 4: أعطاني. قَالَ لَ: [ طعَكَا » عِلَا]» ولكن تفسير الُكُم بالعلم قد 

يتل تل نيه نر يأ الاشان يتيرب نشي عل عر دا ا در 
تعالى: دَايَدسَهُ دَكمَا وَعِلْما مَكدكَ يحرِى الْمْحَسِنِينَ © [يوسف:١7]»‏ والعطف يَقْتَضِي 
د قَإِنّهُ لا يمكن أن يفسّر أحدهما بالآخر. 

ولننظٌ: هل هذا الاعتراضُ صحيحٌ» أم يُقال: إنهما من الألفاظ التي إذا 
اجتمعتٍ افترقت» وإذا افترقتِ اجتمعث. فإذا اجتمعتا تَعَايَرَنَاه وإذا انفردثُ 
إحداهما صارٌ مَعْنَى كل واحدة مَعْنى الأخرى. 

قال تعالى: لفَيَمَبّ لي رَقَِ حُكَنا وَجَعَلقٍ بن الْمرَنَ 4 المكم: القضاءٌ بالنَّيْئ 
ا 0 وإذا جمع مع العلم صار 
العلمُ ضِدَّ الجهل» والحكم تطبيق ذلك الغلم فالذي يَظْهَر أن الْرادَ ا 
هنا أخف من العلم؛ يعني: الحكم: القضاءء ادمائنة عقي الْإنْسَان بين النّاسِ» 
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ولا يكون ذلك إِلّا بعلم» فتفسير امسر له تفسير بلازِمِه؛ لِأنّ مِن لازم الحكم 


العلم؛ وليس من لازم العلم الُكُم؛ لِأَنّهُ قد يَْلّم ولكنْ لا يِحْكُم. 

وقوله: لومب لى رق حُكَنَا وَحمَك بن الْثرَِْنَ4 هَذَا بعد أنْ أوحى الله إليه 
وآتاه منَ العلم والحُكم جعله أيضًا مُرْسَلَا وكُلّف بِالرّسالَةِ. 

٠‏ 23 مجو سم سا 0 0000 5 سه كه 

وفي قوله: امن المْرَِْنَ* ولم يقل: وجَعَلني رسولاء كالتنبيه لفرعون أنه 
لَيْسَ ببدْع مِنَّ الرسّلء وأنه لم يأتِ بأمر جديدء بل إن أمامّه رسلا وقد ذكر الله 


تعالى في سُورَةٍ غَافِرٍ أن الرّجُل المؤمنّ يقولُ هم: «وَلقَدَ جآهكُمَْ يُوسْفُ من قَبَلُ 
ليت قا لتم في سك يَمَا جَآةكُم يهو * [غافر:84]» فكأنّه يقول له: #وَحَعَلقٍ من 


ث؛: 7 روىده 


لْمرسَِيَ 4 الّذِين عندّكَ حَبَرَهُمْء فلستٌ يبدع مِنَ الرّسْل. 
٠‏ © ه. 


ُُ )١(ةيآلا‎ 0 


لتكت ٠وربن‏ ه. د ححا 


سو رصم عه 


00 4 0 ل كه 0 - 2« 
© قال الله عَرَوَجَلٌَ: #وَبلكَ يمه تمنها عل أن عبّدتَ بو إِسَهِيلَ © [الشعراء:؟7]. 
٠‏ © تذيرخ © ٠.‏ 
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قَالَ المَسّر وِمَدَمَهُ: [ #وَينك يمد باع 4 أَصْلّها: عن يبا عَلَ]» أئ: تجعَل 
ها منّة عليه ولكن حُذف حرف الجر وعدي الفعل إليها. قَالَ: و عَلَّ * أي: 
تجعلها مئة #أن عبّدتَ ب إِسَرِيلَ © يقول: [بيان ل(تلك)» أي: اَحذْمَجُمْ عَبِيدًا]» 
وإذا كانث بيانًا ل(تلك) فتكون (أنْ) تفسيريّة. تفسير لاسُم الإشارة في قوله: 
لوَيكَ يَمَهُ 4 أي: حين عبّدتَ بني إِسْرَائِيل جعلتٌ تربيتي عندكٌ وليدَ النعمق 
وفي الحقِيقّة هَذَا لَيْسَ بنعمة؛ لِأنَّ كَوْن الْإنْسَان لا يقتل هَذَا الرّجُل وَهُوَ يقتل 
غيره عُدوانًا لَيْسَ بنعمة؛ لِأنَّ أصل قتلٍ أولئكٌ ظُلْمّ وجَوْرٌ فكونه لا يقتل هَذَا 
لجل لِيْسَ نعمة. 

وغايةٌ ما هنالك أَنّهُ ل يَظْلِمْهُ فهو لنْ يدفم عنه ضررًا نازلًا به من غيرهء ول 
يخِلِبْ إليه نفعًا. فمُوسَى يقول: كيف تن علي بهذه النعمة أن عَبَدْتَ بني إِسْرَاِيل» 
يعني: ول تَسْتَعْيِذْنيه فهذه ليست نعمةٌ؛ لِأنَ كون الْإنْسَان لا يظلمُ هذا الرَجُلَ 
ويظلمٌ ذاك» فهذا لَيْسَ نعمة عَلَ مَن لم يُظْلَمْ؛ إذ لم يُسْدِ إليه نفعًاء ولم يَذْهَمْ عنه 
ضررًاء غايةً ما هنالك أَنّهُ امتنع عن ظُلْمِهِ. 


: 1 و 3 2 نت ريا . ا 5 
وف الواقع امتناعه عن ظَلْهِهٍ نعمة على نفس الظالم؛ أن الله تعالى أنعمّ عليه 


سورةالشعراء(الآية:؟؟) اه 


ع ون اللريها! 1 راوها خوك عدر [ ل عبَّدتَ بق إِسَِيلَ * ولم 
تَسْتَعْبِدَن) لا نعمة لك بذلكَ لظُلمَك باستعبادهم ]ء فأنت ما أعطيتني هذه تجديلة 
ونعمةٌ جديدةً حَتَّى تمن بهاء فهو يُتكر عليه» وهذا يقول الَُسّر: [وقدّرَ بعضهم 
أوَّل اكلام همزةً استفهام للإنكارٍ]» يقول: كيف تمن علي بهذا السَّيْء؛ بأنك 
مدخي تزاف هذا ل يده 

فَفِرْعَوْن يراها نعمة» قَالَ: #دَالَ أَلرَ بك فنا وَلِيدًا وَلتِعْتَ فنا مِنَ عْمرِكَ سِنينَ 


وَفَعَلْتَ ا ل 


َعَلتَ كََلتََكَ » فهو جعل هَذِهِ من النعم. 
قال تعالى: ويلك نِعَمَهُ تدا ع أن عَبّدثَ بق إسْرَهِيلَ # كونك عبد 
جَعَلْتَهم غييْدًا للكاء ووحعة الاسستياد أنه حَوَالعِيَادٌ بالله- كَانَ يقتل د 5 
الشّساء بدون قيّم والمرأة إذا بَتِيَتْ بدون قيّّم تضطرٌ إِلَ أن تَحْدُمَ ولهذا قال 
العلماء: لكان ينغنم النساء فيبْقِيهنَ بالضرورة» وإذا لم يكن هن قيِّم سوف 
يَلْجَأنَ إِلَ الأقباط لاستخدامهن. 


عمسم 


وسبىٌّ أن قال مُوسَى: #وآتأ مِنَ ألصَّآلَينَ # [الشعراء ثم قَالَ: عرزت ععكم 
نا حِفْدُك وهب لى رَقَ كنا وَحََلقٍ مِنَّ ألْمرْسَإِنَ 4 [الشعراء:71]» فكأنه يقول: أنتم لم 
تألوا جُهْدًا في معاقبتي» ولكتّتي قَرَرْتُ منكم فلم تُدْرِكُونٍ فنجوث, فالعُقوبة 
نجوتٌ منها بالفرارء والجهل تَنزَّهْتُ منه بالرّسالَة. 

فكأنه يقول: ترك الظلم بِالمّسبة إقّ لا مُعَدٌ نعمة؛ لن اْإنْسَان كيس مُسْحَبِقا 
له عت نقول: شاعنا مدو درك قينا مااصار عليه لتقف "كن ماله الت 
آخرٌء فالإساءة إِلّ قومه إساءةٌ له» فكأنّه يؤكّد نفيّ النعمة» يعني: أين النعمة وأنت قد 
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عبّدت بني إِسْرَائِيل وهم قوميء فإذا قُدَّر أن سلمتٌ من التّعبيد والظّلمء فأنا قَرْدُ 
من قبيلةٍ وقومي قد عبتم فأين النعمة؟! 

وقوله: [قدّر بعضهم أوّل الكلام همزةً]» لَيْسَ ببِعيدٍ أَنَهُ قَالَ: أوَتلك نعمةٌ 

تَنّها علي أنْ عَبَّدْتَ بني إِسْرَائيل. . يعني: فليس لك عل نعمة. 

و(أن) تبين المبهّم في قوله: ويك يمه ماع 4 فكأنه يقول: كن ع بهذه 
النعمة حينّ عبّدتَ بني إِسْرّائيل» يعني: ولم تَسْتَعْبِدُهِمْء هَذَا هُوَ المغنى. 

ولولا أنَّ هَذًَا الَعْنى ظاهرٌ لَقَلنا: إن مُوسَى عدوا صَكمكة صرف نعمته 
عليه كالمتهكّم به يعني: يقول: أين النعمة التي أنعمتٌ ببَا علّ وأنتّ تُعَبّد بنى 
ِسْرَاثِيل؛ لِأَنَ تعبيدٌ بني إِسْرَائِيل خلافٌ النعمة في الواقع» ومنّ المعلوم أن مُوسَى 
من بني إِشْرَائيل» فتعبيدٌ بني إِسْرَائيل -وهم قومّه- إذلالٌ له» وهذا مَعْنى جيّد في 
الحقيقة» نقول: ويك بعْمَهُ تَمبَاعَ1َ 4 يعني: كيف تَنّ عللّ بهذه النعمة وأنت تعبّد 

بني إِسْرَائيل» ويكون هَذَا من باب ا يُسَمُونه ب(تأكيد الذمّ ب يُشْبِه اكذح)» 


4 


وحينئظٍ تكون #أن عبّدتَ ور > تتم روات مر أهذه النعمة الَتِي 


مها عاد أنْ يُعَيّد بنى شر اكيل: فأين النعمة؟! فهذا مَحْتى جد. 
٠‏ © 9 © . 
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00 الآيتان(؟5: 4؟) 0 


ل ل- .هينه. ‏ لا 


003 اك ا قن يوشو و دست اعد 4 2 سعد الو اح نت ته سير 
© قال الله عَيَيَجَرَ «قَالَ عون وما رَبُّ العلييت () قَالَ رب أَلسَّمنوتِ 
-ه عل 


الى ا ا 


ور مر 
والأرض وما بِيْتهما إن كم مُوقِنِينَ4 [الشعراء: 5-77 7]. 
٠ه‏ ين ه. 


قَالَ المَشّر يَمَدَاسَة [« َال فِعََنُ 4 ُوسَى «ومًا رَبُ الْصلّييت4 الذي قلتّ: 
إِنّك رسوله؟ أي: أي شِيْءِ هو؟ ولَمًالم يكن سَبيل للحَلقٍ إِلَ مَعْرقَةِ حَقيقيه تعالل. 
وإنَّا يَعْرِفُونه بصفاته أجابه مُوسَى ببعضها « كَل رَبُ ألسّمَوتِ وَالْارْضِ 4]. 

هذا الكلام الَّذِي قاله الُمسّر في تفسير الجٌملة بعيدٌ منَّ الصّوابٍ كل البْغْدِ 
قوله: #ومًا رب الْعَكّييت4 من المعروف أن (مَا) يُستفهّم يبا عن الحَقِيقَةَ فتقول: 
ما الذْهّب؟ يُقال مثلا: هُوَ مَعْدِنْ تُفيس.. ِل آخره تقول مثلا: ما العلم؟ تقول: 
إدراكُ النَّمْءِ عَلَ ما هر عليه إدراكًا جازمّاء ف(ما) يُسْتَفْهُم ينا في الأَصْلٍ عن 
الحقيقة 


32 
سه 2م 


.- و ع« وم6ت” 6 . 5 5 ٠.‏ نا ًَ 2 
ويدعي المفسّر أن فِرعون استفهم عن ذلك -عن الحقيقة- ولكنه ليس 
كذلكء ففِرْعَوْنَ استفهم عن هَذْهِ الربوبيّة؛ لِأَنّهُ قَالَ: #إِنًا رسول رَبَ الْعلِمِينَ # 
٠. 0‏ 0 7 ع2 ُُ 1 0 2 
فا هَذِهِ الربوبيّة التي زعمتَ أن الله تعالى أرسلك وَهُوَ رب العالمين؟! 
لأننا لو قلنا: إِنَّهِ يَسْتَفْهم عن حقيقة الله سُبِحَاةوََْالَ لَلَرِمَ منْ ذلك أن يكون 


قد أة بهه وَهُوَ لم يقر به حتََى يسأل عن حقيقةٍ هَذّا الربٌ» وإنَّا يُْكِر الربّ أصلاء 


7 تفسير القرآن الكريم 


ب > واس هو ع 


فالاشتفهام للإنكارٍ: أي شيْءِ هُوَ رب العالمينَ الي رَعْمْتَ أَنَّهُ أرسلكَ؟! يعني 
َيْسَ هناك ربٌّء فالتفسيٌ الذي ذهب إليه فم بن عل مام ممروفة ين أ 
(ما) -وهواعنة المناطق آيضاء لت معروقا فق اللخ الغريئة يل عند اهز المنملة - 
يُسْتَمُهَم بها عن كُنْهِ الشَّىْءِ وحَقِيقته فقال: إن فِرْعَوْنَ يُستفهم عن كنه الخالق 
سْبِحَلوتَالَ وحقيقته. ولكن مُوسّى لما لم يمكن أن يِجِيبَ عن ذلك عَدَلَ إِلَ بِيانٍ 
صفةٍ من صفاتِهء فيكون الجواب من مُوسَى غير مُطَابِقٍ للسّوالِء ويُسَمَّى هذا 
بأسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغيرٍ ما يتوق 

ريه لأك رما ل الالال بجي كما أنكره ابن كثير يَمَدَآَنَهُ في 
در نوقال: إن هَذَا معناه إقرار فِرْعَوْنَ بالله» لكن يسأل عن حقيقة هَذَا 
الإلِ» فالصّواتٌ أنَّ مُوسَى اق راقم أجابة بجَواب مطابق للسّوَالٍِء وَأ 
فرعون يسأل عن هذه الربوبية التي م موس أنه -- العالمينَ فقال 
#وما رب أل لعلمت*؟! أيّ شيْءِ تالقان الَذِي أرسلكٌ؟! وليس معناه: أي 
0 

َالو اب: [8 قَالَ رب السَّموَتِ وَالْأَرْضٍِ وما يَنْتَهُمآ4 أي: خالق ذلك]ء 
ولا يكفي أن يفسّر بالخالق» بل خالق ذلك ومديّره؛ والمتصدّف فيه؛ لِأنَّ الربٌ 
لا كفي أن يكونَ خالقاء بل لا بد مِن حَلْقٍ وتدبير وتصرٌّفٍ. 

قال: «الْسَّموَتِ وَالْارضٍ وما بْنْهمَا4 وليست ربوبية فِرْعَوْنَ كهذه الربوبيّة؟ 
وفِرزعون يدخل في ذلك؛ أن اشارته لا يخرج عن الات وَالأَرْضٍ وما 
هاه فهو في الأرضء وكأنه أيضًا أجاب بهذا إشارةً إِلَ إبطالٍ عَبُودِيّة فِرْعَوْن؛ٍ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم )١178/5(‏ ط. دار طيبة 


سورة الشعراء(الآيتان: ؟١125؟)‏ ف 


فِوْعَوْنَ لا لق سماواتٍ ولا أرضًاء ولا ما بينهماء فالذي يي سحل الريوية 


- 


7 


ل ع م 


وينبغي الوقوف: «رَبُ السَّمَوتٍ وَالْأرَضٍ وما يينَهمَآ4» ثم يُقال: «إن هم 
ونان فالاأمث و 0 

وهِذا 8 قدّر الجواب, وقال: [#إن كُمْ قنك بأنه تعا خالمة فامتوا 
به وحذه]. 

ونا قلنا: إنها لا تعلّق لها بها قبلٌ؛ لِأَنّهُ لو تَعَلَّقَتْ با قبلها لكان مَعْنى أنه 
رب السماواتٍ والأرضٍ إِنْ أَيقَنُوا بذلك وإلّا فليس رب السماواتٍ والأرض» 
وهذا الكَلامٌُ لا يستقيم. 

والتّقدير: «نكُمم تنيت -أي: من ذوي الإيقان- فاَيقِنُوا بذلك؛ لِأنّه 
لا أحدَ يَقدِر عَلَ حَلْقَ السماواتٍ والأرض» ف(إِنْ) هنا شرطيّة» وجَوابٌ الشَّرطٍ 
محذوفٌ» وقدَّرَ المسّر: (فآمنوا به وحدّه). و(آمنوا) و(أيقنوا) معناهما واحد. 

٠. © ٠ 


الح 27222-22277222 تت 2 دا 
00 الآية(0') ُ 
لتتصيي 


“وين ه. حص 


© قال الله عَيَجلّ : « قَالَ لِمَنْ حول آلا تيون © [الشعراء:5؟]. 
٠‏ © مومه © ٠.‏ 


َال المَسّر رِمَلَمَهُ: [8 قَال» فِرْعَوْن لمن حَوَلكه 4 من أشرافٍ قومه: طآ 
تَنيَمنَ 4 جوابه الذي لم يُطابقٍ السّؤالَ]ء وهذا غريب! فالاسْيفهامٌ هنا للتهكّم 
بلا شكٌ» يعني: ألا تُستمعونً إل هَذَا الْذِي رَعَمَ أن ربٌ العالمينَ رب السراوات 
والأرضيء والواقع -على حَسَب زَعْوِه- أن ربٌ العالمينَ هُوَ فِرْعَوْنء فهو يَتَهَكم 
به يقول: استمعوا إِلَ هذا يقول: إن رب العالمينَ رب السماواتٍ والأرض وما 
يَبنهما. فيكون عَلَ هذا خاطنًا في 5 وقصدّه بهذا حقيقةً التهويل» وتحطيم 
مُوسَى عَلِنَوال ص والهَك ينان أن ما جاء به لِيْسَ بصواب» أمَا عل رأئ ل 
فجوابه لم يُطابقٍ السَّوَالَ ولو كَانَ الأمرٌ كذلك لكان عو نا فى اعتراضي؛ 
أن كلّ أحدٍ إذا عرف أن الْإنْسَان أجاب بغيرٍ ما سُئل عنه فمَعْنى ذلك أنه مُنقَطِع 
عن الحُجَّة» وعاجرٌ عن دَفعهاء فهذا من أبعد ما يكون. 


3 


. بي سّ 5 ع ا 5 

ونحن نقول للمؤلف ولغير المفسر ممن نَشَأْعَلَ طريقته: إن جَوابَ مُوسَى 
#ربٌ السَّموت وَالْأرضٍ وما يَنِنهُمَ4 مطابقٌ للسُّؤالِء وإن فِرْعَوْنَ لم يسأل عن 
حقيقة وكُنْهِ الخالق أبدّاء ولا دار في فِكْرهِ هذاء ولا يبلي به من أي شيْءِ هو. 


فلهذا نقول: إن الجوات مطابق للشّالِء و«آلا تََيَمُونَ 4 الاسْيِفهامٌ للتهكم؛ 


سورة الشعراء(الآية:0١)‏ زف 


لأن مُوسَى أنَى بأمر بعيدٍ عا يريده 3 ففزعون الّنِي يقول: #وما رب 
الْعلّييت* يريد من مُوسَى أن يقول: رب العالمينَ فِرْعَوْنء ولكنه قَالَ: #ربُ 
موت وَالْاَرْضٍ وما يدَتهُس41» ثم أيضًا اسْتَبلَهَهُمْ بقَولِه: إن كم مُوقِدِنَ4 يعني: إن 
كنتم من ذوي الإيقانٍ والعلم فأيقنوا بذلك. 

والاشتفهامُ هنا في «آلَا تَيَمُونَ 4 في هَذَا لمقام لاك أنهُسيَضْدُمُ من مثلٍ 
فِرْعَوْنَه حيث يَتَهَكّم بمُوسَى الَّذِي جاء بِالحقِيقَةٍ ولا يستطيع فِرْعَوْنْ أن يَدْقَعَها. 
٠. © ٠‏ 


ُُ )"١١(ةيآلا‎ 0 


ل دح .هوهونه. ‏ للا 


© قال الله عَرَعِجَلَّ: # قال رد ج ورت عابر 4 الْوَلِينَ © [الشعراء:5 ؟]. 
7 

َال المَسّر يَحَدُآمَُ: [«!دَالَ > مُوسَى: ردك وَرثُ َابآيئ” الْيَِينَ 4 وهذا وإِنْ 
كان داخلا فيا قبلّه يَغِيظٌ فِرْعَوْن]. 

مُوسَى عَللَكَم أسلوبه أسلوبٌ حكيم: أتى أوَّلَا بالربوبيّة العامّة للسماوات 
والأرضٍ وما بينهماء 2 ثم أتى للربوبيّة الخاصّة لِفِرْعَوْنَ الَنِي يدعي أنّهُ ربّهء وقال: 
تبكر ورب َابآيكُم لون 4» إشارة إِلَ أنكم أنتم أتيتم من آبائكّم» ومن أَنَى من 
أب فكيفف يُمْكِن أنْ يكونّ رَبا؟! هُوَ محلوقٌ من تُطَمَةِ. 

فكأنه يقول: ارجِعُوا إِلَ أَصْلِكُم: » فالله تعالى ربكم أنتم الّذين تَدَعُونَ أنَكم 
وات لوكت آبائكم الأوّلين الّذين أتيتم منهم؛ فيذكّرهم بأصلهم؛ لِيَذْكٌروا أ 
كائرا عدووه وا نهم لا يَضْلْحُونَ أن يكونوا أرب وهذا من حسن البتواب» وفي 
الحقِيقة كلى بجواب يقوله مُوسى فهو جه قاطعتَدمَُهم ولكن -وَالْعِيَاذُ بالله- 
من م يُوَفُْ باحق فَِنُّ لا يع به ويَسْتَكْير عنه. 

قَالّ امسر يمَدائَهُ: ( ريك ورت ابآيك: الْأَوَلِينَ * وهذا وإِنْ كَانَ داخلًا فيا 
قبلّه يَغيظ فِرْعَوْن]ء وفي الحقِيقّة هَذَا كَلامٌ لين من المفسّر ولو قال: هذا أيقنًا 
إقامة حُجّة أخرى عَلَ فِرْعَوْن يكم مَرْبُوبُونَ وأئّهُم تحلوقونَ من أصلاب آبائهم 


سورةالشعراء(الآية:١١؟)‏ 372 
الأَوَّلِينَء ومن كَانَ كذلك مولودًا فلا يَسْتَحِقٌ أنْ يكونّ ريا وإلهًا -الله أكير- 
لو قال ذلك لكان أولى» فالرّسُل يعانون من أقوامهم ًا كثيرًا. 
ه- 6 ٠ ٠.‏ 


ا" تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(7") 0 


امجح مرجب © ه. تتا 


> ومو 00 


© قال الله عَرَوَجَلٌ: # قَالَ إن رسولكم اذى أرسيلَ إلَتَحد لمجَنْونٌ © [الشعراء:1؟]. 


٠‏ ومنب ©ه. 


(إن) للتوكيد و(لَجنُونُ) اللام أيضًا للتّوكبي فأكد جنون مُوسى بأمرين؛ 
ب(إن) واللام» وفي قوله: #إنَّ رسو 4ه انم عاط عرد عط يت 
أنه كر رسالتّه وبتكر ربوبيّة ما أرسلهء فهذا من باب التهكُم به : ثم إنه ل يِضِفَهُ 
إِلَ نفسِهِ تكّرّاء فا قَالَ: إن الرسول الذي أرسلٌ إلينا أو إن رسولناء َالَ: ظإنّ 
كع 4 وهذا عُلوٌمنه وتكبر وعهكُم بمُوسّى . 

العلرٌ والتكيُ والترقُع حيث أضافه إليهم؛ فكأنّه م هُوّ في شأنٍ أعلّ من أن 
يرسّل | ليه ولا على سبيل سبيلٍ التهكم» ثم إنَّ إضافة الرّسالَة إلبهم وَهُوَ يتكر ذلك 
5 ظاهرء فقوله: #الْذَى أَرْسِلَ إل > ولم يقل: أرسله رب ب العالمينَ» مع 
أن شرك ذل إل ررك رلك القارن» للا مااضسة لضي ان يطل إل ان 
بالربوبيّة ولاعَلَ سبيل التهكم. 

وقوله: #إلَمَجَيونٌ © المجنون: فاقل العقلٍء وهذا َأْبُ جميع الّذِين كذّبوا الرّصْلَء 
قال تعالى: #كَدَلِكَ مآ أَقَ الَذِنَ من قبَلِهم من رَسُولٍ إِلَّا دالوأ ساح أَوَيحُونُ © [الذاريات:07]» 
يقولون: ساحر أو مجنون» و(أو) هَذِْهِ مانعة لو وليستُ مانعة جمع؛ لأَنَّم 
قد يقولون: ساحرٌ فقط» أو مجنونٌ فقطء أو ساحرٌ ومجنونٌ» وهذا ما وَقَمَ يُوسَى 
عَبْنهآصَكاهوَالتَكم ى| سيأتي قريبًا إن شاء الله. 


سورة الشعراءرالآية:8١)‏ يها 


7-5 -77-2ئ2322 ج2222 ا 2/ٍ 


0 )١2(ةيآلا‎ 


امشحكةه ٠و‏ ذنه. حححيا 


مد 
 ##‏ أ#ر ع م 


ار ا 6 ل 26 ا ا له 
© قال الله عَيَهجَلَ: وال رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْرِبِ وما ينما إن كم تَقِلْنَ » 
[الشعراء:4/؟7]. 
.ودين ه٠.‏ 


أ هه 0 6 0 ص ود راج رصء - 
قَالَ المَسّر وَمَدَلَة [طوَالَ © مُوسَى: #رَبُ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغربٍِ وما بيجم إن كم 
قن 4]» يعنى: هُوَ رب المشرق والمغرب» لرَبٌ الْمَشَرِقٍ » لَيْسَ اراد منْه الجهة فقطء 


0 هه 4 . 0 . 28 5 
ولكن المراد الجهّة وما يَحْدتْ فيها من شروقٍ الشمْسٍ والقمر والنجوم, وما إليها. 


قال: #رَبُ الْمَمَرِقٍ وَالْمَكْرٍ وَمَا َب وهذا كقولٍ إِبْرَاهِيم للذي حَاجَه 


قال إِبُرَاهِيم: لدَإِك الله يَأَقِ سمس مِنّ الْمَمَرقٍ كت يبا من الْمَغْرِبٍِ © [البقرة:ده ؟]» 
فكأن مُوسَى عََناصِكهْمَكة عَدَلَ إِلّ أمر ظاهر بِيّن لا يُمْكِن الماراةٌ فيه أبدًا؛ قَالَ: 


بر صء سام آي 


رب الْمَشَرِقٍ والْمَغْبِ َمَا بَيببمآ4 والذي بينهما وما يحدّث من السّحاب والرّياح 
وغير ذلك» فهذا أمرٌ لا أحدّ يُنْكِره وهذا قال لهم: (إن كم تمق 4؛ لأنْ هَذَا 
الأمرّ ظاهرٌ للعقلاء. 

هام جار عع ل دري م 0 فى 7 1 

ثم في قوله: إن كم تَعَقَنَ 4 تعريض لهم كَرَدُ على قولهم: إن رَسولكم 
لمجنونٌ كأنه يقول: المجنونٌ مَن يُْكر هَذِهِ الأشياءً. 

ولهذا قَالَ: «إن كم تمقنَ 24 وفي قوله: إن كم تَتَهِ4 من ظهور القوة 


2 0ك 3 م 4 ٠.‏ 0 ا ١2‏ ساس - ٠.‏ 
من مُوسَى عَلَهآسَكَع وأنه لم يَكترّث بهم» فهو رجل وحلده أمامٌَ جبار عنيد» وهذا 


4و" تفسيرالقرآن الكريم 


كَلامٌ مُرْعِج في الواقع أنْ يقوله الْإنْسَانُ كن كَانَ ندا له ولكن مُوسَى 1مك لما 
قالّ الله له في الأرّل: همدب م إن مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ © [الشعراء:16]» كَانَ واثقًا 
بالله سْبَحَاَهوَيعَللَ وموقنًا بأنّهِ لن يَضْدَهُ فِرْعَوْنَء والأم كذلك. 

الشَّاهدٌ أن المشرقٌ والمغرب وما بينهما لظهور الآياتِ فيه|؛ قال لهم: #إن شي 
تعْقِلْْنَ * فهذا من وجه. 

ثانيًا: أراد أن يقابل قول فِرْعَوْن: «إنَّ مولي الى أي ك3 للجرة » 
[الشعراء:1؟]» فكأنه يقول: المجنون من ل يسَتِدل بيذ الآيات عا الرب شرعاة وكال. 

قَالَ ار جه أنه [ ثإإن كم تحقِلوْنَ » أَنَّهُ كذلك فآمنوا به وحده]ء مثل) قال 
الم في] دق [ إن كم موقن [الشعراء:4 1]» أن تعَالَ حالقه َآمِنُوا به وَحُده]. 

٠.0 9 ٠ 


سورةالشصراء(الآية ) 8, 


ل-د 0 .هونعه. للا 


انف عيورره. «ته > م5 > رودي د4>. كسمه سم ماله 
© قال الله عَيَِجَل: #دالَ لين اتخذت إلنها غَيرِى لأجعلئكَ من المسحويت # 
[الشعراء:9 ؟7]. 


«ورن ه. 


قَالَ امسر مداه مَهُ: [#قل» فِرْعَوْنُ لمُوسَى: لين أعَعَدّتَ إلا عَبرِى نملك 
ِنّ المَسَجُوزيت ]. بعد أن انقطعَ بِهِ سُلطَانُ الحجّة والبرهان عدّلَ إِلَ سلطان القوةٍ 
والتهديز 4 فوتكدا العا عن رد الخجة باج يعد إل القوة إذا كان لم:سلطان» 
وهذا له سلطانٌ عَلَ مُوسَىء وهذا هَدَّدَهُ بقوله: «لينٍ أَتَعَدَتَ إلا عق > لم يقل: 
لَيْنْ دَعَوْتَ إِلَ الله فقطء يعني: يريد منه أن يَمْتَنع عن الدعوة إِلّ الله بالأولى» وأن 
لا يََخِلٌ ها سواه وفي هذا دليلٌ عَلَ أنَّ فِرْعَوْن كَانَ ينكرٌ أن يكون هناك ربّ 
سواه وأن قوله: #أنأ ريم نكيل [النازعات:4؟]» صفة كاشفةٌ وليسثْ صفة مُقَيّدَة؛ 


شر ا 


لِأَنَهُ لا يَعْتقَد أن هناك ربا سواه. 


سرس يس سر 


وقوله: لين أَعَعَدَتَ 9 عيرق 0 فيه شيئانٍ يحتاجان 0 0 


5-1 
أ 20001 .6 


«الجْمَلنكَ « لست جَوات شرط» بل جَواب 0 ولهذا اأكدت ره 0 
فهى جَوابُ قَسَمء وهذه هِيّ القاعدة؛ يقول مالك): 


)١(‏ ألفية ابن مالك - عوامل الجزم» (ص:54) ط. دار التعاون. 


٠م‏ تفسبرالقرآن الكريم 


وَاحْذِفْ لَدَى الجهاع تَرْطِوَنَسَمْ | جَوَابَمَااَخَرْتكَهُوَمُلتَرَمْ 
وهنا اجتمع شرطٌ وقسمٌ: الشّرط (إنْ)» والقسم (والله) المحذوف. يقول: 
«احذف لَدَى اجتماع شرطٍ وقسم جَوابَ ما أخرت» والمؤخَر هُوَ التَّرطء فيكون 
الجواب المؤجود للقسم. وَهُوَ كذلك. 
وقوله: ««لينٍ أَعَعَذْتَ إِلّهَّ غك 4 (إِكَا) بِمَعْنى: مألوو» أي: معبود. والراد 
المعبوة هنا المعبودٌ الذي يستحق أن يُكتدوذلك لربوهء فهو يعد أنه الزية 


2 


3 


فيجب أن يكون هر الا 5-82 

قال: «لَحَملنّكَ حَعَلَنَكَ من الْمَسجُوزت * انظر: امن امو ولم يقل: 
لأسجدّتك م د ع 0 بَحَدِ ما روأ ليت 
ِيُسَجُمْنَّه؛ [يوسف:ه]» بل قَالَ: طلَأَعَملنَكَ من التتجرزيت 4 ١‏ زيادة في تهديد 
كوش كانه يقول: إن هناك سَُنَاء وأنا قادرٌ عَلَ سجن النّاسِء فإذا لم تَتّحِذْنٍ 
إِهَا واتخذت إِلهَا غَيري» جعلتك في جملة هَؤٌَلَاءِ. 

قَالَ امسر وَمَدآئَه: [لاينَ المنجونيك » كَانَ سجْنْه شديدًا؛ يحُبسٌ الشخصٌ 
في مكان تحت الأرضي وحتى لا ير ولا يشمع فيه أجدًا]. 0 
ا : #لاحَعلنّكَ 
م لسَسَجُويت © أما كيف يَسْجُنْهُ فالآيةٌ ل تَتَعَرََض له. وأيضًا إذا كَانَ معروقًا 1 3 
ع اك شل ديه فالخو ين ابسن 

شدء فنسمع أَنَهُ -وَالْعِيَاذُ بالله- يؤْنَى بالشخص وتُجْعل في مثل برميل» وفيه 
ره يناي اسل در يخْلس؛ إن جلسّ حَرَقنَهُ امسامينٌ وإن 


0017 هه 


اتكأ عل أحد ب الجدران كذلك» فهذا -وَالْعِيَاذُ ب بالله- من الأساليب التي يَفُعَلُونها. 
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ل ا ل ل 
عَلَ السجناء تَنْهَشّهُم ولا يستطيعون الدفاع؛ يبي الدعوش فد 
00 بِجَحْدَرٍ بن مالك فَإِنَّهُ كَانَ من الخوارج» فَقَبَضَّهء وكان صجاعًا جذاء 

ا قبَصَه حَبّسَّه وأتى به» وقال: إنَا مُلْقَوك إِلَ الأسدء ونا سنقيّد يَدَكَّه وأنت 
وشأنكء فأتى بأسدٍ فأجاعه ثلاثة ئة أيام» ثم قال له جَحدّر: أعطني سيفاء وشدٌ 
إحدى يَدَي» فأعطاه السيف وشدّ إحدى يديه. ثم ألقاه إِلَ الأسد والأسد جائع 
ثلاثة أيام لم يأكل» يقولون في ترجمته: را ال 0 
بالسيفي بيد واحدة» فخرٌ الأسد صَريعًاء فأطلقه ا لقوته وشجاعته7". 
فهذه الأساليبُ أيضًا مما يَعْوِدٌ إليه أهل الظلم -وَالْعِيَادُ بالله- بالسجناء. 


وءعه 


والمهمٌ أنَّ الآيةَ الكريمةً لَيْسَ فيها ؤِكْر ما يُفعل بمُوسَىء إنَّا فيها أَنَهُ سيكون 
من المسجونينَ؛ أي من جملةٍ مَن يُسْجَن. 
٠ه‏ © ه. 


)١(‏ تاريخ دمشق »)١158/177(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (4/ )١544‏ ط إحياء التراث. 


00 الآيات(70- ١٠؟)‏ 0 
ل د 


٠‏ © ريثي © ه٠‏ اللا 


© قال الله عَرَسَلَ: #دَالَ ولو جِنْدّكَ مم بين 25 قال دَأتِ يده إن صنت 
يت أَصَّددِوِنَ (5) فَألَقَ عَصَاهُ د ى شبن مين 50 وبع بده ذا هى ببضَآه للتطرينَ 
0 لستجر عَلِسعٌ (05 يريد أن محْرْحَكم هِنْ أَنِضِكُم سحرو 


آذ[ 


همادا تَأمُرويت * [الشعراء: ]ل 


م © كثرءمث © ٠.‏ 


قَالَ الممَسّر يَمَدُلَنَُ: [69[» له مُوسَى: و4 أي: أَتَفْمَل ذلك ولو 
«#جِنَتُكَ 4]» إذا اقترنث همزةٌ الاشتفهام بالعاطب فإمًا أن تقدّر بعدها جملة 
يعطف عليها ما بعد ال همزة» أو تقدّر الحمزة متأخرةً بعد حرفٍ العطفي» وجهانٍ 
لأهلٍ العلم» والوجةٌ الأخير أسهلٌ؛ لِأَنَّ الأول -كما يمر بك- قد لا يمكنٌ فيه 
برها كترة الموزة للاسستهاء» وحي متذمة#والراو يتيرق عملتيء 
وَهُوَ مقدّم كرا مؤخَحرٌ َفظاء والجُملة معطوفةٌ. 

ما عَلَ ما ذهب إليه المسّمْ هنا قَإِنَّهُ جعل الحمزة داخلةٌ عَلَ شييْءِ محذوف: 
[أتفعل ذلك ولو #جِنْتُكَ سَىْء من 14» كآن مُوسَى عَلواصك امَك قال له: عَلّ 
رسلكَ» لا تَسْجُِي» فأنا ما جثثٌُ بباطلٍ وسأقيم البرهانّ عَلَ ما أتيثٌ به: «أولو 


6 
24 

ج66 

6 
ع 
:أ 

ثِ 

نت 
5 
ف 


أتِ يده 4» وكان مُقْتََى جَبَرُوتِه وطَعْيَانِه 
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أن يقول: ولو جتني بشيْء مُينٍ إن اَدْتَ إِهَا غَيِي لَأَجْعَلئَكَ مِنَ الَسْجُونِنَء 
ولكن القلوب بيد الله عَرَََلّ» فالان الله قلبّ هَذَا الرَّجُلٍ لمكا دار لرطتن 
حين قَالَ: «أولز ِقَمُكَ بََِءِ ثييو»» وهذا اللّين قد يكون له سبب حي فهو 
لَلَّا يَنْقَطِمَّ أمام اللا الّذِين عنده؛ (أذتوس إنا عرض خليهم له لزانم 
تَعَسّفء وقال: ولو جَِْيِي هذاء فربّ) حيئئذٍ يَظْهَرُ أمام مَلَيْهِ أَنّهُ مُعَاندٌ وأنه منقطع» 
فقال: ##دَأتٍ ب *. 


ثم إنه أيضًا قد يكونٌ ما عملّه عَلَ ذلك أَنّهُ أراد أن يأيّ به ليكونَ إبطاله 
أو دَعْوَى بُطْلانِهِ عَلَ يد لِأَنُّ ريا يأتي به مُوسَى في مكانٍ آخرٌ فيغترٌ بهِ النّاس 


نقول: ووجه التليين -أو أن الله ألانّه لمح اتنا قَالّ: لا تأت بشيء وَكا شك 
ولو لم تأتِ؛ فقد عَرَص عليه أنه أت بشيْء تمل أن يأقّ به» ولكن فِرْعَوْن لَانَ 
بعضّ الشَّيْءِ للأسباب الَّتِي ذكرناها: 

أولا: أن الله سْبِحَاَةويِعَقَ ألاته» والله عَلَ كل شئْء قديرٌ. 

انيًا: الأشباب الحسّيّة لأجل ألا يُقال: إن حُجّته اتقطعثء وإِنْ الرَّجْل عرّض 
عليه خطة رُشّد فأيّاها. 


و 


المًا: لأجلٍ أن نْ يكونّ إبطال ما يأتي به مُوسَى عَلَ يده حَتَى يُبِينَّ» وأنه أراد 
أن يتحدّاه» وإِنْ كَانَ هَذَا ما يَمْنَع أن يقول: لا تأت به؛ لِأنّهُ هُوَ قادرٌ عَلَ أن يقول: 
لا تأتِ به بدون أن يتحدّاه؛ لِأنّ تحديّه له فيه احتالّ أنْ يأيّ به وحيتئذ تَنقَطِع 


في ساي .واصاهة 


حجة فرعون. 


يقول امسر وَحدأتَة: [لإنء ميين» بُرهان بين عَلَ رسالتي]. شئء: قَسَرَهُ 
الْمسّرٌ ببُرْهانِ (مُينِ): ب(ييّن)» إذنْ فهي من (أبان) اللازم؛ لأننا نقول: أبانَ 
بِمَعْنى أظهرٌ مُتَعَدَ وأبانَ بِمَعْنى بانَ. ْ 

وقوله: [بّن عَلَ رسالتي]. الْسّر قيّدها بقوله: (على رسالتي) والأؤلى أن 
يُقالَ: إنها أعجٌ من ذلكٌ؛ عَلَ كلّ ما قلت من الرّسالَةَ ومن وصفي الله يِيرََويدَكَ 
بأنه رت الْعلِدِينَ 24 و«رَبُ السَموتِ وَالْأرْضٍ 04 وطارفك: ورت آبآيك” ْوَل 4 
ولرَبٌ الْمَْرِقٍ وَلمَمبٍ 4. ولكن كلام الْمسّر لا يأباهُ إذا قلنا: إن اماد بالرّسالةٍ 
كل ما جاء به مُوسَى. 

قال الفسّر يَمَدأنهُ: [69ل4 فِرْعَوْن له: مإكأتٍ يي 4]» أي: بهذا السَّْءِ لين 
[لإإن حكنت ين أَصَّدِوِنَ * فيه]. 

وَالجّملةٌ الشَّرطيّةَ موصولةٌ فيا قبلها وليستٌ منقطعة» يعني : إن كنت من 
الصادقينَ فأتٍ به وني مثلٍ هَذَا التركيب يقول بعص النّحويين: إنه لا حاجةً إِلّ 
جَوابٍ الشَّرطِ؛ لِدَلالةِ ما قبلّه عليه» وبعضهم يقول: إن جَوابٌ الدَّرطٍ محذوفٌ, 
ودلٌ عليه ما قبله» ولا أعلمٌ أن أحدًا قَالَ: إن جَواب الشَّرطٍ ما سبىّ؛ وذلك لِأَنَّ 
جاب الشَّرط لا يندم عَلَ العامل» ولكن الصّحيح الأوّل: أن التزكيب في مثلٍ 
هَذَّا لا يحتاجُ إِلّ جواب. والفرقٌ بِنَ هذا وبينَ الذي بعدّه أن الَّذِي بعده يقول: 
يب أنْ يقدَّر الجواب» ولكنه حَُذِف للعلم به. ونحن نقول: إِنَّ ما عُلِم فلا يحتاحُ 
ِل جواب إطلاقاء فهذا هُوَالضصّحبحُ» ومثل هَدَا يقُ أيضًا في القَسَم. 

وقوله: أت يده إن حكنت يرب أصَّدوِنَ 4» ذَكَرْنا أنَّ هَذَا الحُضُوعٌ من 
فِرْعَوْنَ يَتَصَمَنْ ثلاثةَ أمورء ومنها أن الله ألانَ قله فقد تَحَدّاه بقوله: #دَأتِ يده إن 
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ا 
مُوسَىء فيكون كذلك حُجّة عَلَ فِرَعَون. 

فأتى بالآيتينٍ العظيمتين» وهما آيةَ العصاء وآية اليد وقابَلَهُ) فِرْعَوْنَ بمثلٍ 
ما قابل ب به أو أ م 0 
قَالّ: # بريد أن مركم ين بكم بسخره. همادا مروت © [الشعراء:؟1» ما 
ا ا عت لاتيم 
الضعفي الَّذِي يهدّدء ولكنه خاطب به قومّه. 

ثم قَالَ: ليْنَ أَرضِحَكُم 4 ؛ تهييجًا لهم؛ لأَنَ الْإنْسَانَ لا شك أَنّهُ لا يمكّن 
أحدًا لِيَخْرِجَهُ من أرضهء وهذا قَالَ: « مركم يْنْ أَنَضِحكُم 4 وم يقل: من أرض 
يض ولا اجن الأرضن» ماهم عل مقابلة مرت ها بقابلرية يهواكجل أ 


5 ومله 3 


يَكْرَّهوا مُوسَى عدوا صَكةاتَه | أله عدو لتقي 


0_0 


وقوله: لإبيعرن» 'الباة للسيية» آي يسبب يتخرية وَوَرْعَوْن هنا كال: 
ِدُ أ مْيعَك يِنْ أنَضِكُم 4 واكك ما قالوا: (بسخره)» أما هو فقال: 
00 لأجل أن إفتقم ِلّ طلب القكؤة القيظ يقابلون فِرْعَوْنَء قال في 
سُورَة الأعراف: 8 فَالَ الْمَكَةُ من هوم وََعَوْنَ إت هنذا لس عَلِم (5) يرد ا 
يحرج افك مانا تَأَمُوت * [الأعراف:9١1-١11])‏ ولم يقل يقل: (بسحره). والفرق 
الموزحره ارا اك يقد واد يعر يا وفاباود رين خوتي 0100702007 . 
وقوله: مادا تأَمُروت »* َْسَ اراد بالأمر هنا هُوٌ طلب الفعل عَلكَ وجه 
الاستعلاء؛ لِأَنَ فرْعَوْن لنْ يخْضَعَ لقومِه حَتَّى يطلب منهم أمرّاء ولكن اراد بالأمر 


5 


2 .هه ٠‏ 2 ا 00 5 5 1 2 و و 00 5 
المشورّة. يعني: فبهاذا تشيرون عل؟ وسّمي المشيرٌ آمِرًا أنه مُوججه؛ٍ فإن مَنِ استشاره 
11 ع 


والإشارة هنا لمصلحيه؛ لِأنّهُ إذا استشارهم فَإِنَّهُ يريد أن يترَهُمْ ماذا يكون 
عندهم» ويريد أيضًا أن لهم وزنًا لأجلٍ أن يَتَشَجَّعوا عَلَ هَذَا الأمر. 

فائدة: قال تعالى: #وأضمم ِلك جَتَاسَلك مِنّ ألرَصَبِ * [القصّص:؟]» وقال: 
وَل يدك في بك كرح ييصمَآ مِنْ عَبْرِ سو و» [النمل:؟1]! لِأَنَّهُ -والله أعلم- أن 
الجيبَ في مقدّمة الجسم» ويمكن لو أَنَّهُ ألقاها حَلْفَ ظَهْر ثم أخرجها أن يقول 
قائل: إنه عمل فيها عملًا لم نشاهذه. لكن هذا أمامهم وظهرٌ. 

وكنك اضر ونال ول اله ذا كَانَ في العادةٍ أن اليد إذا أأدخلث وتعييث عن 
السَّمْسِ والهواء ابيضث. فالظاهر أن الجلّد كلّه المْسُور من الْإنْسَان 00 
للشّمْس وامهواء أسمرء ولكن أنْ يتغيّر هذه الشّرعةٍ فهذا خلافٌ العادق» ففي 
العاو قال كد [لاايية مذ طوواةه وهلة :لش وق كدل كن قا لست ال ةعاذا 
بل هو أمرٌ خلافٌ العادق. وهذه من آيات الله. 


٠ه‏ 9 ه. 
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1 ا رسك كم من ما 2 2 
© قال الله عَيَبَجَلٌ: # قَالوا أرْجِةَ وأخاه وابْعثث في الدلين حدشرين © يَأَنولفَ 
يكل سَحَارِ ليم # [الشعراء:؟ -/1737. 


٠١ © .ني‎ © ٠ 


إذا آزاة الله أمةاعيا أشباية لو شلط عون عل موس :واء خيه لَقَصَى 
عليهماء ولكن الله تعالى جعلّ لكل شيْءِ سيبًا 

أشار الَأ عَلَ فِرْعَوْنَ أنْ يُوَحْرَ أمرّ مُوسَى وهارونَ» وأنْ يَبِعتَ في 
ادن 4* جمع مَدِينة لحَثْرِين4 جامعينَ» يعني: يرسل إِلَّ مَدَئِن مِضْرٌ مَن يجْمّع 
السَحَرّة. 

نذا جاء القوات 8 تاوف يحكل معان عير 4 وكان من المتوقم أن 
يقول: (يأتونك)» فا هُوَ الفرقٌ بينَّ (يأنُوكَ) وبين (يأتونك) من حيثٌ الَمنى؟ 

لو قَالَ: (يأتونك) لكانث صفةً ل(حَاشِرِينَ)؛ أي: حاشرينَ يأتونك كل 
سَحَارٍ عَلِيمِ » لكن اراد خلاف ذلك؛ لأن: (يَأنُوكَ) أبلغ من: ال حيث 
كانت جُوابًا للأمرء الْنِي هو [لمشوزة إذن (ابعث) أيضًا ليست أمرًا 
فهي أمرٌ للمشورة: (ابعث يأتوك)؟ لِأَنَّهُ بمجرّد بك يأتونك به. 

لكن لو كانت صفةً ل(حَاشِرِينَ): (حاشرين يأتونك) لكان من الجائز ألا 
بأنواء فصفةٌالحاشر من يمع ويأني بالسَكرة لكن قد يبه له ذلك وقد لا يتهء 


لس 
4 
. 


2 
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ما إذا قَالَ: ابْعَتْ يأتوك صار هذا مثلّ الشَّرطٍ والجزاءء يعني: إنه إذا حصلّ 
بَْتْكَ لَمَ منه النتيجة» وَهُوَ أن يَأنُوكَ كل سَحَارِ علِيم. 

و(سَكَار) هِيّ من باب الْبالّعْقء أو هِيَ من باب النسبة» كما يُقال: بنّاء 
ونجّار وصناعء يعني: لِأَنّ ضبعته الشحة؛ ولا يكون ذلك ولي تؤسة 8 الْإنْسَان نلا 
عزو الشمة إلا ]3 كان حي فيها: فل قال إن ب م واتحدة:بإنه با و لا يَنْ 
نجّر مرةً واحدةً: إنه نجّارء وإنَّا يُقَالُ ذلك فيمَن أتقنّ المهَْدَ والصّنعة. 

إذن فالسحَارٌ إِمَا صيغةٌ مبالغةٍ أو صِيغةٌ يسبة» والفرقٌ بينههما ظاهرٌ؛ لِأَنَّ 
(سَحَانَ) عل كتين البالعة يمك كدرو الشكره ولكن اشخار) عل من القينة 
بمَغْنى أَنَهُ مُتْقِن لهذه الصنعة؛ لِأَنَّهُ نُسب إليها. 

والظاهِرٌ أن لبه أول» يعني: بذي سحر قد أتقنّ هَذْهِ المهندّه فتكون 
للنسبة» ويُغْنِي عن الْالَعْةٍ قولهم: (عَلِيم) يعني فائق السّحرء وقد يُقال: إن هَذَا 
يُغْنِي عن النْسبة وإن (سَحَار) صيغة مبالغة لكثرة يسخره وإتقانه. 

قال: «سَكَارٍ عَلِيِمِ 4 أي سَكّار وعليم» وهذا قد يَتَرجّح أَتَا للْمُبالَغةٍ 
وتكونٌ النّسَةُ مفهومةً من قوله: لعَلِيمٍ 4. 

َلَ امْدَسْر وَمَدلئة [9يَأوككَ يِكُلٍ سَغَارٍ عير 4 يَفضْل مُوسَى في عِلْم 
السّحر]ء يعني: يزيد عليه فعلى هَذَا طَلَبُوا أن يأتوا بسّحرةٍ يفوقون مُوسَى في 
الكمّ وني الكيي. وفعلا حصلٌ هذاء وأتوا بِمَهَرَةٍ سَحَرَةِ وبعددٍ كبير» 5 
الأمر الَّذِي من آيات الله سْبِحَلَةوَيدالَ مثل السّحر الَّذِي هو تيال لا حقيقةً 

4ه . 


سورة الشعراءرالآية:م؟) 4م 
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للدادا ها عت 


© قال الله عَرَعَجَلّ: اَم التَكرَه لفت يَوْرِ مَعَلْوْمٍ ب [الشعراء:؟]. 


٠ © كيب‎ © ٠ 


15 )0 لعموةكو. لدي د مي سد 4ع م عع مم 0-1 2 
قال المفسر رجمَدَا : لهَجمَ الّكرَه لفت يَوْرِ مَعْلُوْمٍ 4 وَهْوٌ وقتٌ الضحى 


0 كرة4 (أل) للعٌمومء والجاممٌ إما فِرْعَوْنَ وإما الحاشرونٌ الّذِين ذهبوا 
ِل المد ئنٍ يحَشّرون النّاس. 

وقوله: ليقت 4 اللامٌ للتوقيت؟ كقوله تعالى: #مَطَلْمُوشنَ لِعِدَّصِتَ »* 
[الطلاق:١]»‏ أي: لوقتٍ عِديِن. 

جعوا لهذا اليوم #لِيِيقَاتِ يَوَرِ تَعَُوْرٍ # لدى النّاسء والذي فَرَض هذا اليوم 
-سبحان الله- مُوسَى والذي اقترحه مُوسَىء انظر كيف التفصيل! فمُوسَى هُوَ 
الَذِي يحَدّدُ الزَّمِانَ والمكان» « قَالَ موعِدكح يوم َلريْسَةٍ وأن حير ألدَّسُْ ضح 
اله:ه]؛ لِأَنّهُ وائقٌّ بنصر الله ولهذا وَعَدَهُمْ يوم يُسَمُو نه (يوم الزيئة) بمنزلة 
المسلمينَ» وأَمَرَهم أيضًا أن يكونّ في واضحة التَّهارٍ ضُحَى؛ لِيتَمَكّنَ النَاسُ من 
الرؤية والمشاهدة عَلَ وجو التأني والعامانينة: 

٠. 4ه‎ ٠٠ 


ووو 333722222222222 | 
ُُ الآيتان(5؟, )( 0 


ا وين و. ععجهضهها 


© قال الله عَرَقِجَلّ: #وقِيلٌ لئاس هَل أَنمُ يحسعِعُونَ (5) 1 علا نَع ألسَحَرَة إن كَانوأ 
هُمْ الْعتليِينَ © [الشعراء:9*-٠4].‏ 


٠١ © و‎ © ٠ 


القائل مَبهُم ؛ لِأَنَّ القائلينَ كثيرون» يقولون : هل أَنمُ و 4 والاستّفهام 
هنا للأمرء يعنى: الجتمعواء أو شو للتشويق؟ كقوله سْبَْحَنَهويعَاك : < كايا لزي 
اموأ هل أدليٌ عل يرو شيأ ين عَنَابٍ لم4 [الصف:٠‏ “لعن الأمر اوضع ريعش : 
أمروا أن يجتوعوا لوقيل دين هَل أَنْمُ يعون 5 لعا تَبَّعْ ألسَحَرة إن كوأ هم 
لْعَليِينَ . 

قَالّ الممَسّر مدَآمَُ: [الاْتفهام للحَث عَلَ الاجتماع والترجّي عل تة تقذير 
لينو لتشتما وغل وفيس قاذ تخا توت ]ىون ادكه النكد تمل وَهوَّ 
التشويقٌ الَذِي أشرنا إليه» ويحتمل أَنّهُ للأمرء يعني: يأمرون الئاس أَنْ يجتمِعوا. 

َِنْ قَالَ كَائْل: : قولهم: لإإن كوأ هُمْ الَْلِينَ * ألا يهم منه أَبثُم شاكون في 
انتصار السَّحَرّة عَلَ مُوسَى؟ 

فالجواب: يمكن هَذَا يتم شاكون» فهذا من باب التحرٌّزء فيا قالوا: لعلّنا 
تبِعُ الغالبَ» أو الحقّ» ثم إِنَّهِ تحمل قولهم: لإإن كوأ هُمْ لين 4 أن هذا من باب 
الشّرطٍ المبيّن الواقع؛ لأئّم سيغلبون. 


سورة الشعراء(الآيتان:9؟ )+١‏ لآن 


رك مه 


وقال: علا نّم ألسَحَرَةَ 0# (لَعَلَنَا) يعني مَعْدَر الأفباط جميعًا نت لسّحَرَة * 
دون مُوسّى» لكن بشرط: ##إن كانوأ شم أل لَعِلِيِينَ 2# وهذا الشَّرطُ في ظَنْهِم أنه 
نونو ان ةوف لون 

وفي قولهم : لقنا تأر 4 من إظهار التعضّب ما لا يخْنَى؛ أن الواجبّ 
عليهم أن يقولوا: لعلّنا تع الغالبَ» لا أن يقولوا: #َمَلَنا ننِعُ ألسّحَرَةَ 4 فقد 
يكون الح مع مُوسَى وقد يكون الحَق لو ار الاك 
الغالبَ أو الَنَّء ولكنهم قالوا : #لعلنا نَع ألسّحرَة . 

ثم استدركوا فقالوا: إن كثوأ هُمْ الْمَِينَ 4 وهذا ما يُسَمَّى ب(التحفظ) 
عق اكه بسنت يو عاق شكثر بان الغا؟ البكدزة كتلس قلط لتره: 
#إإن كانوأ هُمْ الْعَلبيتَ . 

وفي قويهم: «الْعَدِينَ 4 إشكال من الناحية الإعرابيّة؛ لأن: (هُمْ) ضمير 
والخبر يكون مرفوعاء فلاذا نصب؟ 

نقول: (هُمْ) هنا ضميدٌ قَصْلٍ لَيْسَ ها حل منّ الإعراب. و ْ(الْعَالِنَ خبر 
(كانَ)» ومعلوم أن خبر (كَانَ) يكون منصوبًا. وضميرٌ المَضْل له فوائدذ: 

أولا: تمبيرُ الصَّقَةِ عن الخبرء مثل أن تقول: زيدٌ الفاضلء وزيدٌ هُوَ الفاضل» 
فإذا قلتَ: زيدٌ الفاضلٌ» قد يكون (الفاضل) نعنًا والخبرٌ لم يأتٍء أمّا إذا قلتّ: هُوَ 
الفاضلٌ فقد حَدَّدنا أن (الفاضل) خير. 

ثانيًا: وكذلك من قوائده حَضْرٌ المبتدأ بالخيرء (زيدٌ مهُوٌ الفاضل) يعني: 
لا غَيْده. 


د تفسبرالقرآن الكريم 


ثالثًا: التأكيد يعن أَنّْ إذا قلتّ: زيد هوّ الفاضل» كأنك تؤكد ذلك: أَنّهُ 
الفاضلٌ دون غيره. 

قال: [9وَقِلَ لدي هَل أ ُو () كلا يم التحرة إن كنأ مم التدييت * 
الاستفهام للحت عَلَ الاجتماع ]ء قوله: مَل َنم عون 4 يعني: : اجتمعوا 
كارعيت وح [والترجي عل تقدير 00 الترجي في قوله: #لَعلنا تع 

لسّحَرَةَ 4 [ليستورٌوا عَلَ دينهم فلا يَتِعُوا مُو سَى ]. 

وهل مَوُلَاءِ الّذين ذهبوا يجمعون النّاسَ هل فيهم نوج من الإنصاف؟ 

قالوا: لإإن كنأ هُمْ الْمَلييتَ 4 فيه نوعٌ من الإنصافي؛ لِأنَّهُ «وإن كاثأ هم 
ليت * اتبَعْنَاهُم وَإِلّا فلا. لكن تقديم انَباع السّحَرَةِ وترجّي اتباعهم هَذَا هُوَ 
الي فيه نوعٌ من التعصّبء وكان عليهم ألّا يذكروا السَّحَرَةَ إطلاقَاء وأن يقولوا: 

َإِنْ و َالَ قَائْل: في قوله : للا نَم آلسّحَرَةَ 4 هل يمكنٌ أن تكون للتعليل؟ 
فا جواب: يمْكِنء لكِن للترجي أَبِينُ. 

8 © 95 ه 5 


سورةالشعراء(الآية:١4)‏ بن 


١‏ اجنم كات تجوت بكر لاه ريك الع الات وك جو ياك م لو 
0 الآية(:) 00 


لحك ٠وص‏ ه. 2 


5 
ديه متت ص سس سس سر 0 


© قال الله عَرَتجَلّ: « كلما 1 المَحَرَه لوا عون أبن لنَا لجرا إن كنا حنُ 
لْعَليِينَ # [الشعراء:١‏ 4]. 


٠‏ وين ه. 


270 


#كلمًا 1 السّحَرةُ» يعني: لفْرْعَوْن #ا تلوأ * له: #أَينَ 4 قَالَ: [بتحقيق 
الحمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخالٍ ألفي بينهما عَلَ الوجهين]؛ التّحقيق والتسهيل» 
#أيِنَ * هَذَا تحفيةٌ وسييل الثانية (أينّ)؛ وإدخال الألف بينهما على الوجهين: 
(آينا)» (آينَا)» فتكون القراءة عَلَ هذا أربعًا”". 

قال: لنا دمر إن كا عن الْعَِِينَ 4 هَذْهِ اللامُ للتّوكيدٍ: تدرا 4. واخراد 
بالأجر هنا الدُوبة الدَنيُويّة والقربى والزُلْمّى منه أو نقول: المثوبة الدنيويّة فقطء 
لكن هو زادهم القربى والزُلْفَى منه: نَمَمْ وَلِنَحْْ إدَا ل الْمُمرينَ 4» وهنا يقول: 


2 
ص“ 
000 


أبن لَنَا لَدَمرا * وقد يُقال: كيف دخلتُ لام التّوكيدٍ عَلَ الاستفهام وَالاسْيَفهامُ 
ِل الآنَّ ما وقع بعد فكيف يؤكد؟ 

ولهذا نظائر في القرآن» مثل قوله تعالى: لالَوتَلَك لَأَنتَ يُوسُفٌ © [يوسف:40]» 
فكيف يَصِحٌ التّوكيدٌ مع الاسشتفهام والمستفهم يسأل فإلى الآن ما تييّن له الأمر أنه 
واقع» فكيف يؤكّد؟ 1 


(1) السبعة في القراءات (ص:3589). 


ا 05س اس 1 سد 


فيُقال: إن التأكيد هنا يُراد به تأكيدٌ الجوابء كأنه يقول: أتؤكّد لنا الأجد؟ 
أتؤكد لنا أنك أنت يوسف؟ أمّا بالثسبة للسائل فلا يمكين التّوكيد؛ لِأَنّهُ سائل 
مُسْتَفْهِم ولا جمع بين الاشتفهام الذِي هُرَّ جَهْل وبين التّوكيدٍ الذي هُوَ عِلم 


فعليه نقول: الاسْتفهام هنا عَلَ تقدير: أتؤكّد لنا أنَّ لنا لأجرًا إِنْ كُنَا نَحْنْ 
الْعَالِيينَ؟ التواب: كال : نحم 

فهَؤُلَاءِ يُريدون الراكب قبل ارْكبَةَ» يَبْغُونَ الأجرّء مثلم| يقول بعض النَّاسِ 
إذا طّلب منه أن يكون إمامًا في مسجد: هل هناك شييْء؟ أو مؤذناء أو ما أشبه 
ذلك فكذلك هَوُلَاءِ؛ أن المقام مَقام انتصار حقٌّ عَلَ رَعْمِهِمء ومع ذلك قالوا: 
إن انتصرنا عَلَ الباطلٍ -ك يَرْعْمُون- با حقٌّ أَيْنّ لَنَا كَأَجْرًا؟ فقال لهم: نَعَمْ 
يعني: لكم أجر. 

و(نَعَمُ) حرف جُوابء ويُّقال: إن المتواب سؤالٌ مُعادٌ فالحرف نائبٌ عن 
السَّوالِ يعني: نعم لكم أجرّء ولهذا في هَذْهِ القاعدة وَهْوَ أن حرف الجواب 
إعادة لسؤالء لو قيل للرجل: أطلّقتٌ امرأتك؟ فقال: نعم» وما قَالَ: هِيّ طالق» 
قَالَ: نعم» فهل تطلق؟ 

نقول: تطلق, لِأنّ حرف الجتواب إعادةٌ للسّالِ كذلك أيضًا لو قيل له: 
أقبلْتَ النكاح؟ فقال: نعم, انعقدَ النكاح. ولو قيل له: أعتقتٌ عبدَّكَ؟ فقال: نعم» 
عَتَقَه أوقفتٌ بِيتَكَ؟ قَالَ: نعم. فلو أراد الكذب في مثل هَذِهِ الأحوال إِنْ قلنا: 
أوقفت بِيتكَ؟ قَالَ: نعم, وَهُوَ يكذب, أطلقتٌ امرأتك؟ قَالّ: نعم, وَهُوٌ يكذب». 
فهل يقع الطلاقٌ والوقفٌ والعتقُ وما أشبة ذلك» أم لا يقع؟ 


سورةالشعراء(الآية:!4) 3000000000 ”غ2 له 


نقول: أمّا الطلاق ففيه تفصيلٌ» وحقٌ الغير يَقَمُ؛ لِأَنّهُ يُؤْحَذ بالظاهرء فيقال: 
ا ل ا 
رَوْجَتَهِ وَتَِثْ يه وقالتث: إن الرَّجُلَ كما قيل له: أطلقتٌ امرأتَكٌ؟ قَالَ: نعم أراد 
أن كذب عَلَ صاحبهء فإنها تَبْقَى معه؛ لِأنّ ما ادّعاه مَل وإذا كَانَّ محتملا ول 
ينازع فيه مَن له الحقٌ وصدّقه؛ فَإِنَّهُ ُقبل منه. 

فل(نعم) حرفٌ واب لد وعُرقاء ولا تأتي في اللّغة ولافي العُرف استفهاميّة, 
إلا إذا قرنت بشيْءء مثل: نعم ماذا تقول؟ يعني: كأنه يقول: نعم هات ما عِندَّك 

َإِنْ قِيلَ: هم يُسَمُونَ العا عندهم ساحرًا؛ استدلالا بقوله: ليَكآيهَ أَتَايمٌ 
مم1 رْيّكَ > [الزعرف:4] أو أن نمام يُوسَى بأنه سااحد؟ 

فالجواب: لاء هَذا غير صحيح» فهم مُعْتَقِدُونَ أنه ساحرٌ وقوطهم: 76 
لصيس اد كنا ريكَ 4 من باب التهكم. 

٠. © 9 6٠ 
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لل داه ون 6 عمخعددا 


© قال الله عَيَهَمَلَّ: « تل تس ولد ؛ إذا أ لْمقرَينَ 4 [الشعراء ]. 
نعم 


٠ه‏ مين ©. 


قَالَ الْمَسّر جَمَدَآدَه: [9 تَلَ تَمَمْ وَإنَممْ إذا » أي: حِيتئذ]ء ولكن هَذَا لَيْسَ 

بصحيح؛ فتفسير (إذَا) درححر عن مببع” لَِنَّ (حينئل) للماضيء لكن (إِذَا) 
أ إذا غلبتموه إذا كنتم الغالبين للَينَ مين 4 يعني : لدي فكأنه زادهم عل 
ما طلبوا القربى منه. وإنَّ) وعدهم بذلك تشجيعًا هم عَلَ هَذَا الأمرء فأجايهم عَلَ 
ما سألوا وزيادةً؛ تشجيعًا لهم. 

والتنوين في (إِذَا) عوَض عن جمع يعني: إذا غلبتموه. 

وقوله: ل وَإِنَم إِدَا لَِّنَ ألْممرينَ * اللام للتّوكيدٍ 

وقال: ##لَمِنَ لْممَرَنَ 4 إشا إآ نّهُ سَيَجَعَلْهُمْ في حاشيته؛ لِأنَّهُ ما قَالَ: 
رسكم قَالَ: 0 من الْمقرِينَ أ يعني : إنكم تكونونَ في جملةٍ الحاشية 3 0 
أقربُ النّاس إني. 


٠١ ٠» 9 ه٠‎ 
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0 الآية(5:) 0 
عتحكتكا 


للد ٠وببن‏ ه. 
© قال الله عَرَيَسلَّ: « تال هم موبج ألقوأ مآ َنم مُلْقُونَ4 [الشعراء:47]. 


وب ه٠‏ 


قَالَ المْمَسّر يِمَدآمَه: [8 كَالَ لم مُوبََ 4 -بعدما قالوا له: «إمّآ أن كُلْقِىَ وَإمَآ 
أن مَكْونَ ع الْحُلْقِينَ * [الأعراف:116]-: #ألفوأ مآ م مُلْقُونَ*. فالأمر فيه للإذنٍ 
بتقديم إلقائِهمْ تَوَصَّلًا به إل إظهار الحق]. 

قوله: «أَلأ مآ َم مُلمُون» مِثْلَ)ا قال الممسّر: بعد أن قالوا: للِمّآ أن كُلْتِيَ 
وَِمَّآ أن تَكْونَ خُنّ الْمُلْقِينَ * [الأعراف:5١1]»‏ قَالَ: #ألفْرأ 4 هذا الأمر يقول انه : 
إنه للإذن. 

ويحتمل أن يكون للتحدّيء وهذا قَالَ: «أَلقوأ مآ أَنمْ مُلقُوتَ4. و(ما) لصلة 
الْعُموم» يعني: القواتما يدون 6 تلثرتهه قاناللا اكز شرواولا امك بوويدل 
عَلَ ذلك أَنَهُ طَلَبَ أن يكونوا هم اْلقَ؛ لأجل أن يكونّ هُوَ الغالبَ بعدهم؛ لِأنّهُ 
لو ألقى عصاهٌ فصارث ثعبانًا مُينَا فىاذا تَضْنّع وليسّ أمامها شيْء؟ 

فأمرهم أن يُلْقَوا هم أولًا؛ لِأَنّهُ عِآتَكم واثقٌّ بوعدٍ الله. فهو ينطق من مَنْطِقٍ 
القوّة» يقول: أنا لا أكْترث بكمء أَلْقُوا ما تريدون: «ألنْأ مآ لمُ مُلمُوت4. والإبهامُ 
هنا للْمُبالّغة» يعني: ألقوا الذي تريدون مما تُلْقُونه وفي قوله: لمآ آم مُلَمُونَ» 
بالجٌملةٍ الاسمية دليلٌ عَلَ أَنَهُ مهما كانوا متّصِفِين بِه من الإلقاء؛ فَإِنُّ لا بهتمٌ به. 


0 


١ 


االتبيحيد جيمس يجيت - فيدر القران الخريم 


2277-5-7 يم 
0 الآية(::) 0 


لسشتتح د ٠‏ © مث © ٠١‏ حجت- 1 


© قال الله عَرَيجَلّ: « تَلْقوَأْ ِبَالُمَ وَعِصِيَهُمْ وَمَالوا بعر وَعوْنَ إنَا لحن 

لْعَلبُونَ #* [الشعراء:؛ 4]. 
رن 6 

يقول: ل فَألْقَوأ حِبَالُمَ وَعِصِيّهُمَ وَيَالوا بعر فََعَوَنَ 4 أعوذ بالله «إِنا للحن 
لعو 4. لمِبَاهم 4 يعني: الَتِي يَسْحَرُون النّاس بهاء «وَعِصِيّهُمْ 4 التي يسحرون 
النَّس يبا وهم يُلْقُون هَذِِ الحبال وهذه العِصِيَ فتكون في أَعْين النّاسِ تَعابِينَ 
وحيّاتٍء وأيضًا تَظْهّر بِمَظْهّر الكثرة وتملاأ الواديّ» وهي حقيقة ليسثْ ثعابينَ 
وحيّاتٍء إذن السّحرٌ هُوٌ حقيقة» وليس خيالا. 

والجبال: جمعٌ حبلء والعِصِيّ: جمع عَضَّاء وتلك الحبال والعِصِيّ يُلْقَونها 
لِيُوهمُوا النّاسّ بِسحْر هى تيا حيّات وثعايين» حَلَّى مُوسَى عَاضََةوالتَم خاف 
وأوجس من هذا خيفة لا رأى مَذِهٍ الحيّات والثعابين تقبل إليه» ولكن الله قال له 
ف تلك الساعة: #قُلنا لا تحَفْ إلى أَنتَ الأعل (00) وألتق ما في يَمِنِكَ © [طدنهم-9د1ء 
وقالوا ليا ألْقَؤها: « يرو وِيمَْنَ إن لحن آلْمَبوْنَ * والباء للسبيئة» وعرّة فِرْعَوْن: 
عَلَبنَه وقَهْرّه وفي تقديمهم هنا للعزة دليلٌ عَلَ 0 لا يَحْتَرُون بغيره» وأئّهم لا يَرَوْنَ 
أنه يَنتصر ون بسوّى عزته. 


00 5 م 0 ع 8 
والسّحر حقيقة» لكن باعتبار ما سُحِر به خيال» حقيقةٌ لِأنُّ أثر في الرؤية: 


سورةالشعراءرالآية:::) أعان 


وأثّر بدلا مِن أن يَرَى الْإنْسَان هَذِهِ الحبالٌ حِبّالّا وعِصِيًا صار يراها ثعابينَ وحيّاتٍ. 
إن فهذاة حفيقة الك بالسية كن يراة فليس د مُتَعَيدًا عن حقيقته» فالحبالٌ 
حبالٌ» والعصيّ عِصِيّ) ولو رآها مّن لم يَصل إليه السّحرٌ لرآها حقيقةً: حِبَالَا وعِصيًا. 
نْ َال قَائِل: هل يُقتلُ العائن؟ 
فالجواب: لاء الصّحبحٌ أَنَُ لا يقل إِلّا إذا تَعَمَدَ القتلّ» إذا قَالَ: أنا أقتل 


> 


فلانًا. 

فإذا أكد يُجْبّسء وَهُرَ يجب حبسه عَلَ كل حالٍء مثلم| قال أهل العلم؛ ولكن 
الغريب أن هذا مشهورٌ في الزمن السابق بين النّاس» والؤلاة أقوياءٌ والأمراءً 
أقوى مركرًا من اليوم» حَنَّى أمراء البلدانء والقضاةً مؤجودونٌ وكَلامٌ الفقهاء 
آيهنا اطتائلة؛ فالمذعب آنه نب انحن مولا ولكن مع ذلك اما فى عمرنا 
سيعنا أَنعْم ‏ حيسواء وإلّا لو ُبسوا لقلّ الشرٌ. 

وأكااةا نكي قا كتلهة ولك ينات نهذ عضا قر بالتية عل أن 
بعض العلاء يقولون: لا يُقتل حَتَّى وإِنْ كَانَ تعمّد قتلّه؛ لِأَنّ هَذَّا السلاح سلاح 
حَفِيَ باطرنٌ» وبعضهم قَالَ: يقتل بمثله بإيجاد واحد يحسده قال تعالى: #وَإنَّ 
عَاقِيُمَ فَعَاقبوَا بِمِثْلٍ ما عُووِبشر يه 4 [النحل:177]» لكن نخاف أن يسَّجّع هَذَا 
الذرة تعتيروة النادي بالقين: 

فإن قال قائل: فيمَ يعاّج الْإِنْسَان إذا أصيب بعينٍ؟ 

فا جواب: بالقراءً ويقالح بالق معابلة طن حِسَّيّة فيَؤئَى بالعائن ويتوضأء 
ويُؤخذ ما يتناثر منه» ويسقى عَلَ هذ ويُرشٌ به رأسّه من فوق عَلَ جهة ظهره. 


١٠١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


0 7 3 - م 208 ع‎ 2 ٠. 

وبإذن الله يبرا وعند الثاس شييء لَيْسَ معروفًا في السنّة لكنّه يّبء أَنّهُ يأخذ من 
ثيابه التي تحمل من عرقه إن كانت طاقية أو غترة أو (فنيلة) أو سروالاء ويغسل» 
ويُؤخذ غُسالته ويشربه المصابُ» ويتتفع. 

والعَيْنُ لا تأتي إِلَاعَلَ غَفْلَقَ وأكثر ما تأتي أيضًا مَن يخافٌ منها. 

إذن فالعلاج أَنَّهُ يتوضأ ويرش عل بدنه؛ عل الأعضاءٍ زِيَادَةَ عَلَ الوضوء. 

ويَزْعْمُونَ أن الْإِنْسَانَ العائْنَ إذا صِّّ عليه صلاةً الجنازة أَنّهُ يكمّرء ولكن 

والعيّْن مَنْشَؤْها الحسدٌء وهذا قيل في قوله تعالى: #وّمِن سر حَايِدٍ إِذَا 


ابد بير 


حسَد # [الفلق:0]: العائن إذا عان. 

لله يرحمه شيخناء كَانَ يدرسنا بِاللَيلٍ بينَ الععشاءين» ومرّت الطيورٌ هَذِهِ التي 
تصِيح باللّيل» وأظنها يسمومما البطء ورفعت رأميء فقال هو: إن صَّيدَ العلم 
أفضلٌ -أو خية- من صيدٍ الطيور! وَهْوَ صحيمٌ ما فيه شكٌء وأنا أجزم جَرْمًا أن 
الْإنْسَان الَّذِي يَلَْفْت يقيًا (بيروح». وَهُوَ ما يليت إلا مُؤْثرًا بأمر قلبه» لا يمكن 
أنْ يلتفتٌ إلا مبذا. 

وقولهمم: إن لبحَنُ آلْمَوْنَ 4 أكّدوها ب(إِن) واللام؛ لأمَّهُم يَعْتَقِدُون تلك 


الساغة نه لذ اد أقوئ من عر وأئَّم بعِزَّتهِ سَيَغْلِبُون لاعَالةَ ولهذا أكّدوها 
بقولهم: #إإنًا لحن ألْمَِيونَ *» وأتَوًا بالجُملةٍ الاسميّة إشارةً إِلَ أن هَذْهِ العَلبَة 


ستدومٌ وتستورٌ؛ لِأَنَ الجُملةَ ال سمه تَدْلٌ عَلَ الثبوتٍ والاستقرار والدوام. 


ل 


وفي قوهم: #إنّا لََحَنُ4 إذا أَعْرَبْنَا (نحن) ضميرَ فصل ففيه ما يُستفادٌ من 


سورةالشعراءرالآية:::) 6 


ضمير الفصلء وَهُوَ التَاكِيدُ والحصرٌ والفصلء يعني: إنا لنحنٌ الغالبونَ دونَ غيرنا 


بهذه العزة العظيمة التِي كانوا يَعَْقِدُومهَا حينذاك. 


ومن فوائد الآية : 
أن مُوسَى عَلياصَكهوََاتَكة لما قَالَ: #أَلفوأ مآ نم مُلْفُونَ» أَلْقَو حِبَالهم وعِمٍ عِصِيهم) 


واستعانوا بغير مُعِين؛ فقالوا: يعر وَعَونَ إِنَّا لحن الْمَُِونَ *. 


. © © ه٠‎ 


لتحت لا ا مسحت اتاد 0 0[ 
0 الآية(ه:) ُُ 


لد ٠و‏ دن ه. للا 
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© قال الله عَرَوَجَلّ: « فَألقى مومئ عَصَاهُ وَإِذَا ه تَلْقَفُ ما يَأَفِكُونَ © [الشعراء:ه]. 
٠‏ © يب © ٠‏ 

قال الله تعالى: « فَألََ مو عَصَاهُ 4 ألقى مُوسَى عصاه بوحي خاصٌ منّ 
الله» كما في سُورَةٍ طه: قن لا عَحَنْ بك أت الال (0) وق ما فى يمك تلقف ما 
صَبَعوَا © [طه:8<-74]» فألقى مُوسَى عصاءٌ «فَإدَا م تَلْقَكُ 4 قَالَ الْممَسّر وَمَدالَه: 
[بحذفٍ إحدى التاءينٍ من الأَضلء تيلم «ما يلِْكون4]: (تلقّف)" ول يُئِرْ 
الْمسّر إِلَ القراءة الثانية» وهي (١تَلْقّف).‏ أمّا قرائَة: (تَلْقَفُ) فليس فيها حذف 
إحدى التاءين» وأما (تلَقّف) ففيها حذف إحدى التاءين» وأصله: (مَلََّفْ)) 
ومعناهما واحد, يعني: تبْتلِع» لكن (تلقف) تفيد معنّى زائدًا عَلَ (تلقّف)» فهي 
تفيد التََبّم» يعني: كأنها جَعَلَتْ تتبع حَنَّى أَفْتنْهَا كلّها؛ لِأنّهُ إذا كانت الحبالٌ أمامها 
كثيرةً فلا تتبعهاء فأيّ جهة تأخذٌ تلقف لكن لَمَ) قَِيَتْ وقلّثْ صارث حَبِلًا هنا 
ونال هناء فهي تَتَلْقَفْهُ: تتبعه. 

قَالَ الْمَسّر وَمََللَ: [طما يَلْوكُون4 يَفْلبُونه بتَمْوِيِهِمْء فَيُحَيلُون حِبَاهُم 
وعِصيّهم أَنهَا حَيّاتٌ تَسْعَى]» لاما ك4 الإفكُ: الكَذبء وهذا كَذِب بالفعلٍ 
وليسٌ بالقولٍء فهذا كذب فعامٌ؛ لِأنّ الكذب القولّ يكون باللسانء وَهُوَ إخبارٌ 


.75٠ السبعة في القراءات ص‎ )١( 


سورة الشعراء(الآية:0:) 1١‏ 


الِْنْسَانٍ بها لا يُوافِق الواقع» والكذثٌ الفعاءٌ يكون بالفعلء وَهُوَ إظهارٌ الْإنْسَانٍ 
الفعلٌ بخلاف الحَقِيقَة فهَوُلَاءٍ أظهروا الحبال والعِصيّ حَيَّاتِء لكنها ليست 
كذلك؛ ليست حياتء وإِنَّا هِيَ حبال وعصيٌ. 

وقد زعم بعض العلاء أن السّحرٌ لا حقيقة حقيقةً له» واستدلُوا بقوله: «َيّل إِليّْه 
من سخرهم ا تَنَيَ ‏ [طه:7+]» والصّوابٌ أن له حقيقة» وحقيقته هَذًَا التخييل. 

قَإِنْ قَالَ قَائْلَ: هل يو ثرا ليده 

فالجواب: نعم يثري التصورء وفي الإحساس» وما أشبة ذلكء أمّا أن 
يوب بقلب الحقائق» فلا؛ أن هذا من صفات الخالِق. 
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ا ا 
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ل- “ويب هه للا 
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© قال الله عَيَّوَجَلَ: « فلتي السسَحرَةُ سَدِدِينَ (00) َالو “امنا رب الْمَِمِينَ 00 رت 
موس وهترون «# [الشعراء:” 5 -58]. 


٠. © ثلث‎ © ٠ 


لتتواقن السّحَرَةء وهم أعلمٌ اناس بالسّحرٍ وآثاره وتأثيره» لما رَأَوْا ما 
تفعله هله العم التي وَضَعَها من يَدِهِ وهم يشاهدون. عرّفوا أن الأمر لَيْسَ 
بسحر ؛ ؛ أن سِسْرّهم أقوى ما يكونُ من السّحرٍ وأكثره. 

وكان السّحرٌ في ذلك الوقتٍ أيضًا شائعاء ولهذا جاءث ن آي مُوسَى بشم 
يُشْبِهُه؛ بنوع منه» ولكن هم عرّفوا أن هَذًا لَيْسَ بسحرء وأنه فوقٌ طاقة السَّحَرَق 


سس صءل لاد م 


فياذا حصل؟ ل« دَق لحر سب سين زم قَالوَآ أءَامَمَا نا رب الْعَلمِينَ (80) رب مومئ و وهثرون نَ #. 


قال: « كَل السَحرَهُ» ولم يقل: فسجد السَّحَرَ كأن هذا المُّجود أمر 
اضطراري؛ لقوة ة ما دَفَعَهم إليه؛ يعني: لا كأنه أمر اختياريٌ» لكن لقوة الدافع 
صار كأ هم ألْقُوا | إِلقَاءٌ بدونٍ اختيار. 


ول مَل التَحَرَهُ» (أل) للعموم؛ يعني: : جميع السَّحَرَّة مع مَهَارَتهِم ومَعْرِ فيِهم 
لّوا سَاحِدِينَ لله. بدليل قولهم: #قَالُوَا َامَنَا #» وليسوا ساجدينّ تعظيًا لعصا 
مُوسَى؛ لَِنَّ تسركق بالإيان دليلٌ عَلَ ىه ساحدون لله سْبَحَالَدُوَيعَالَ : م مالو 
امن ارت لعن )رت مون مَمَُونَ 4 هذا البدلُ من أحسن ما يكون بعد الْصّموم 


سورة الشعراء(الآيات: 44-45) ٠‏ 


مان مور د 


رَبٌ الْمَيبِنَ 4 لِأنَّ مُوسَى كَانَّ يقول: إنه رَسُولُ رَبّ الْعَائَنَّ» فقالوا: ربٌ العالمينَ 
وكان فِرْعَوْنَ أيضًا يقول: إنه رب العالمينَ» فأخرجوا ربوبيّة فرْعَوْنَ بقولهم: #رَب 
مون وَمَنُونَ *؛ لِأنَّ فِرْعَوْنَ وإنْ كَانَ يدّعي أَنَّهُ ربّ العالمينَ» لكنه لَيْسَ رب 
توك وهاوو لاد ترش رهاووة كرات 1 ويه فلذلك كَانَّ هذا البدل من 
أحسن ما يكون في بان الْرادٍ. 

وإتيانهم بربٌ اَْالِنَ دون أن يأتوا مباشرةٌ برب مُوسَى وهارون إشارة إِلَ 
تم آمَنُوا برسالة مُوسَى؛ لِأنّ مُوسَى قَالَ: #إنّا رَسُولُ رت الْمَلَمِينَ *» ما قَالَ: أنا 
وول ري قال ري لْعَلَمِينَ *. هَذِْ هِيّ فائدةٌ البدلٍ بقوله: #ربٌ مومئ وَمَرُونَ 4» 
والترتيب هنا بين مُوسَى وهارون ترتيبٌ يطابقٌ الواقع؛ فإنَ مَْتبَةَ مُوسَى أعلى من 
مرتبة هارونٌ؛ أن مُوسَى من أُولي العزم. 

ولكن الترتيب اختلف في صُورّة له: برب هرون وموسئ # [طه: ]» من أجل 
مراعاةٍ الفواصل» وني هَذَا دليلٌ عَلَ أنَّ القُرآنَ الكريم وكل كلام فصيح قد 
تُراعى فيه الفواصل والنغاثُ» لكن في الأمر المعلوم» فمن المعلوم أن مُوسَى 


له ا ابا 


2 


فالتقديم له غايةٌ» ولهذا قال الوطيول عَلَباصَكاةوآلسَكم : «أبذا با ا الله 0 

يقول الُفسّر يَمَدألَهُ: [#اربٌ موئ وَمَرونَ » لِعِلْوهم بأنْ ما شَاهَدوه من 
الصا لا يتأتى بالسّحر]» فلما آمنوا هَذَّا الإهانَ أَعْلَنُوه إعلانًا غيرَ مُالِينَ با يَنْجُ 
وراء ذلك؛ لِأنَّ الإيهانَ الصادقٌ يُقضي عَلَ كلّ عاطفةٍ» فعاطفةٌ حبٌ النَّمْسٍ أمرٌ 
جبلِحٌّ فِطرِيٌ» لكن الإييان يَقضي عليهاء وهذا الْإِنْسَان يُعَرّض نفسّه للهلاكٍ حينم 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كك رقم‎ )١( 


يخرج مجاهدًا في سبيل الله وَهْوَ يعرف أن سيوف القوم قد تب وَقَبَنَه لكنه لا يبالي» 
وكذلك الْإنْسَان يَنْسَى العاطفة بينه وبين أقاريه, 0 إن الرّجَل يقل أباة إذا 
كَانَ من الكفار. 

فهنا قالوا معلنينَ هَذَّا الإعلانَ غير مُبالينَ بها يننج وفي ظنّي أَبَّثُم سَيَعْلَمُون 
نّهُ سَينْحُ عن ذلك أمرٌ عظيةٌ؛ لِأَنَّ فِرْعَوْنَ جاء بهم كسلاح له. فإذا حَانُوه في هَذَا 
المجتمع العظيمء وَهُوَ يومٌ الزينة» فسَينْتجُ عن هَذَا الحُقوبات إلا أمُم غيدُ مبالينَ 
بهذا؛ لم أشرنا إليه قبل. 

فائدة: في سُورَة طه قال تعالى: #قَأفضٍ مآ أَنَتَ قاض إِنَّمَا لَقضى هذه ليده 


الدنيا (09© إِنَآ اما يريا يعفر لَنَا حَطلِينًا ومَآ أكْرَهْسَنًا عَليَهِ مِنَ ألسَحْر وأَمَدُ حَيرٌ وبق (00) 


يو داع دور يه جر جه )و سور ين دواع رس دين موس 8 م 
إِنَّه من يَأ ربه, جرم فإِنَّ له جهن لا يَمَوتٌ فها ولا يح # [طه:04-077]» قوله: #والله 


0-2 0-0 
دوخ ما يع م سع دمع ابره 


حَيرٌ وأبقج 4 تَبَعٌ من ككلامهم همء لكن: #إِنَّهه مَن يَأتِ ريه يحرمًا» قد يْتَمل أن 
فوائد الآيات الكريمة: 


52 


و رع 48 س2اء 6 صسرم ات 1 7 8 5 ّ 

المَائِدَةُ الأول: أن اَن إذا تين كَانَ أعلم النّاس به مَن يَعْرف هذا الحقَّ؛ 
فإن مُوسَى عَِدصَكاولتََمْ أوّل مَن تَبيّنَ له أن ما جاء به الح وأنه لَيْسَ بسحر؛ 
هم السَّحَرَةٌ الّذين عَرَفُوا السّحرٌ وباطله. فالذي يعرف الي هُوَ اَذ يعرف 
الباطل» أما من لا يعرف الباطل فَإنَُّ قد تلئس عليه الأمورٌء وهذا قيل: ابضِدّها 


آآآ# و ١‏ 
َتَسنْ الأشياء)! ِ 


.)77 /١( ديوان المتنبي‎ )١( 


اسورة الشعراء(الآيات:؛ للك 1١7‏ 


المَائِدَةُ الثَانيَهُ: مُبادَرَةٌ السّحَرّة إِلَ الإيمانِ» حَتَّى إن الإيهانَ كَانَ كأنّه أمر 
اضطراريٌ؛ لقوله: « مَأبِقَ ألتَحرَةُ سَِدِنَ4؛ لقوَّةِ ما شاهدوا من الآيَاتٍ التي ل 
يتَمَكنُوا معها أن يتأَرواء فلا رَأَوًا الآيَاتِ ما أَمْكَنَهُمْ أن يتأخروا عن الإيانِء 
فكأئّهم ألقوا اضطرارًا. 
٠.049 ٠‏ 


٠١4‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ُُ الآيتان ( 9غ +0) 00 
سيسحت 


“وين ه. بحا 


000 ير َه 7 عم 2 2 عر سام ررويحط _- 0 و 
© قال الله عَرَيِجَلّ: #«قال َاسْتْم له مَل أَنْ ادَنَ لكم إِنَّهم لكيه الى 
رس من سل سددء دم لم ع 2 2 ره وسش ارى. ‏ ل 12 رسصظء هلس 
علد اليتِحرَ طوف لون لمن لبك املك ين جلف ولأْسلك ميت (8) 
سآ 44 


طبرم 
قالوأ لا ضير إِنَا إِك رينا متَقَلبُونَ © [الشعراء:9 ١0-4‏ 5]. 


٠١ © جرب‎ © © 


لقال ءَاسَبْمَ» هَذَا قول فِرْعَوَْء وكلمة #قَالَ4 أتثُ بالفصل وليسَّ 
بالوصل؛ لِأَنّ الوصلٌ هُوَ العطفُ بالواوء ومع ذلك فهي مفصولةٌ لكن تدل عَلّ 
وقوع هَذَا النَّيْءِ مباشرةً كأنه جَوابٌ عن فعلهم. 

قَالَ امَسّر وِمَدَآنَة: [طقَالَ مَاسَبْرَ» بتحقيق الهمزتين» وإبدال الثَّانِية ألا 
«لدُ 4 يُوسَى مقَلَ أن َادَنَ4 أنا لَك 4]» هَذًا أمرٌ لا ايكون عادةٌ من مَؤُلَاءِ ولا من 
غيرهم أن يؤمنَ أحدٌ لعدو فِرْعَوْن بدونٍ إذنه» وفي قوله: قل أن عَادَنَ لك » 
إشارة إِلَ أن الرّجْلَ قد سيطرٌ عليهم سَيطرةً تامّة وأئَّم لا يَتَصَرّ فون بشئء إلا بإذنه. 
والاسْتَفهامُ في قوله: لاَاسَئُمْ لَه قََلَ أن مَادَنَ لَكُمْ 4 للإنكار والتوبيخ. 

إن قِيل: في سُورَة الأعراف: #دَامَنكم ب # [الأعراف:77١]»‏ وهنا: #دَامْثمَ 
د 4 ؟ 

فالججواب: في الأصْل بينهما فرقٌ: آمَن به: أقنّ به واعترفٌ الإيمان الكامل» 


7 ا 2 


سورة الشعراء(الآيتان: 45 ٠١‏ ) ايل 


كأئَّم آمَنوا إِيرانًا بهه ثم آمنوا له فانقادوا له. 


قال تعالى: «ِإِنَّهُ برح الى عَلَمَحمْ أيَحرَ4 انظر التمويه» هَذَا غريبٌ» 
ا م بكم 
قد حُشِروا من المدائنٍ وليسوا مع مُوسَى في مدينته» وكيف يُقال: إنه علَّمَهُم؛ بل 
إنمم في مدائنَ متباعدة» وكيف يمكن أن يقال: إنه كبيرهم الَذِي علّمهم السّحرّ 
وهم قد وضعوا بام وعِصِيّهم لِيَقَضُوا عليه؟! فإن مَن عَلّمهم السّحرٌ لا بد أن 
يخافوا منه» وكيف يُقال: إنه علّمهم السّحرٌ وهم قد استعزوا بعزَّة فرَعَوْنَ « بير 
عون إنَا لكحُْ امن 4» وهم يعلمون أن فِرْعَوْنَ حَصمٌ يُوسَىء لكن هذا من 
باب التمويه عل قومه» كا قال الله فيهم: «كسَتَمَنٌ قَرَمَهُه فَأعذّا طَاغوة # [الزخرف:54]» 
يعني: عقوهم بالنسبة لفرْعَوْن لا شئء» فهم حَفِيفُو العقولٍ والتفكير» ولا يعرفون 
شيئًا سوى فِرْعَؤنء أنه !مهم ! 

قال: «َإِنَُّ كيم الرّى عَلَمَمْ ليحر 4 وقلنا: إن هذا باطلّ من الأوجه التي 
ذَكَرْنا وإنه لا يُمْكِنَء لكن هَذَا مَظْهّر ضعفٍ من فِرْعَوْنَ بلا شك يعني: كأنّه 
يقول الآن: أنتمُ اجْتَمَعْتمْ عل وتحاشدتُمْ عله أنتم ومُعَلّمُكُمْ ثم لجا إل التهديدٍ 
كعادته قَالَ امسر وَمَدَآمَهُ: [«قَوَتَ تكن 4 ما ينالكم مني ل لَأَلْمنَ لبك واملكر 
يَنْ حِلَفٍ وَلَأُمَلِدَي مورت 4]. 


هر ذه و كو - 


قوله: 9فلسوفٌ 0 هَذَا تهديد د بأمر مُبْهَمِ وام - جمالٌ ثم التفصيل من 
فوائده تشوّقٌ المخاطب إل تر يبن هَذَا الْمجْمَل» وإذا كَانَ و ا 
لكنه يكون خائنًا جَدَّاء لِأنهُ لا يَدْرِي ما عَذَا اللبهَمُ الذي ؛ وَعِدَ به بِينَهُ بقوله: 
١‏ أَْيْمَمَ 4 واللامٌ واقعة في جَواب القَسَمِء بدليل أَنّهُ مؤكد 


يما 


« لَأمَيلَمنَ 4. 


وقولة: لمن حِلَضِ 4 يعني: مُتَخَالفَة؛ إذا قطعٌ اليد الم لِيُمنى قطمٌّ الرجل اليسرّى. 
3 5-5 52 4 8 ءَِ 
وإذا قطعَ اليد اليسرّى قطعٌ الرجل اليمتى» وليس مَعْنى: لين حِلٍَِ4 أني أخالِفٌ 
5 5 م َ 00 > 0 22 
بينكم فونكم مَن أقطع يديه ومنكم من أقطع رجليه» بل هذا واقع عل حل واحد. 
1 2 ورم - 
فالخلافٌ في محل واحدء يعني: كل واحدٍ منكم أَقَطّمُيَدَهُ ورجلّه متخالفتين» وهذا 
في شريعتنا حدّ قطَّاع الطَّريق» يعني: أحدٌ ما يحَدَ به قُطَاع الطَّريقٍ هُوَ هذا؛ أن 
قط يديهم وَأَرْجُلّهُمْ من خلافٍ. 
5 رد عر مر صظء هم عه جع > اه ع2 0 
قال تعال: لوَلَأْمَبَسكُ مهي 4 يعني : بعد أَنْ أفعلّ هَذَا لَأْصلَبتَكُمْ أجمعينَ 
2 ا راءةه 
يعني: كا قال في اية أخرى: في جَذُوع ألتَخْلٍ # [طه:١7]»‏ وهنا يشيرٌ إل أن في مضر 
تَخْلّا فهو وَعَدَهُمْ بذلك. وَالصَّلْبٌ: الدَبْطُ» وهل مط أن يكون المصلوتٌ 
ممدوة اليد أو لا؟ لَيْسَ بشرطء فالمهمٌ أن يُرْبَط رَبطًا حك عَلَ خشبة الصّلِيب. 
َإِنْ قَالَ قَائِلّ: الصَّلْبُ بعدَ الموتٍ أم قبله؟ 
فابكَواب: قبل الموت؛ لِأنَّهُ قَالَ: « لايس ليم وَيمُلكرُ ين ِلَضٍ وَلَأْملسَثْ 4. 
وَإِنْ قال قائلٌ: الصَّلْبُ ف آياتِ قُطَّاع الطَّريقٍ قبل الموٍ أم بعدّه؟ 
فاججواب: الصلبٌُ في آياتٍ قُطَّاع الطَّرِيقَ اختلف فيه العلائ: هل يكونٌ قبلّ 
الموتٍ أم بعدَة» والمشهورٌ في مَذْهَنا أنّهُ بعد الموتٍ» ولكن الصَّحيح أَنَهُ قبلُ؛ لأنّم 
ذا صَلنوا فل نالوا الكل الحتى والميية: أو القلين الك إذاصليو] بعل لوت 
فلا يُؤْيّْهُم شييءٌ أبدًا. 
ثم إن تَضْلِيبهِمْ بعدَ الموتٍ لا فاتدة منه. لهذا لما قيل لأساء بنتٍ أبي بكر 
-رضِي الله عنه وعنها-: إن الْحَجَّاجٍ فعلّ كَذَا وكذا بعبدٍ الله بن الرْبيْر بعد موته 


سورة الشعراءر الآيتان:49, 4١‏ ) 115 


قالت وَعَْئَهستها: «وَمَا يَهٌُّ الشاءً سَلْحْ جلدها تعد ري" لآن هذا الكذة 


فكان جَوَابِم أن قالوا: #لا صَيْرٌ كَاإِكَ را مُمَلبُوتَ 4. قَالَ المَسّر يَمَدَامَه: 
[ للا صَيْرَ لا ضررَّ علينا في ذلكَ] ما شاء الله! يعني: لقوّة إيمانهم قالوا: هَذَا 
لا يَضُدّناء ولا يؤثّرء وفي هذا من التحدّي وإظهار القوّة والشجاعة ما هُوٌ ظاهرٌ؛ 
لأئّّم يخاطبون أعتّى أهل الأرضء وَهِوَ فِرْعَوْنْء يقولون: لا ضَيْرَ افعل ما تريده 
لابيمناه وصَدَقُوا آنّهُ لا ضير عليهم في ذلك مادام تَعذِييُهم هَذَافي ذاتٍ الله» فهم 


عىوعءو. 


هنا إِنَّ) يعذَّبون في ذاتٍ الله فقطء وهذا لا يَمُرٌ هم أبنّاء بل يزيدهم رفعة» ولذلك 
كَانَّ ذكرهم إِلَ يوم القيامة» فأشاء الله تعالى بذكْرِهِمْ في القرآنه وسَيَبْقَى قى إِلَ يوم 
القيامةِ. وهذا فيه أكبرٌ منفعة. 

قَالَ المَسّر وَمَدَامَُ: [«ل1 إِكَ را» بعد مَوتِنا بأيّ وجد كَانَ سُمَلبُونَ 4 
راجعونً في الآخرة]» يعني: يقولون: مهما كَانَ حَتَى لو بَلَعْنَا إِلَ الموتٍ فإِنْ النهاية 
أننا رع إل رين ووُجُوعنا إِلَ ريّنا خيرٌ من الدنيا؛ لأئّم يَرْجِعُون ِل نعي 
أبَدِيٌ لايثْلّه شىْءٌ من تعيم الذّنياء وفي سُورَةٍ ة طه: #فَفْضِ مآ أَنتَ قاض إِنَّما نُقَضى 
هذ لَلْيَوةَ لديا [طه:79]» يعنى: أقض ما تريد» غَاية ما يكون أن يكون ديك 
7 صِلا إِلَ الموتِء وإذا أوصل إِلّ الموتٍ فالنتيجة ظإِنَّما لَقضِى مذو لل الذي 
1 َيُم صادقون في الإيمان» وأن إيهاتهم راس جدًا. 

وفي هَذَا من آياتٍ الله سُبَحَاوتعَالَ وبيان قَدْرَتِه ما هُوَ ظاهة» ففى لنظة واحدةٍ 
انقلبٌ الكفر العظيعٌ إل يان عَمِيق» فبمجرّه أن روا ما تَفْعلُه َصَا مُوسى انقلبوا 


.)77٠ شرف المصطفى لأبي سعد الخركوشي (؟7/‎ )١( 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


ع ار ؤس رخدا اليم للق متها كنار كر راهزا شهداء 
ا '. وهذا صحيحٌُ أ كم كانوا بَرَرَةٌ وأتقياء» وكانوا من أقوى النّاس إِيإنًا وجهادًا 
في سبيل الله. 

قال تعالى: «لِا ِل ريا سُمَلِيَ *» وفي هذا أيضًا دليلٌ عَلَ إيانهم بِالبَعْثِ؛ 
لِقَؤهِم: طلِنَاإِلَ رَينَا سُمَلِيونَ 4 فهم مؤمنونّ بلِقاءِ الله سْبَحَاَهويدالَ وَهُوَ من أصول 


الريمان. 
فوائد الآيتين الكريمتين 
الْمَايِدَةٌ الأول: ده مويه فِرْعَوْنَ حينَ قَالَ: «#إِنَّه 0 رّى عم 
ليِحرَ4 مع أنه يَْلَمُ أنه لِيْسَ بينَ مُوسَى وبينَ هَوُلَاءٍ السّحَرَةٍ شيْءٌ مِنْ الاتصالٍ» 


ولكنّه لقوَةٍتموبيه أراد أنْ يُمَوّه بهذا الكلام الذي لَيْسَ بمعقول. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: قوّة جَبرُوته حِينٌ هَدَّدَهُمْ بقطع الأيدي والأرجل من خلاف 
الْمَائِدَةُالثالةٌ: قرّة يان هَوّلَاءٍ السّحَرَةٍ الّذِين تحَدَوَا فِْعَوْنَ بجَبَرُوتِهِ وقالوا: 
إنه لا ضررٌ علينا فيا هَدَدئنَا به؛ لأننا سَتَْقَِبُ إِلّ الله سبِحَلةوداقَ وسيُغْطينا من 


بهد هم 


لجراي أكثرٌ تما فقَذْنًا من هَذِهِ الحياةٍ الدنيا ى) قال في سُورَةٍ طه: لإسَّمَا 


المَاِدَة الرَاعَةُ: أن الإيمان إذا صَدَقَ صارٌ أقوى من العاطفة» فَحُبٌ النفس 
أمرٌّ فُطريٌ» ولكن ا لإيهان يؤدّي إِلَ أن ترخص النّفْسٌ عند المرء بجانب دينه. 


() ذكره السمرقندي في بحر العلوم )05١/١(‏ عن عبيد بن عمير» وعزاه في في تفسير ابن كثير 
(/109) لابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة. 


1 )4١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


0 الآيةراه) 0 


لتك ٠‏ © لريب © ٠١‏ سحتتيتيكه] 


لع سا سس لالس دسي لاست 4 


© قال الله عَرَتجلّ: « إن تلمع أن مر كنا ًا حَطبننآ كن كلا وَل الْؤميينَ * 
[الشعراء: ١‏ 16. 


٠. © رب‎ © ٠ 


م م سح ل سه سارل س2 سر رسيم 4 


مه 4 صمو مه عي مح سوي هه 0 ع 

َالَ الممَسَّر وَمَدلنَة: [#8 إن تطمع © ترجو #أن يخفر لنا ريا حَطيلنَآ أن * أي: بأن 
كنا وَل لْمُؤْمِنِنَ * في زّماننا]. 

سح سر : 7 ١‏ وو ا رودو و . 

#نطمع © يعني: نرجو ونؤمّلء وهذا الطمع ما يمْدَحَ عليه العبد» لكن إذا 

فعل أسبابه» أمّا إذا لم يفعل أسْبابه فَإِنَهُ منَ الأمانيّ الباطلة» ىا جاء في الحديث: 


كت 


«الكيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ الّْتِء وَالعَاجِرٌ مَنْ نَع تفْسَُ هَوَاهَا وَمَنَّى 
عَلَ الله" . 

ع ََ أ “ا ألا روط َي د هتس سس ا سرس 3 2< 

هم أكدوا أَنَكُم يَطمعون في مَعْفْرَةِ الله؛ لآم فعلوا السَبَبَّء وَهوَ الويان بعد 

الكفر» وقد قال الله تعالى: #قل لِيَدِيِنَ مكَقَروأ إن يَنتَهُوأ يُنْمْرَ لهم ما مد 

سَلَفَ 4 [الأنفال:+]» فهم طَمِعُوا هَذَا الطمع مع وجِودٍ سببه؛ وَهْوٌ مدح» وقولهم 


ا ا ا 24 00 


لعن أن يَخفْرَ لنا ًا حَطينآ 4 الغَفر معناه: سَثّْر الذَنْبٍ والعفو عنه» وقوهم: 
#[ ته عر رسيم 53 صواع 5 م 11 

«حَطَيآ 4 جمع: خطيئةٍ» وهل الخطايا والسيئاث واحدة أم بينهها فرق أم يفرق 

بينهما عند الاجتاع فقط؟ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ليق رقم (5109)؛ 
ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له رقم .)5755١(‏ 


يَقَرّق مرق بينهما عند الاجتماع فقطأء وأمّا إذا 5 إحداهما فإنها تشملٌ الأخرى» 
08 سُورَة آل عمران: «إرب فى حَلَقَ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ اليِلٍ وَأَليَارٍ لكت 
0 لذبب 20 ألَذِنَ 0 للَهمِنْكَا وكيوما وَعَل حونو تك ورم 

حَلَقَ اموت وَالْارْضٍ وَيِنَا ينا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارِ» 


[آل عمران:4]191-190 إِلّ أن قالوا: #رَيّنة إِنَنَا سَمِعَنَا مُنَاديًا يسَادِى لِلَإيِمكن أن 
5 م امنا رَيَنَا فَأغْفْرٌ لَنا -- وَكَهْرٌ عنا سَيّكَاتَنَا # [آل عمران:*19]» 


فقوا ب بين الذَّنوبٍ والسيئات» فالذَّنوبُ طَلبُوا مَفْفِرَتهاه والسيئاثٌ. طلبوا 
تكفِيرَها؛ لأنها من الصغائر الَّنِي تكفّرها الأعمال الصَّاححةٌ والسيئاثٌ اماد يا هنا 
الكبائرٌ التي لا تزولٌ إلا بمغفرة» لا بتكفير. 

قال تعالى: #أن كن ند أوَلَ آلْمُؤْمينَ 4 هَذَا لَيْسَ من باب الإدلالٍ عَلَ الله والنّة 
عليه بكونهم أول مني ولكن من باب التحدّثِ بنعمة اله الذي يَرَوْكَُ سيا 
ووسيلة لمغفرة الذّنوبٍ؛ أنَ السبقّ إِلَ الإيهانٍ وإلى العمل الصّالح مَتقبتُ ومن 
أُسْبابٍ الرّتَبٍ العالية» ولهذا قال الله تعالى: لا مََبَوِى ه يسك ين ل ات 
َكل وليك أعْطمُ وعد مِنَ الي نَمو ين بد وَقَدتَنوا ولا وَعَدَ مد لقني وَأمّهُ با 
تَعْمَلُونَ حَبِيتٌ * [الحديد:١٠]»‏ فالسبقٌ إآ الاق والحفل الشا ترد ماله 


فا جواب: لا مَؤُلَاء إيا نهم صحيحٌ) وهؤ 
م يحدث هم شيْءٌ أما الّذِين آذّوه فهم قومٌه. 


سورةالشعراء(الآية:١0)‏ 2313 ذزذزة 01 311 0000101 للف 


َنْ قَالَ كَائِلَ: هل كَانَ بنو إِسْرَ اثيل مُؤْمِنِينَ؟ 

فالجواب: في مَذِهِ المعالجة الظّاهِرٌ ما كانوا مُؤْمنِينَ أو كَانَ بعضهم مؤمناء 
لا أدري؛ لِآنّ أصلّ إنزالٍ التوراة بعد ذلك: # وَلْعَدَ ءَايِنَا مُومى الحكتبَ منْ 
بَحَدِ مآ أَهْلَكنا الشرورت الْأول4 [القصص:*:]. 


ثم 


ع قرع دي 

فالجواب: الظَّاممُ أ تم كلّهم؛ دن قولٌ بعض العلماء: اشهداء يده 0 
عَلَ أَنّبم فوا وعلى كلّ حال تحتاج إِلَ التثبّتِ. 

وإِنّْ قال قائلّ: هل آمنوا جميعُهو؟ 

فاجواب: كلهم آمنواء قال تعالى: 8 فَألتىَ لسّحَرَةٌ سَنِدِينَ © [الشعراء:3؛]» 
فكلهم آمنوا إيرانًا كاملا. 

قوائد الآيّة الْكَرِيمَة: 


2 7 م 1 يه ساس وش وس سكل لسع كه سع رس 
١‏ يده الاو قوة رجاء هو ءِ السحرَة بالله سبحانه ود 1 9 إنَا تطمع أن يغفر 
سس سر وض 2720 سن سد صر صر 
لنا رينا ٠‏ خطيكنا # 


الْمَائِدَةٌ الَانِيةُ: فيها فيها دليلٌ عَلَ أن السبقّ إِلَ الإيهانٍ من أسْباب المغفرة والرفعة؛ 


0 #أن كنا أَيَلَ الْمُوْمِنِينَ 2# وقد دلّ عَلَ ذلك الكِتابٌ في قوله عل 


2 نت يتك : َنْ أقَقّ ِن مَبلٍ الْتَتْح وَفَكلَ وليك طم دَرَمَدٌ من اين انوأ من 
5-5 ا ركلا وَعَدَ ألَّهُ لَلسَيَ * [الحديد:١٠6»‏ ولما تخاصم عبد الرَّحمنِ بِنْ عوفٍ 


وخالدٌ بن الوليد قال النييٌ يل لخالٍ: ١لا‏ تَسَبُوا أحَدًا مِنْ أَضْحَابي؛ فَإِنَّ أَحَدَكْ 


تفسيرالقرآن الكريم 


> وة سر وس 1 - َّ هه َّ 
م 


أنفقٌ مثل أحد ذَهَبَاء مَا درك مد 0 وَلَا نَصِيفَةُ70". 


الْمَائِدَةٌ الثالئة: وفيها أيضًا أن الإطلاةً قَ ُيده فَرينة؛ لقوهم: أن كنا ول 


لْمُؤْمِنِينَ #؟ لِأن المراد أَوّل 00 وإلَا ققد آمن أحدٌ قبلّهم» أز أو 
وْمنِينَ من آل فِرْعَوْن؛ ِأَنّهُ قد نان حلم لوم فقوا «أن كنا وَل ألْمؤمنِينَ * 
يعني: من [ َرَعَونَه والممسر يقول: [ني رّماننا[» ولكن هذا َيْسَ بظاهرء بل الظَّاهرٌ 
من آلٍ فِرْعَوْنْ؛ لِأنّ من , بني إِسْرَائيل مَنْ آمَنَ قبل ذلك. 


6٠‏ © و. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي ككه: «لَوْ كُدْتُ متَخِذّا حَلِيلًاا: رقم 
(5651). 


سورةالشعراء(الآية:1ه) ددا 


ُُ الآية(07) ُُ 


ادح 2 ٠‏ © درج © ٠‏ مسح تا 


© قال الله عَيَهجَلٌ : #وأرسنا إل مومع أن صو سايق | َي مُتَبَعُونَ © [الشعراء:07]. 


٠ © رن‎ © ٠ 


24 ا م دوم 1 ل بصم ض 52 شعني آه 
قَالَ المفسّر ريََدانَهُ: [ #وأوْحنآ إِلّ مومع # بعد سِنينَ أقامها بيهم يدعوهم 
ووع 


ٍ بآياتٍ الله إل الحنٌّء فلم يَزِيدُوا إلا عيُوًا]. 


تم 


قال تعالى: #وَأرْْئاً إل موسج أن أَسَرِ سبادى * والويدة إ فى اللقة: الإعلامٌ 
بسرعةٍ وتحفاءء وأمّا في الشرع: فهو إعلامٌ الله تعالى بالشرع لأحدٍ أنبيائه» إن 
الوحيّ قد يكون بواسطةء 27 يكون بغير واسطقٌ وقد قسَ اله ذلك بقوله: 
وما كن لبَسَرٍ أ مُكِلْمَهُ أله لا ويا أو عن وزآى جاب أو يرْسِلَ رَسُولا فَبَوجَ 


بِِذْنْد ما يَكَلكُ 4 [الشورى:01]» فقوله: إل وا * هَذَا الإلحام 0 
#ين ورآى حاب 4 مكالمة صريحة» لكن مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍء والثالث :ريل نشول 


٠. 7 .‏ فيه ع 
قال: #وَوَحنا ِل موسع أن أَسَرٍ يبَايق * (أن) تفسيرية؛ لأنَّهم يقولون: إذا 
سَبَقَها مَعْنى القولٍ دون خُروفِهِ فهي تفسيريّة» نحو قوله تعالى: #وَأَوْحَيْئَآ إِك أمّ 


1 ضعي * [القَصَّص:]» وقوله: « فرصنا لَه أن أصَنع لفك © [المؤمنون:97]» 


وهنا: #وَْسئآ إل مومع أن أن سر نر باق #؟ لأها تفسّر ما يوحى به. 


وقوله: © يبَايق 4 اراد مهم بنو إِسْرٌَإئِيلّ» وهي عبوديّة شرعيّة. 


قَالَ المَسَر وِمَه َدأمَهُ: [لأن أَسَرِ بعبَايق * بني إِسْرَائِيل» وفي قراءة'"" بكسر النونٍ 
ل د أي: سِرْ بهم ليلا إِلّ البحر]ء يعني: 
يُقال: أَسْرَّى وسَرَّىء فالأمر من أسرى الرباعي: أَسْرِء والأمر من صَرَى: اشر 
مزة وصلء فعلى أَنّهُ من الرباعي تكون لأ َس رٍ4» تظهر (أنْ) وتبقى ساكنة 
وعلى أَتَّبَا من (سَرَى) تكيير النون؛ ملاقاٍ الساكنٍ» وتكون الهمزة همزة وصلل: 
(أنٍ اشر بعبادي). 

والَعْنى: سر بهم ليلاء يقول الْفسّر: [إلى البحر]» والدَّليلُ أنه إل البحر 
قوله تعالل: « وَأبرْكِ ألْبَحرَ رَهوًا 4 [الدخان:14]. وكذلك أيضًا ما جاء في سياقٍ هَذِهِ 
الآيَاتِ. 


َل لتر وعذلة:: [لك. تبثو » يَتِعْكُمْ ِعَوْهُ وجنوئه فيلِجُونَ وراءكم 

البحرّه فأنُجيكم وأغْرقهم]. موه الله أن يُسيروا لياه ونا أمذوا أن يسيزواليله؛ 

لئلا يَظْهَرَ أمزّهم» لأئَّهم لو أرادوا أن يَسيروا نهارًا وتجهّزواء لسّعرٌ يهم آل فِرِعونء 
0 50 اناا سوا ل 


ف 


قال: «إذّك مُيَبَعُونَ # أكدث ا مع ل 


سمية 
اي 


لظ 2 
ولكنهم يَتِعُوهم طلبًّا لهم؛ لأجل أن يَقَضُوا عليهم. 
٠‏ © ه. 


.)369 /6( الحجة للقراء السبعة‎ )١( 


سورةالشعراءرالآية:؟0) للسامنه 


0 الآية(00) 0 
شحبحنا 


الحيدبب .وين ه. 


© قال الله عَيَهجَلَ : « َأرْسَلَ وَرْعَوَنُ في الْمَرَآينِ حَْشْرينَ 4 [الشعراء:07]. 


.وين ه. 


سَرَؤْا ليلا قَالَ الْمَسّرِ وَمَدَامَهُ: #1 فَرسَلَ يعزة #خين أخرر شارفة | 
في 0 قبل كَانَ له ألفٌ مدينة» واثنا عشرٌ ألفَ قَرِيَةَ #حشرينَ # جامعين 
الجيش]ء فلا علم بهم فِرْعَوْنْ تحَفْر وخاف أنْ يخْرُجوا إِلَ مكانٍ آخر» فيكونوا أ 
فيَعْزُوهء فأراد أنْ يَقضِيَ عليهم» فأرسلٌ في الَدَائْنِ حَاشِرِينَ» والمدائنُ مدائنٌ مِضْرٌ» 
وكَوْها بهذا العدد الَّذِي قال المْسّرٌ يحتاح إِلَ تُبُوتِء ونحن ما علينا إِلّا أن نقولٌ 
ما قاله اللهء ولكنّناَفْهَم أن مَذِهِ المدائنَ كثيرةٌ ووجهها أن (فعائل) صيغةً مُْنَهَى 
جُمُوع» فهي تدلٌ عَلَ الكثرة. 
قَالَ الممَسّر صَمَدْلمَهُ: [طحَسْرينَ 4: جامعينَ الجيش]» وفي د دليلٌ عَلَ أَئجُم 
قر بطر وها رخو ابرق رج عل أذ #جرا 
٠ © ٠.‏ . 


هذا تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(4ه) 0 
ل سد 


٠وبن‏ ه. لسلا 


© قال الله عَرَصَجَلَّ: ## إِنَّ هنوْلاءِ لشرؤمةٌ فَلِيلُونَ © [الشعراء:؛ 5]. 
٠.‏ © ورب © ٠‏ 

قَالّ المَسّر رحمَدُآلنّهُ: [ #حَنشرِينَ #: جامعينٌ |الجيش قائلا: 0 9 هو أشرؤمةٌ # 
طائفة #قَليلُونَ ]» هَذَا من باب 2 عَلَ الخروج أنْ يُقَلَلَ لان دوه في 
مسامع القوم؛ لأجل أن يَتَسَجَعُو 

فإذا قيلَ: أليسّ من الأولى 5 لأجل أنْ يَسْتَعِدُوا؟ 

فالججواب: الأولى من حيتٌ التجهيرٌ العسكريٌ التقليل» هَذَا هُوّ لظام 
وإن كَانَ البعض قد يَعَبَادَر إِلَ ذِهْنِه أن يقول: لماذا ل يكوا لأجل أن يَسْتَعِدُوا 
ويخْرّجوا؟ 


فيُقال: إن المفاسد لني كر 1 تب عَلَ التكثير أكثرٌ من المفاسل الي قر 


فَإِنْ قِيلَ: من المقصود بقوله: (شرذمة)؟ 

فالحواب: المقصود مُوسَى وقومه. 

قَالَ المَسّر يَحَدُلَمَة: [«الدِرْدمَةٌ 4 طائفة لوَليْنَ 4]» وكلمة: (شِرْ ذِمّة) ليست 
ِمَعْنى طائفة فقط» كما قال الْمسَّره بل بل بمَعْنى التحقير» يعني: أبلغ من كلِمة طائفة» 


سورةالشعراء(الآية:01) فنا 


وطمَيْنَ» تدلٌ عَلَ قِلّه العدده وااشرم) قدل عل قله لقو :فتبها عا التقليل 
الكَمّىّ والكيفيّ» فالكمىّ بقوله: لين 4» والكيفيّ بقوله: (شِرْذْمَة)؛ لأنّ الشرذمة 
الَّْءٌ الَّذِي لا يُعبَاً به؛ لضعفِهِ مثا أو عدم استعدادو» وما أشبة هذا. 

َالَ المَسّر يَجمَدلمَة: [قيل: كانوا يس مئة ألفٍ وسبعينَ ألمَّك ومُقَدّمة جيشه 
سبع مئة ألفف]» هَدَا نقول: لا أصلّ له ولا صِحَّة له؛ لِأنَّهُ يَبْعْدُ أن يكون بنو إِسْرَائِيل 
بهذا المبلغ الكبير الذي ذكرء بل كانوا قليلينَ مُسْتَضْعَفِينَ بِمِضْر حَنَّى إن فِرْعَوْن 
كَانَ يقل أَبناءَهُمْ ويَسْتَخير نِساءَهُمْء فليسوا إِلَ هَذَا الحد بكثرة» فنحنٌ نقول: إن 
عَؤُلَاءِ وإنْ كانوا ليسوا كا وصف فَإِعَوْنَ بكونهم يِرْؤْمَةٌ قليلينَ؛ لكن نعلم أَمبم 
ليسوا بهذه الكثرة. 

ويقول: [فَمَلَلهُمْ بالنظر ِل كثرة جَيْش] وليس كذلك أيضّاء وان َللهُمْ 
بمسامع النّاسٍ من أجل ألا يتَأحَرَ أحدٌء ومن أجل أن يَشَجَّعُوا للخروج» فيقول: 
َؤَُاءِ شِرْْمَةٌ قليلونَ» فهم لقم سائغةٌ لا يحتاجون مِنَا كثير عَناءِ. ْ 


٠١ه‎ 49 © ٠ 


0 الآية(040) 0 


5-0-1 موب هه حجحجججها 


© قال الله عَرَتبَلَّ: ١‏ وإ لا لمََِطُوتَ 4 [الشعراء:00]. 


50 

قَالَ المَسّر وِمََآمَة: [« وَبمْ كنا لطت 4: فاعلونَ ما يَغِيظنا]ء هَذَّا أيضًا من 
باب الإغراء» < ويم نا يعني : لنا آل فِْعَوْن ليطن 4 فاعلونٌ ما يغيظناء وهذه 
نقطةٌ أخرى للتيسير عَلَ الخروج إليهم؛ لِأنّ أحدًا من النَّاسِ لا يَرضى أنْ يَغِيظَه 
أحدٌّ فهو إغراءٌ لبني إِسْرَاثيل. 

َإِنْ قِيلَ: قوله: 9 وَلبُم كنا َنيطُيَ 4 هَذَا الكَلامُ قائله فِرْعَوْنَ نفسه أو الله 

سْبِحَلوَتةلَ يكيه؟ 

فالججواب: فِرْعَوْنِ الَّذِي قاله» ولكن لَيْسَ يقولّه أمامَ النّاسِء يقوله لرسلٍ 
اين أرسلهم ِل المدائن» يقول: « إن حول لَترْدمَةٌ ين (5) وَببْ كنا يطو (0) 
َِنَّ بيعٌ 4 كل هَذَا مما أرسل به الرّسُلُ؛ لأجل أن يَنْشَط النََسُ عَل الإقبالٍ. 

وإن قيل: القَصَصٌّ في القَرآنٍ يكونُ من كلام القاصّء يعني: من كلام الله 
ُبحَلوداقَ أو من كلام المتحدّث؟ 

فا جواب: من كلام م عن أعين ضيه لد لذي الففلدة لان 1 عون لعنة عله 
ولكن الله ترجم كَلامَه إل ال العربيّة. 


٠ه‏ ©© ه. 


0 الآية(5ه) 0 
بببحا 


لد د00 .وونه. 


سورةالشعراءرالآية:05) 58 0 7 0 


© قال الله عَرَيَجَلٌ : وَإنًا ليع حَذِرون4 [الشعراء:”ه]. 
6 
قَالَ الْمَسّر وَمَدآمَُ: [«وَإنَا ليع حَذِرُود4 متيقّطون, وفي قِراءةٍ: «حَاذْرُونَ»”" 
مُسْتَعِدُون]» بدأ بنفسهء وأخبر أَنهُ هر وقومه حَذِرونء أو «حَاؤْرُونَ»» واجتماع 
القراءتينٍ يفيد المعنيينٍ جميعاء أي: إننا متيققظون. تيقملا كنا مستعدينَ» فهاتان 
القراءتانٍ تفيدانٍ معنيين: المَعنى الأول: التيقّظء وَهُوٌ استعدادٌ نفسيٌ» والمغنى 
الثَّان: الاستعدادٌ الجسّي؛ لقوله: (حَاذِرُونَ)؛ لِأنّ الحاذرٌ اسم فاعلء وَهُرَ الذي 
فعلّ ما يحْدَرٌ به» وَهوٌ الاستعداد فقط. َّ 
فَإِنْ قِيلَ: ألا تشمل (حَاذِرُونَ) كلا المعنيينٍ؟ 
فا جواب: لا؛ أن الْإنسَانَ قد يس يَسْتَعِدٌَ ويحْسِن الإعدادٌ والأجهزةً لكن لا يكون 
مين فقد يستعدٌ ولا يَتّظا. أليس أهل ممضر في حرب الأيّام السنّة كانوا مُسْتَعِدينَ 
ولكنّهم 0-00 فالطائراتث قد ملأت المطارٌ والدعايات من الإذاعات 
كثيرةٌ جداء ومع ذلك لعدم تَيعَطِهمْ قْضِيَ عليهم: » فلا بد من استعداد وكَيقَظ. 
© ه.. 


)١1(‏ الحجة في القراءات السبعة (ص:7737). 


0 الآيتان( 2,017 08) 0 
لتححه 


٠‏ وبين ه. سلا 


2 و لفق سج سو بو 020 0020 ماس 022 سبي 2 ببلعمر ‏ سر مي 
© قالَ الله عَرَمَلّ: « فَأَحْرَحتَهُم من جَنّتِ ومبودز (20) وَشُوْرٍ ومَقَاوِ كرِيوٍ # 
[الشعراء:لاهة-08]. 
- © 9ك © ٠.‏ 


سرع اج سه حو مر 


قَالَ امسر صَمَدَآمَة: [قالَ الله عَرَتجَلّ: « ديهم » أي: فِرْعَوْن وَقَوْمَه من 
مِطْرَ لِيَلْحَقَوا مُوسَى وقومه لين جَنَتِ ومين 4: بساتينَ كانت عل جانبي النيل» 
وعمون 4: أخبار جارية في الدوز من النيل» ووز 4: أموالٍ ظاهرة من الذهَب 
والفضق سحت كُنورًا ِأنهُ م يُعط 6 الله منهاء وَمَقَا كربو #: مجلس حَسَنٍ 
للأمراء والوزراء. يمه 0007 : 


سرع اج سج مره 


١‏ 4 بصنة المظدة ا لناسبة ع 2 كا نيد شوق اف 
0 


لنبلٍ]ء ولا شال للشافة: 55 إِلّا إذا كانت كثيرةً الأشجار 5 
با ‏ اارعوان ريد كن ذه بادر ااا با وه كلتك 12 إوزى 
قليلٌ فلا يُسَمّى جَنَة. وفي قوله: لين جَنَّتِ» إشارة إِلَ كثرماء ولعلّ الكثيرٌ منهم 
كَانَّ له بستان. 


سورة الشعراء(الآيتان: 07 08) نين 


َالَ الْمَسّر صِمَدَآمَه: [لوَعْبُونٍ *: أنهار جارية في الدور من النيل]» وينبغي أن 
يُقالَ: في الدور وغيرهاء حَتَّى الجنات الَتِي هِيّ البساتينٌ إذا كانت فيها أنهادٌ حتلفةٌ؛ 
فإن ذلك لا شك مما يَبْهِجٌ ور يَسْرّ القلبّء فهو أعمّ من كونها في الدور أو في هَذِءٍ 
الجنات. 


وقوله: اوور يقول الُفسّر: [أموال ظاهرة]» ولكن في هذا نظرٌ كونه 
يفسّرها بالأموالٍ الظاهرةٍ» ولو قَسَّرْئاها بالأموالِ الَّتِي تُكّر سواءً كانت مكنوزةً 
بالفعل؛ لكثرة المالِ ووفرته» فهم لا يحتاجون إِلّ إنفاقه. وإنَّا يكنزونه في الأرض 
لِمَدْصَدُوه لا يُستقبل؛ أقول: سواء كانت مكنوزةٌ بِمَعْنى مدفونةٍ أو غير مدفونة؛ 
أن الذهب والفضة يُسمّى كَنرًا إذا لم تؤدّ زكاته» وهذا كنرٌ شرعيٌ» وإذا دُفن 
شعي كا وي 

المهم أننا نقول: الكنوز هِيَّ الأموالٌ العظيمةٌ الكثيرةٌ من الذهب والفضّةء 
وسواء كانت هَذِهِ الكنوز نقودًا أو كانت حُليًّا يتحلّون بها. 

5 ات ك4 المقام نقول: المجلسسٌء ويمكن أن يكونّ اراد بهِ َل 
الإقامةء يعني: اراد بالمقام المَسْكَنْء فهو أعم من أن 7 المجلس. والكريم: 
الحَسَنء ولهذا قال النبي عه : «إيّاكَ وَكَرَائْمَ ئِمَ أَنوَا :”7 نفنى” أخاسسياء فصار 
مَؤْلَاءِ منّعِين من كلل وجه: مقام كريم بأمنٍ وطمأنينة ورا وحسن. وباللون 
والكيفية» وكذلك أيضًا من حيثٌ الأموالٌ الوفيرةٌ ل تَوَفَرتْ هم حَتَى صَاروا 


فوائد الآيتين الكريمتين: 


المَائدَةٌ الأولَ: يان عُقوبة الله سْبِحَلُوتعالَ للطاغِينَ» وذلك بإزالة الحم عنهم؛ 
وعون 4. 

الْقَايَدَةُ الثَنِيَةٌ: أنَّ العُقوبةَ بعد التنعيم أشدٌّء ولذلك نصّ عليه فا قَالَ: 
فأخرجناهم من أماكنهم فقطء أو من دِيارِهِمْ» ولكن بِيّن عَلَ سبيل التعيينٍ ما هم 
فيه منّ التُعيم؛ لِأَنَّ الأخدٌ بالُقوبة بعد النعيم يكونٌ أشدّ. 

الْمَائِدَةٌ التَالكةٌ: تحذيرللطّفاة من أن تزول يِعَمَهُم بسب طكياجم) قفي عَطارنا 
هذا فتحَ الله عَلَ النَّاسِ من أنواع النعيم ما لم يكن مَوْهومًا من قبلُ» وبالأولى 
َيْسَ معلوماء فيُحْشَّى أن يخرج هَؤْلَاء من هذا النعيم إذا طَعَوْا وعَتَوْا عن أمرٍ الله 


1 2 


ا 
2 ع 030 1 - ٠‏ 3 - ع3 د 00 2-0 00 عو 
الفائدة الرابعة: وفي ذلك دليل على أن الإنسّان قد يؤخذ من حيث يَرَى أنه 
عَلَا وظهرَ؛ فإن فِرْعَوْنَ بعثٌ في المدائن حاشرينَّ يَدْعوهم إِلَ قتالٍ مُوسَى وقومه. 
فخرجوا تابعينَ لهم على أَنَدُمم سيدركونهم» فصار في هذا الخروج حَتفهم وهلاكهم. 
٠ 5-5-5‏ 3-84 و إن ع 5 ا > ره 3 5 
ونظيره في هذه الامّة ما صنعت فريش حين خرّجت إلى بدرء وكان أبو جهل يقول: 
والله لا تَرْجِع حَتَّى َقَدَمَْ بدرًا فنَسْقِ فيها الحُمُورء وتغزف علينا القِيّان» ونشرب 
ص 5 ع مج ءٍِ و 
الخمور حَتى تسمعٌ بنا العربٌء فلا يزالون يهابوننا أبدَا!". فأخذوا من حيث 


توا 


.)554/١( مغازي الواقدي‎ )١( 


سورةالشعراء(الآية:05) 000000000000000 000000 0-00 مح ١‏ 


00 الآيةروه) 0 
ج7777" 


لد-ا) .ويويه. 


© قال الله عَيَجَلّ: « كدلِك وَأوربعَهًا بن إِسَكَدِيلَ 4 [الشعراء:09]. 


٠. © كنيب‎ © ٠ 


قَالّ امسر يِمَدَامَهُ: [ كلك » أي: إخراجنا كا وَصَفْناء #وَأْريهًا بي 
إسَرَِّيلَ 4] يعني أن «كدَِكَ 4 تكون خبررًا لمبتدأ محذوفٍ» يعني: إخراجنا هم كَانَ 
كذلك. أو يكون التّقدير: الأمر كذلك. المهمٌ أن لاكَدَلِكَ 4 خبر لمبتدأ محذوف» 
ال دا 

ثم قَال: #وَاورَبَهًا 4 يعني هَذْه الجنّات والعيون والكئوز والمقام الكريم» 
أورثناها [ل«بَنِ إِسَرِيلَ 4 بعد إغراق فِرْعَون وقومه]ء فصارت لهم. 

وقوله: لبَق إِسَِيلَ 4 إِسْرَائيل: هُوَ يعقوبٌُ بن إسحاقٌ» ومعناه: عبد اللهى 
ونا نُسبوا إليه لِأنّ بني إِسْرَائِيل تَمرّعُوا منه. 

وقوله: «وَأزربَهًا بن إِسَرِيلَ 4 فيه من الإشكال أن النبيّ يك يقول: «أُحِلَّتْ 
الْمتَائِم وَ1 تل لَحَد قَْلِي)" "» وهنا أورتٌ الله دِيَارَ فِرْعَوْنَ وقومه وأموالهم 
بني إِسْرَائْيل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب قول النبي عََوآصَكهوالتَكم حلت لكُم هئ 3 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب ١جَعِلت‏ 2 الأَرْضُ مَسْحجِدًا وَطْهُورًا رقم 
(0951). 


والجواب: أن الله سْبَحََهوَيداقَ أهلك فِرْعَوْنَ في البحر بدون حرب. والغنيمةٌ 
ء# و 5 ءَ 007 1 2 0 0 ص 
هِيّ ما أخدّ من مالٍ الكفار بقتالٍ وما ألحق به هَذَا تعريفها شرعَاء وهذا ما أخدّ 
بقتال فهَؤٌكَاءِ هَلَكُواء فبَِيثْ دِيَارُهُم لبني إِسْرَائيلَ» وحتى لو لم يَسْكُنْها بنو إسْرَائِيل 
لَسَكْتَهَا آخرونَ غيرُهم, فالمسألة مَذِهِ ما عَنِمُوها بأيديهم» ولكنها من الله عوجر 
1 . .12 الك ]كع 1 )2 ا اك الع 2 
قدريًّا؛ لِأَنَهُ لا بد أن يكون كذلك. 
قَإنْ قِبلَ: هَذَا ى! قال الله سْبْحَلةول: «وَلْقَدَ كينا فى الروْرِ مِنْ بَكَدٍ 
َلذِّمْ أب لايس يَرِثْهَا عبَادى الصّديخُورت * [الأنبياء:0٠٠]»‏ فهذا شيئء كتبه الله 
سْبَحَاَةوْيدالَ من بَذْءِ اخليقة أن الأرضّ للمُؤْمِنِينَه فهذه هِيّ القريئة التي تخرجها 
عن الغنائم فلا تكون غنيمة. ٠‏ 
فا جواب: لاء هِيّ ليست أرضًا فقطء بل جنّات وعيون» وكنوزء ومقام كريم» 
وهذه الكنوز مما ينقل. 
وإن قيل: هل كان بنو إِسْرَ ائيل يسكنون معهم؟ 
فا جواب: ساكنون في جانب من مِصْرّء من جانب المدينة» لكن اهم أخذوا 
كنوز فِرَعَوْنَ وآل فِرَعَوْن. 
ع 0-1 59 ذل عرسم 2 هي 2 
المهم أن الجواب الصّحيح هو الأولء وهو أن يُقال: إن الغنيمة هي ما أَخدّ 
بقتالٍ وما ألحنّ به» وما عدا ذلك لا يُسَمَّى غنيمة شرعًا. 
اوه 1 سح ل هم ورا“ 5 9 5 2 3 
إذن نقول: #وأوريْسها بن إِسَرِيلَ #4 ظاهرها مُشْكِل مع قوله: «أحِلت لِيَ 
الْعََائمُ»» ونحن نقول: أصلًا ليس هناك غنيمة» يعني: كوننا نقول: مَذِهِ من الغنائم 


سورةالشعراء(الآية:09) اللفنة 


لَيْسَ بصحيح فليسثْ غنيمة لكن قد يَتَبَادَر لِذِهْنِ أحدٍ عِندّما يقرأ الآية: كيف 
يؤتيها الله بني إِسْرَ إثيل وقد قال النبي يكللة: «إن الغنائم لم تل لأحدٍ قبلي»؟ فجوابه 
أن نقول: إن هَذِِ ليست من باب الغنائم. 

فنقول: إن هذا التوريث لَيْسَ من باب الغنيمة؛ لِأنّ الغنيمة ما أُيلَ من 
كفَارٍ بقتال» وما أَخْقّ به. 


آ# تر 


نَل قَائلٌّ: هل مُوسَى بعد إبرَاهِيم -عليهما السلام- مباشرة؟ 

فا ججواب: لاء بينهما مدة طويلة» هناك إسحاقٌ ويعقوبُء وجاء بعدهم 
يوسف بن يَعْقَوبَ إِلَ أهل يمصر رسولَاء وهذا المؤمن قَالَ: «وَلَقَدَ كم 
و سَفٌ من مَبَلُ يليت قا زم في سَقِعِمًا جَآَكُم يهء 4 [غافر:؛"]. 

وإن قيل: هل بنو إِسْرَائِيل خرجوا كلهم من مصر؟ 

فالجَواب: نعمء الظاهر أَنَيُم خرجوا مع مُوسَى كلهمء قال تعالى: «أن أَمْرٍ 
ساد نكر مُتَبَعونَ * 4 [الشعراء:؟0]» فهذا عام. وبعد ذلك عادوا ورجعوا إِلّ مصر 
وصاروا فيها. 

. 29 6 


ااا ااا الي التي دا[ 
ُُ الآية(0٠)‏ 0 
للد ٠وبتب‏ ه. للا 


© قال الله عَيَصَجَلَّ : © فأتبعوهم مُتْرٍقيت 4 [الشعراء:60]. 


٠. © 2/3 © ع‎ 


َالَ الْمَسّر يَمَْلنَهُ: [0« آمهم 4 لحقوهم #تُترقيت4 وقتَ شُرُوقٍ 
النكس]: والواو في قوله: ١‏ تتم > تمر إلى وزعَزد» وها ل بي إنراي. 
وعل هَذًا فقولة: «وَأوريْتهَا بق إِسَيِيِلَ 4 من حيث المغنى جملة + مُعْبَر ضة؛ لِآَنَّ 
توريتٌ بني إِسْرَائِيلَ كَانَ بعدَ أن غَرِقٌ فِرْعَوْنُ وقومُه. 

فيصير ذِكر #وَأوَريسَهَا بق إِسَرهِيلَ 4 مناسبة تَقَدِيمُها في الترتيب عَلَ ما بعدها؛ 
لِنَهُ لما قَالَ: « مأخرحتج > كأنَ قائلا يقولٌ: من الي حل تحَلّهمٍ؟ فقال : # وريه 


ب إِسَرهِيلَ 4 فلمناسبة الإخراج قُدمَتْء إلا كَانَ مُفتَمَى الترتيب أن تكون بعد 


55 206 


- 


ذكر إهلاك فِرْعَوْنَ وقومه. 

قَالَ الممَسّر يتمذاكَة: [< فَاَبِعوهُ هُم 4 لَقَوهم]ء يُقال: عه و اتبَعه وأبْبَعَهُ بمعنّى 
واحدء وكلئة قزالة قال <نايمه ألشَيِطنُ فَكَانَ مِنّ لْغَاويَ * [الأعراف:176]» 
(فأتبَعَهُ) يعني: تبعه أو اكه فكل الثلاث بمعتى واحد. فقولة: # تامهم 4 
يعني : ابَعُوهم أو يَبِعُوهم, بمَْنى: خَقُوهم. 

قَالَ امسر وَمَدألَهُ: [«تُشرقييت* وقتّ شُرُوقٍ الححين ]؛ وإلى جهة ة الُْمْرِقِ 
أيضًاء مِثْلَا نقولٌ نح: مرق يعني: نحو المَنْرِقِء فهم في الحَقِيقَةٍ #تُترقت » 


سورة الشعراء( الآية:70) هقة 


3 5 3 شاك ني . 5 01 - ا 1 له 5 0 

إِما ا قال المفسّرٌ: [وقت شروق الشمس] أو متتجهينَ نحو المشرقء. وكلا المعنيين 
دوه 05 وه 9 5 1 وا اليل نواد 

صحيحٌ» فمُشْرق: مُتجةٌ نحوّ المشرق باعتبار المكانء ومُشْرِق وقتّ الشَّرُوقٍ 
2 1 ع عم .#0 ع و 0 عو 

باعتبار الزّمانِء والعادةٌ أن الخُرُوجَ أوَّلَ النهار أنشط للناس وأولى» وكان الرسول 

عا صًك هالت يخرج مبكّرّء ولكنه يَبْقَى حَنَّى تَفِيِءَ الأفياء» وتزول السّمْسء 

سو هأ ل 

وتهب الرياح. 


_- 


تسم 1 0 2 أ رس اس ٠.‏ 0 موت فق. 2-6 
فَإِنْ قَالُ قَائِل: لماذا مُوسَى ومن مَعَه خرّججوا في الليل وَفِرْعون ما خرّج 
03 8 3 
بعدهم إلا بعد خروج الشمس؟ 

فَالجَوابُ: خرج مُوسَى وقومُه ليلا اختفاء؛ خوقا عَلَ أنفسهم من فِرْعَوْنَ 

فَحَرّجُوا باللّيل» أمّا هَذَّا فا خرجٌ خائمًا حَتَّى ينتظرّ قدوم اللّيل فخرج مُعْلِا أنه 
ظاهرٌ نتص” لنة 1 
٠ه‏ © هو . 


يفنا تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآيتان 51 517) 0 
لج 


٠‏ © ثررن © ٠.‏ ل ل]|]ا 


“ك0 4 0 ل الحا 2072م أ 2 دو سظ سا 20 
© قال الله عَرَهِجَلّ: #فلمًا تا الْجَنْعَانِ َال أَصِحَنبُ موسق إِنَا لمدركون (280 َال 
00 سَمَهَنِبِنِ # [الشعراء:57-51]. 


٠ © كرب‎ © ٠ 
قَالَ الْقَسّر وَمَْلمَة: طقلا تتا الْجََمَانِ4 رأى كلّ منهما الآخر]ء وامرادُ ما‎ 
لمذرَئونَ > يُذْ ركنا جمْعْ فِرْعَوْنَ‎ 000 0 


ولا طاقة لنا به]. 

قال: #إنًا لَمْدَرَدْنَ 4 أكّدوا الإدراكَ ب(إِنّ) و للدي مَدركُون يقيثا؛ 
وذلك لَِنَّ البحرّ أمامّهم وآلّ فَرَعَوَنَ حَلْقَهم ٠‏ فلا بل أن يُدُرِكرهم فأينَ 
يَذْمَبُون؟ فليسٌ أمامّهم إِلّا البحر؛ إِنْ خاضوا البخرٌ غَرِقُواء وهم لنْ يِحُوضُوه 
حو امار كلك العو اتيم لا يَعْلَمُون بالأمرء فهم لنْ يحوضوا 
البحرّء فا بَقِيّ إلَّا أن يُدْرِكَهُمْ آل فِرْعَوْنَ. 

ولهذا قالوا: #إنا لَمَدَرَدُنَ * بالجّملة الاشميّة المؤكّدة ب(إنّ) واللام» ولكن 
موس أجاءم بقوله: #ك456 قال امسر وِمَدَاَة: [أي: لن يُذركُونا]» قال ذلك 
مُوسَى إييأنًا بالله تعالى» وثَِةَ بوعدوء وأنه سْبِحَاَةوَيَعالَ ما أمرهم بالخروج إِلَا ليَحْوِيَهُمْ 
من فِرْعَوْنَ وآله. ْ 
قَالَ المَسّر مهاده نَهُ: 1ن مع رق © بتضرو لسَيبَدينِ 4 طريقٌ النّجاة]. 


سورة الشعراء( الآيتان:١١517571)‏ زفنا 


أولّا: ما كَالَ: كلًا إن سأهدّىء بل قدّم مَعِيّة الله؛ لأنها أقْوَى في تَدِْيتِ قوم 
قَالَ: #إنَّ مَىَ رَقٍ #» ذكل نان يكوث الا متهاطان دز تي »انج فال انض 
مؤكدًا أثر هَذِهِ المعيّة: لمَيَبَينِ 4 والسينٌ تدلّ عَلَ التّحقيقٍ والقَرْبء ومَعْنى 
بدن 4 أي: سَيَدُليِي عَلَ طريق أَنْجُو به» ومُوسَى لم يكن عامًا بهذا الطَّرِيقٍ 
حِنَ ذا وَلكنّه'واتقّ من التّجاة:وهذا اتن بالشين الدالة عل التحقيق وغل 
القَرْبٍ أيضًاء لِأَنَّالمقام يعض ذلكٌ. 

فهَؤُلَاءٍ أكّدوا أَتجم مُدْرَكُونء فقَويِلُوا بالتّأكيدٍ َنم لنْ يُدْرَكُواء وتأكيدٌ ذلك 
دلا بذِكْر مَعِيّةَ الله سْبَحَاَُويَعَالَ : نّم رق 04 وتأكيذه ثانيًا بقوله: #سببدين 4؟ 
لِآَنَّ السّينَ كما هُوَ معروفٌ عند أهل النّْو تدلّ عَل التّحقيقٍ والقّْبِ» قَالَ: 93 
مَعىَّ نَقَ كزنن © وفعلة خصل ,ما تيده موسق عََواصَكولتَكة من أنَّ الله سْبْحَانَه 
سَيَهْدِيهِ طريقٌ النجاة. 

َِنْ قَالَ كَائلٌ: ناتريا الي عا انول المج ال 

فالجواب: اُرادُ بالمعيّة هنا المعيّهُ الخاصّة الَّتِي تَقَْضيِ النصرٌ والتأيبدَ؛ فإِنْ 
ص ار بنص ره فيه المي بان العام فهذ لب بصحيح. » وإنْ أراد 
بِنَضْره وأَنَّهُ أن لذلكَ» فهذا صحيحٌ فالمْسّر لا يُحْترَضُ عليه؛ أن هناك احتمالا أنه 
يقول: معي بِنَضْرء بِمَعْنى أن هَذِهِ المعيّة سيكون أَّرها التتضر. 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْقَائِدةُ اْأولَ: في ها دليلٌ عَلَ قوّة يهان مُوسَى عَكا]ؤولتكة في قوله: 
96 مَبِىَ وق سَيَبْانِ #» ووجة قوّةٍا لإييان أنه ني هَدَا اكقام المج الَّذِي لايرى 
الْإنْسَان فيه إلا أنَهُ هالِكٌ ولذا قال أصحابه: #إنًا مركن 6. 


أ 


الْقَائدةُالانيَةُ: وفي هَذّا دليلٌ عَلَ أنَّ الله سُبِحَلةودلَ كما يهدي إِلَ الطَّريق 

المعنويّ يدي أيضًا إِلَ الطَّريقٍ المي لِمَوْلِهِ: كلا إن م رَقِ سبد 4: وليس 

اراد هنا هداية العلم والتوفيق للعمل الصّالحء وإِنَّا اراد بالهداية لِطَرِيقٍ النَّجَاةٍ 
التي 12 م 
ا 


١ سورةالشعراءر(الآية:؟75)‎ 


ام ا ا اا ل 2 5700| 
0 الآية(؟0) 0 
ل- وحن ©ه. للا 
00 لء عسة اج 2 مضه ان وعم ف عرد عام © رط 2 
© قال الله ء عَرَيَجَلَّ: « فَأوِحيِما إل مومع أن أضرب بَعَصَاكَ البحر فأنقلق فَكَانَ 


ط 


فرق كَالطوْدٍ الْعَظِير » [الشعراء:77]. 


٠‏ © ثيب © ه 
5 ع0 1 و أشردب» ا 0 مر )؛ لأنْ (هَرَبَ) 


سرف ع ب مر 


َل 0 0 [«أنِ أضرب يَمَصَاكَ 10001 فعْدَيهُ 5000 2 
امسر (فضربه) صحيحٌ؛ لِأَنَ البحرٌ لم يَنْقْلِقُ بمجرّد الوحي بل بالصضّرب» وفي 
قوله: «أن اضرب يَعَصَالَهَ الجر فق > إشارة إِلّ شري كله بادرٌ بضرب 
البحرء وأن البحرٌ انفلك حالا بدون تأخر. 

ومخنى طهلقَ4 قال امسر وحَدلَة: [فانشقّ اثني عَكَرَ رقا «فكن كل فزق 

كَلطُوَدٍ الْحَظِي و4 الجبل الضخمء 6 الراكب 
ولا لبده]. 

يقول: «أن أضْرب يَمَصَالكَ البحْرَ4 وهذه العصا الَّنِي كَانَ يحمِلُها دام يَتوَك 
عليهاء ويس يبا عَلَ غَنَوِهء وله فيها مآرِبُ» فتكون مَذِهِ العصا فيها مصالحٌ 
عظيمةٌ» وفيها من آياتٍ الله ثلاث آياتء مَذِهِ إحداها. 


والثّانية: الثعبانء أَنّهُ إذا ألقاها صارثٌ ثعبانًا مُبينًا. 


والثالثة: إذا صَرّبَ يبا الْحَجَرٌ تمجّر وجيو ا 
فهذه ثلاث آيات» أما البقيّة: فالاتّكاء عليهاء والهْشٌ بها عَلَ الغنم» ودفع 
الصّائل» وما أشبة ذلك. فهذه ليسثُ منّ الآيَاتِء بل من الأمور المعتادة. 


وقوله: #البخر » لاد بِ البحرٌ الأحمرُ ويُسَمّى بَحْرَ القلرّم هَذَا البحرٌ انفلقَ 
ذفنق وق كلطلوم لمي كالجبلٍ العظيمء » يعني: لِكِبَره وارتفاعه؛ لأنّ قاع 
البحرٍ قويّ عميقٌ» فيكون كَالطْوْدِ الْعَظِيم للكبر وللارتفاع» وظاهرٌه أنّهُ عريش؛ 
أن الطود العظيمَ يتناولُ الكبّر والارتفاع والعزض. وَهُوَ كذلك؛ وهذا من آياتٍ 
الله؛ لِأنَّ العصا إذا ضربت لا تَتّسِع لمكانٍ واسع» وهذه الأطوادٌ -| لاق 252 
مكانها بلا شلكٌ واسمٌ والطرقٌ أيضًا ستكونٌ واسعةٌ. 

ثم إن في هَذِهِ الضربة من آياتٍ الله -غير انفلاق البحر- أنّهُ صارٌ يبَسّاء يس 
في الحال» قال تعالى: #لّا حَححَفُ درك َلَا عَختَى * [طه:77]» وهذا أيضًا من آياتٍ الل 
أن الله أزال عنهم المخوف وألقاه عنهمء وإلّا فطبيعة البشر تقتتضي إذا كَانَ الملءُ عَلَ 
يمينه ويساره كالأطوادٍ أن يخاف, ولكن الله سْبِحَلَُوَْالَ ألقى عنهمُ الخوف؛ فلم 


رس في 


حافوا أبدًا. 


وني قوله: #أَلطلوَم آَلمَظِيِوِ 4 ظاهرٌ أنَّ الماء لم يَتَكَي يعني: لم يتجمّد بالذنى 
المعروني. فيكون أبيضٌ جامدًاء ولكنّه , عن خافة اعل لمت انون رغا] عله 
ما لو تجَمّد وَهُوَ عَلَ غير طبيعته لصارث فيه آية واحدةٌ» وهي سرعةٌ التجمٌّد بهذه 
اللحظة» فكونه لا يَسيل وَهْوَ جامد أمرٌ طبيعيٌ عاديّء لكن كونه يبقى مائعًا 
ولكن لا يُسيلء فَهَذًا أبلغ من ذلك. ففيه آيتان: أَنَهُ لا يسيل» وأنه لا يسيل وَهُوَ 
عل طبيعته» والله تعالى عَلَ كل شيْءِ قديرٌ. 


سورةالشعراء(الآية؛:؟5) 1 


وفيه أيضًا ليل عَلَ أن كل شيْء يَمتثِل لأمر الله وأن الله تعالى قادرٌ عَلَ 
قلب الأمورٍ عن طبائعهاء فضلًا عن تغيّر صفاتهاء فهذه النارٌ الِّي من طبيعتها 
الاحراق والخزارة كانت بردًا وسلامًا عل راي في الحال» وهذا لماه الذي من 
طَبيَعته الإغراق والسّيلان صا أمْنا وجامدًا لا يسيل بالشسية لبتي إِسْرَاقيلَ. 

قال أهل العلم: إنه ما من آية أُعْطِيّها أحدٌّ من الأنبياءٍ إل ررد 
عَكتَدااضَكادوسَكم والآية المقائلة هذا الأمرٍ ما حرق سعد اب أه 
الغزوٌَ حيث خاضّ الماء")» ولكن ما صار يَبَسَاه وهذا أبلة؛ ؛ أن يكن باقيًا عَلَ 
طبيعته يجري كما هوء وهذه الخيولٌ والإبل واشاةٌ يمشون عليها. 

َنْ كَل كَايْل: هَذْهِ ليست بعهدٍ النبيّ عَكتَواصَكه ولتم ؟ 

فا جواب: كرامةً أتباعِهِ مُعْجِرَّةٌ له. 

فالحاصل أن يُقالَ: إن ما جَرَى لبني ِسْرَائِيلَ جَرَى لهذه الأّة مثله؛ وذلك 
أن كرامة أباع النّ ممجزة له إذ مَعتّى الكرامق الشهادةٌ بأنّما عليه ناكم 
حٌ» فإذا كَانَ أتباحٌ النبي يك جاء لهم شهادة بأنَّ ما هم عليه حقٌّ» كَانَ مَْنى ذلك 
أنّ ما جاء به الرسول كل هُوَ حقٌ 

قَإِنْ قِيلَ: قوله تعالى: # فَأَوْحَي إل موب أن أَضْرِب د َأَنفلقَ * 
ثني عَشّر فرقّاء الاثنا عشرّ هَذْهِ ضرب اثنتي عشرة مرةً أم ضربة واحدة فانفلق 
تت عد 

فَالجَوابٌ: لاء ضَرْيّة واحدة, فانفلقٌ اثني عشرٌ. 


.)077 رقم‎ ,51/5 /١( دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١( 


وإِنْ قبلَ: كل اثني عَشَر ألقَا يدخلونَ من طريق؟ 


فا جوابٌ: لا نَدْرِي كلّ اثنى عشر ألما يدخلونٌ من طريق أو عشرة آلاف 
أو ألف 


0 


وإنْ قيل: كم عَدَدْهُهْ؟ 

فا جواب: لا ندريء هم عَلَ كلّ حال اثنتا عشْرَةٌ قبيلة فالأسباطً في بني 
ايل مل القبائلٍ في العربء وهم اثتا عَشرده لا غرف كم عَدهُ اقبيل؛ قد 
تقل أ و تَكْيرٌ فيمكنٌ كل قبيلة مثلا عمْسٌ مئةٍ نفر أو أكثرٌ أو أقل. 

إِنْ ثَالَ كَائْلُ: قوله: طَلمَلقَ دكن كلّ ورْقٍ لظو الْمَطِيرِ4 وليل عل 
الكثرة؛ لِأنّهُ ينافي الحكمة لو أخبر الله سْبحَموَدَ أنَّ الطَرِينَ عظيمٌ وهم قليلٌ؟ 
فالله سْبَحَاَوتَعقَ جعل اثني عشرٌ طريقًا لقبائل بني إِسْرَائِيل» وهم قليلونَ ويناني 
لق فلا م كبرونه ولواح لاسي 

فالججَواب: كل فِرثٍ لَيْسَ معنا الطّريق» فالمءُ الذي بينها مثلٌ الجبالٍ وليسّ 
نفس الطّريقء فيل رقو كألطود أَلْمَظِيوٍ * يعني: من الماء» فالماء الَّذِي بينها مثل 
الجبال. وذكر بعضٌ الّذينَ يَْقَنُونَ الإِسْرَائييّات أَنَهُ صار هذه الأطواد فُرَجٍ 
ينظرٌ بعضهم إِلّ بعض؛ زيادة في الأمنٍء ولكن الله تعالى أعلمٌ هل هذا صحيحٌ 
أو لا. 

َِنْ قَالَ قَائلُّ: فمَنٍ المقصودونً في قوله تعالى: « وَأغَدارَ مُومئ فَرَمَكُ سَبْعِينَ 
رجلا لَمِيعَئِنَا © [الأعراف:160]؟ 


حم حل ص لل 


0 هم الّذِين قالوا: آنا أله هر 4 [الشساء:؟16] مَؤُلَاءِ امختارون. 


سورةالشعراء(الآية:؟") طرق 


قَإِنْ قِيل: : كيف يكونون المختارينَ ثم يقولون: لأا أله جَهْرَهٌ 4 ؟! 

الجواب: نعي لا شاكٌ أن عد في الحقيقَة ما يدل عَلك م 4ه لحا 
بالكل أمثم ثم ليسوا كهذه الأمّة. 

َإِنْ قِيلَ: الظّاهرٌ أنَّ إبماتهم ضعيفٌ؛ لأتهم وَصَلُوا إِلَ حدّ عبادةٍ الصنم؟ 

قلنا: لاء هم طلبوا إهَاء لكن مُنعواء وقد عبّدوا العجل بعدّ أنْ غاب عنهم 
مُوسَى. وهم عَلَ كل حال حَتَّى لو كان إيهانهم ضعيمًا في أوّل الأمرء ونحن لا نعلم 
عن إيوانهم» لكن ظاهرٌ الآياتِ أَنيُم مُنّ عليهم بهذا لكال إيوانهم» َالْإِنْسَان إذا 
توفرث لديه النعمةٌ قد يختلف حاله» فهم خرجوا في الأوّل وهم في قله وني 
ضعف وفي خوفيه وهم أقربٌ إل الإييان ما إذا ” نُعّمُوا هَذًا النعيم؛ ؛ لنَّ العادة أن 


سم بر 


الْإنْسَان إذا عَم فَإِنَهُ حص منه | اَعَد والبَطر هَذَا هِيّ العادة. 


قَإِنْ قِيلَ: هل يُمْكِنْ أن د ُقال: إن مَؤَُاءٍ الّذِينَ حَصَلّ منهم هَذِهِ الأشياءً 

فالجواب: الظّاهر أَنيْم ثم عَلَ حَسَبٍ الأجيالٍ المعروفة يَتَوَالَدُونه والّذِين صاروا 
في اليه وخُرّمَتْ عليهم الأرض المقدّسة أربعينَ سنةً فلأجل أن تَتَعَيَرَ أوضاعهم 
واوا بإنناء اق ادن ْ 

لمهم تَجْزِم أن إيماتهم في ذلك اليوم كَانَ إيأنا يدا قويًّا حينا أغرقّ فِرْعَوْنَ 
وهذا روا هذا النصر العظيم عَلَ فرْعَرْن أن سياقٌ الات يدل عل هذا. 

َإِنْ قِيلَ: إن إيا نهم ضعيفتٌ بقرينة ما حصل؟ 


2 0 و 2 > ين 
قلنا: ما حصل بعدء والإنسَان يتغير. 


ل تفسيرالقرآن الكريم 


َإِنْ قِيلَ: المهاجرونّ لَمَا آمنوا إيهانًا قويّاء والأنصار لما آمنوا إيهانًا قويًا ما 
صار منهم شيْء مثلا حصل من بني إِسْرَّائيلٌ ؟ 

قلنا: لا نقارن بني إِسْرَائيلَ بهذه الأمّةء فمسألة المقارنة غيك واردة؛ لِك 
لا سواءء بنو إِسْرَاِئِيلَ ابدلُوا بالجيتان فلم يَصْبِرُوا وتحيّلواء وهذه الأمّة ابتُلوا 
بالصّيد وهم مون فصَّبّرواء وغيره» وغيره» فلا تقارن إيان هَذْهِ الأمة بإيهان 


مَن سبق. 
َإِنْ قَالَ قَائِلّ: أ أنا لا أقصدٌ المقارنة» ولكن أقصدٌ أن الإيمان إذا كَانَ جيّدًا في 
البداية فالغالبٌ أَنَّهُ تصرف عنه مثل مَِذِهِ الأشياء الخطيرةٌ» وإلا فالصغائر أمرها 


قلنا: عل كل حالٍ هم حيئذاك لااشك أَنَجُم مؤمنوتٌ؛ لأئّم شاهدوا الإيمان 
وورثوا الأرضء ولا مانع أن تطراً لهم أحوال يتغيّرون بها. 

إن قِبلّ: لو لم يكونوا مُوْمِنَ لها صَيّوا على أذى فِرْعَوْنَ حينا قط 
أرجلّهم وأيديكُمْ من خلافي وهذا دَلِيلٌ عَلَ قوة إيمانهم العظيم. 

قلنا: لاء مَؤْلَاءِ السّحَرَةٌ لا شك في قوة إيهانهم» والسّحَرّة من آل فِرْعَوْن. 
وهم غير الّذِين ذهبوا مع مُوسَى» فالكلامٌ عن بني إِسْرَائيلَ» وبنو إِسْرَائِيل غير 
السّحَرَةء فالسّحَرّة من القبط من آلِ فِرَعون. 

فنقول: الأضل أن بعاتم في ذلك الساعة قوي» هَذَا هُوَ الأَصْلُء وإِنَّ النصرَ 
0 يمه المؤمنونَ» وإنايِتْ الأرضّ عباءُ لله الصّالحون» لكن لا مان من أن 
حوالٌ وتَتَجَدّد أعمال فيَنْصَرفون هم أو بعضهم عن الحيٌّ. 


لاحب 
اسم 
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فهذا الجدلٌ لا فائدةً فيه» نحن نقولٌ: إِنَّ مَن انتصرّ فهو مؤمنٌ حقاء ومّن 
نصرءٌ الله وأورئةُ الديار فهو من عبادٍ الله الصَّالحِينَ هَذَا الأضلٌّ. ثم إذا طرأثْ 
أحوالٌ نقول: الله أعلمُ كيف تطوّرت هَذِهِ الأحوال» ففي الحقِيمَةِ لَيْسَ في هَذَا 
فائديٌ وليست المسألة عَمَلِيَة ُطبُقّها حَنَّى تُحَقّق كيف نعملء فقد قصّ الله علينا 
: هَذِهِ المسألة أحوالَا لبني إِسْرَاِئِيلَ تدلّ عَلَ أن مَؤلَاءٍ القوم آمنوا وطرأت عليهم 

حوالٌ» وبالنظر إِلَ أحوالهم العامة تَْرف أن إيمانهم لَيْسَ كإييان هَذِهِ الأمّة» وأن 
هذه | لأمّة أكمل في إيوانباء وأكملٌ عملا. 

إن يل :نعل تستتج من هنا أله من المكن أن يكوت عناك إوان كامل في 
البداية ثم يَنْقَضصُ نقصًا شديدًا إِلَ أن يصلً إِلَ حدّ ما وصلوا إليه؟ 

فا جواب: هذا مك وليس هناك إشكال أن الإيمان حاصلء لكن الَّذِي 
أشكل أَنّهُ كيف تطورتٍ الأحوالٌ إِلّ أن يقولوا: #أجَعل لَنا إِلَهَا كمَا للم َالهَهُ 4 
[الأعراف:1178]» وهذا لا يمنع أن بعضهم قال هذاء أو تقلّبت بهم الأحوال» فالله 
أعلم. 

َإِنْ قَالَ قَائِل: ما المقصود بالفرق؟ 

فالجَواب: الفرق: الطائفةٌ من الماء فصار كل فرق وقطعة منه مثل الطَّؤْد 
العظيم. 

َإِنْ قِيلَ: ما الغرض من ذكْر عهدٍ أسلافهم؟ 

فا َوابٌ: مِنّ المْكِنٍ أن لله يُذَكٌرهم بِعُيُوِيم السابقة لَعَلّهم يرتِعواء أو 
يُذَّكّرهم بهذا لبيانٍ أن هَدَّا من عادتهم وسَحِيَيِهِم» فهو بين أمرين: 


" إما أن يبن عيبَهُم لعلّه يُضْلِح من أحوالهم؛ ويكون ما صلح من أحوال 
باقيهم كالهادم لا سَبَقّ. 

وإمّا أن يُقالَ: إن هَذَا بيان؛ لِأَنْ مَذْهِ طبيعتهم وسَجيّتهِم مثلاء فيكون فيه 

7 5 وو 5 د -322 ع 
مع التوبيخ هُوَّلاءِ تسلية للرسول يَلةِ وأصحابه. 

َِنْ قِيلَ: وماذا عن أحوالهم الآن؟ 

فالججواب: ما صاروا عليه أخبتٌ؛ لأئَّهم صاروا كقَارًا؛ لأنّهُ بعد بعثةٍ الرسول 
يك بل بعد بعئة عيسى عَلِدصََاوآلتَكَم وكفرهم به صاروا كمَارًا وليس فيهم إيهان 
أبدًا. 

ولا شك أن عندهم عُتواه ومّن أراد أن يعرف عن أحواهم شيثًا فليراجم 

50 وى ' و 3 5 ثم عا 

(إغاثة اللهُفان) لابن القَيّم» لكن الكلام عن الّذِين أُورِبُوا أرضٌ فِرْعَوْن في ذلك 
الوقتء ما لنافي الحَقِيقة حق أن نقول: إيمانهم كاملٌ» أو إيهانهم ناقصٌء إِنَّا نعرف 
من قول الله تعالى: «وَلعَد كبا فى الور ما بَحَد الذي أك اليس ته عِبسَادِىَ 
ألصتلخورك * [الأتبياء:8١٠31]ء‏ تم في ذلك الوقت صال حون فقطء وتغير الأحوال 
بعد ذلك الوقت واضح. 

قوائد الآية الكريمة: 

ركو ار رط 

الْمَاِدَةُ الأولّ: تمام قدرة الله عَرَِجَلَبِمَلَقٍ البحرء وتَيُييسه في الحال. 

الْمَائِدَة الثايهٌ: فيها دَلِيلٌ عَلَ أن لكل شييْءِ سببّاء حَبَّى الآيات الَتَى يجعلها الله 
عَلَ يد الشخص لها سببٌ؛ فإن الله تعالى ل يَفْلِقٍ البحرٌ إِلّا بعد أن أوحى إِلَّ مُوسَى 
أن اضرب البحرٌ بعصاك. فضربه فانفلقّ. 
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الْمَائِدَةٌ الثَالَِهُ: وفيها أن الله سُبَحَاتَةوََدالَ جعل هذا الماء كالأطوادٍ -كالجبالٍ 
يمةِ- عَلَ إباهم وشَمَائلهم» ليكونٌ في عُبُورهِم؛ حَتَّى لا يأخذهم العُجْبُ 
وَالعلُوٌ؛ لأنَّمَذِهِ الأطواد هِيّ في الحقِيقَةِ بمنزلةٍ نواقيس الإنذار» يخافون ويرهبون 
إذا كَانَ الماك عََ إيها:هم وشمائلهم مثل الأطواد؛ فإنهم لا ب يَرَوْنَ في أنفسهم استغناء 
عن الخونيء فيكونون بين الخوفٍ وبين الرجاء؛ وذلك في قوله: «وكان ع فرق 
كَالطور الْعَظِي و »*. 
الَْائِدَة الرَابعة عَةُ: فيها أيضًا من آياتٍ الله -فوق تَمْلِيقٍ الماء- إِنْباتٌ الماء جامدًا 
ع ابل والاتفان عل عل ون قري ونا أقزةة ]ذا أراد سكا أن يفول له 
كن فيسَكْوَربٌ * [يس:87]. 
٠.0 ©‏ 
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© قال الله عَرَبلّ: لوزلا تم الس (2©) وَأنينَا مومى ومن معَذه مين (20) 
ك أغرقنا لَحَرينَ # [الشعراء:55-54]. 
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َل الْمَسّر وده [َزننَ» قربا م4 هناك لالآَحَنَ 4 فِرْعَوْنَ وقومه 
حَتَى سَلَكُوا مَسَالِكَهُم]ء الإزلاف: بِمَعْنى الإقراب. ومنه قوله تعالى: « وَأرَلِمَتِ 
به مين [الشعراء: »]9٠‏ أي : بت 

وقوله: لثم * أي: هناك عِندَ البَحر. وقوله : #آلْآحَرنَ * يعني فِرْعَوْن وقومّة 
رهم الله تعاى ِل البحر فرَأوَا اضرق مفتوحةً أمامهم؛ ف كَانَ منهم إلا أن 
دَحَلُوها؛ لأا طق أمامهم وأا مُوسَى وقومه قد عَبرُوا منهاء فابَعُوهم: فلن 
تكاملٌ هَؤُلَاءٍ داخلينَ وهَؤلاء خارجينٌ» يقول الله تعالى: # وأَِينا مومل ومن تعد 
أَنَ 4 يقول الْمْسّرٌ وَمَدْآنَة: [بإخراجهمْ منّ البحر عَلَ هَيْيِِ اللدكورة] وهذا 
إنجاءٌ من أعظم المنَنِ» #ثمّ * بعد ذلك #أغرة رقنا ألآَحَرِينَ * يقول السك مله : 
فِرْعَوْن وَقَوْمّه بإطباق البحر عليهم للا تم تم وهم | في البحر رِ وخروج بني إِسْرَائيل 
12 "اناشع الله هال عن اإرعرة الوم مو وأَغْرَقهُم باماء الَذِي كان مَفْحَرُ به 
فِرَعَوْنُ من قبل قَِنَهُ كَانَ فول لقومه مُفْتَخِرا: #أليس لي ملك مِعرمَ وَهَلذه 
المتهد نَهْرٌ جر من حو آمك تبْصِرُونَ * [الزخرف:01]» فهو افتخر عَلَ قومه بأن الأنبار 
تجْرِي من تحتهء وهي ماك فأَغْرِقٌ با كان يفتخي به. 
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وهذا من آياتٍ الله أ سْبَحَلَةويدَكَ بأن الله يُغْرق المحْجَبِين؛ ا بها أعجبوا بهه 
وإما بها هر أ أهونٌ عَيًا. فعادٌ لما قالوا: مَنْ أَسَدّ هِنّا قَيَةَ 4 [فصلت:58١]»‏ أهلكوا 


بألطفي الأشياء» وهي الريح. 
© 9ه 8 
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لححتحكحصن 


٠وبنعه.ء‏ للا 


ولام سه رةه 9 2 سس د جوع ابره اس 
© قال الله عَرَِجَل: # إِنَّ فى ذَلِكَ 6 وما من أكثرهم مُؤْمِنينَ # [الشعراء:/51]. 


٠‏ وين ه. 


يقول الُفسّر وَمَدَمَة: [8إنَّ في وَلِكَ 4 إغراق فِرْعَوْنَ وقَرْمِهِ «لآيَدُ 4], 
وتفسيٌ الُْسّر للمشارٍ إليه فيه قُصُورٌ؛ لِأَنَهُ ليست الآيةٌ بإغراقٍ فِرْعَوْنَ وقومه 
فَحَسُبء ولكن بِمَلْقٍ البحر» وكونه يَبَسّاه وإنجاء مُوسَى وقَؤْمِه وإغراق فِرْعَوْن 
وقومه» ولو قيل: إِنَّ الإشارةً تعودٌ إِلَ كلّ ما ذكرّ يعني: إن في ذلك المذكور من 
قِصّة مُوسَى «إلَيدَ عَلامّة عل قدرة الله سُبِحَاَُوَدَلَ وعلى نَضْرِه لِأَوْلِيَائهِه فيكون 
من 1 لتسلية النبيّ يك وتحذير المحَالِفِينَ له؛ لكان أولى. 

قَالَ المَسّر وَمَدآمَه: [لالَدَيَهُ 4 عِبرةً إْن بَعْدَهم]» واللام للتأكيد وَعَلّها لام 
الابتداء لني تكون في أوّلٍ الجملة: (لِيْنْ في ذلك)» لكن قال النَحْوِيُونَ في تعليلهم 
هذا اله لا ينغي أنْ يجتِعَ مؤكٌدان متواليان؛ فأخروا اللامَ إِلَ ما تأخر من خبر 
إنْ واسمهاء والله أعلم هل هذا حقيقة حقيقة أمْ أن العرب تَطَمُوا با هكذا. 

قَالَ الْمَسْر وَمَدْلنَة: [«ومَا كن أكْرْهُم مُؤميِينَ 4 بالل فلم يؤمن متهم غير 
آييَةَ امرأة فِرْعَوْنَ وحزقيل مؤمن آل فِرْعَوْنَه ومَرْيّم بنت ناموصىء الَتِي دلّتْ 
عَلَ عِظام : وعد عَْتواتَكخ]. يجوز أن يكون: #وما كن أكترهُم» يعني: كر نيم 
كرس الدين أرفل إليهم؛ ووز أن يكون: #وما كن أكترهم» أي: أكثر النّاس 
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المخاطَبينَ بهذا القَِآنِء يعني: هذا فيه آيةٌ لكن ما كَانَ أكثر المخاطبين به مُؤِْنينَ به. 

والأولى أن يُقال: وما نّ أكَهُم مؤمِنِينَ 4 أَنّهُ يعود عَلَ الَّذِين نزلٌ عليهم 
القَرآنُ» لا عَلَ بني إِشْرَائيل» أو آل فِرْعَؤْن. 

وأمًا ما ذكرةٌ امْسّر فنقول: أمّا امرأةٌ فِرَعَوْنَ فصحيحٌ أََهَا آمنث» وأمًا 
مؤمنٌ آل فِرْعَوْنَ فصحيح أَنَهُ آمنء لكن تَسْوِيَنّهِ بحِزْقِيل يحتاجُ ِل دَليلٍ» والثالثة 
مَرْيَمُ بنتٌ ناموصىء هَذِهِ لا ندري بعدٌ من أين جاءث؟! وما سَمِعنا يبا إل الآنَء 
وقوله: [التي دَلَتْ عَلَ عِظَام يُوسُف]» هُوَ ابن يَعقوبَ, ولا تدري أين عِظَامُه 
ثم إذا دلَّتْ عَلَ عظامه فهي إِلَ الذمّ أقربُ مِنَ الَدْح؛ لِأَنّ العظام حُرَمَة 
والمفروضٌ أَيَّا لا يبَشُ ولا يُسألُ عنهاء ثم إن قولّه: [عِظَام يوسف]ء هذا خطأ؛ 
لأَنَهُتبَتَ أن الله حرّم عَلَ الأرض أن تأكلّ أجساة الأنْبِياء؟'"» فكيف يُقالُ: ما بَقِي 
إلا عظامّه؟! 

الحاصلٌ أنَّ مثل هَذِهِ الإسْرَإئيليّات يُوْسَفُ من المسّر ومن غيره أنْ يَنقلُوها. 

َإِنْ قِيلَ: بإمكان فِرْعَوْنَ أن يعومَ في الماء؟ 

فا كَواب: هَذًا لَيْسَ حل العوم؛ لِأَنَّهُ انطبقٌ عليهم الماءٌ في أعماق البحر» فلا 
يستطيعونً» ثم إن العذابٌ إذا نل لا تَْقّع فيه سباحةٌ ولا غيره» فأظنٌ قبل ثلاث 
سنوات نزل عَلَ عَحَطّةَ الكهرباء في نيويورك صواعِقٌ مم أن عندهم مانعاتُ 
صواعيّ فَقَلَّعَتِ الأعمدة؛ ف تَمَعَها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم (/51 ))٠١‏ 


والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي وَلِلٍ يوم ا جمعة» رقم (17175). وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (805 .)١ ١‏ 


00 0ك 0 نفسيرالقرآنالكريم 


ا لل ا 32 اا 0 0222 2221| 
00 الآية(4م0) 0 
لتحهكتت 


٠وويعه.‏ ا لا 


© قالَ الله عَرَجلٌّ: «وَإِنَّ ويك طَوٌ الْعَرِيرُ ألتّحِمٌ 4 [الشعراء:8ة]. 
ه- © كرفي © ٠.‏ 
5 راس ره” يوم موس اه ب د ِ- ع ست بير 
قوله: #وإنَّ ريك طَو الْعَزِيرٌ لتحم » هَذَا مما يؤيّد ما ذهبنا إليه؛ أن المراد 
5 ا له كع 1 ل كله 1 
باكثرهم: الذين نزل عليهم القرآن. ولهذا أضاف الربوبية إل النبيّ كله في قوله: 
#وَإِنَّ ريك ؟ لأنها تمض العناية الخاصّة بالرسول عَيَآصَكمْوَالتَكة. 


نوس موس حي 


وني قوله: لمَوَ ألْمَريرُ4 أتى باللام الدالّة عَلَ التَأكِيدِ؛ لتكونّ الجُملةٌ مؤكدةً 

فإذا قال قائل: الخطاب للنبي يَْ وحاله لا يقتضي التَأكيدَ؛ لِأَنّهُ مقرّ ومن 
قواعدٍ البلاغة أَنّهُ لا يؤكّد الكَلامُ إلا لِلْمُرَدّدِ أو للمُنْكِر؛ فإن كَانَ للمتردّد فهو 
استحسان, وإِنْ كَانَ للمنكر فهو وجوبٌء يعني التّأكيد وهنا أكّد بمؤكدينٍ ممَ 
أن الخطاب للنبيّ َك وَهْوَ مقر بذلك؟ 


م سس 


فيّقال: إن هَذْهِ القاعدة التي ذكروها ليستُ عَلَ إطلاقهاء بل فيها قُصُويٌ؛ٍ 
فإن الشية كد باعقبان حال الخاطن»:وحيكل ثقول: إذا كان ختيكةا خض 
تأكيده» وإذا كَانَ مُدْكِرًا فيجبٌُ تأكيده» كذلك يؤكّد الكلامُ باعتبار أَعمَين فإذا 
> اس 26 ا 0 2 0.1 1 ع يريك . 
كان الكلام موضع اهتام فَإِنّْه يؤكد حَتى وإن كَانَ المخاطبٌ مُقرًّا به؛ لبيانٍ اعتناء 


- 


0 0 عاو م 3 
المتكلم به فهنا هذه المسألة مَهمّة جذا. 


سورةالشعراءرالآية:78”) جنا 


ثم قال أيضًا: إن الآية ذكرث تسليةٌ للرسول عَلآصَكوَلََمْ ومن جهةٍ أخرى 
#بديدًا للكفار» والكفار قد يشكّون -أو يُنْكِرون- في عِزَّة الله ورحمته. فلهذا جمعَ 
بينهما مؤكدًا. 
قَالَ الكو َحمَدالنَهُ: لوطو الْعريرٌ 4 فانتقم من الكافرينّ بإغراقِهم «ألبَِمْ» 
باموْمنينَ فأنجاهم مِنّ العَرّقِ]» يَقْرِنْ الله ييَارَكَوََعَالَ دائيًا بين العرَّةِ والحكمّة. 
وأحيانًا في مثل هَذْهِ السّورة بين العِزّة والرّحمة. 
وبِينَ الوصفْيْنِ أو الاسمين تناسبٌ ظاهرٌ أمّا العِزَّة والجكمة فالتناشبٌ 
ينها مو أن ايز هُوّ الغالبُ القاهرٌ والغالبٌُ القاهرٌ إن م تكن في عليه حكُمَة 
صار تَصَرّفه غير محمود؛ ِأنهُ يَتصَرَْفُ من مصدر القوّو وإذا كَانَ يتصرف من 
مصدر القوةٍ ولا حِكْمَة عنده صار يَبْطِشٌ بطمًا في غير عله وربّا ي ا قي 
فيه البَطْشُء فجاءتٍ الحكمة مقترنةٌ بالعزّق وأمًا هنا فلا كَانَ في سياقٍِ الآيَاتِ 
يَتَصْمّن ما تقتضيه تَقتَضية الرحة ويتضكن ما تقتضده تقتضيه العزَّة فإهلاك فِرْعَوْنْ يَقتضي أن 
يقابل بالعرّة وإنجاء مُوسَى يُقتضي أن يُقابل بالرّحة لِأَنّهُ من مقتضاه؛ جمعَ الله 
ال هن . 
٠. © ٠‏ 


ُُ الآيتان9" )7١‏ 0 
73بيّكة 


٠٠ه وض‎ ٠ 


9 
6م 

3 

ك3 
07 
6 
تت 
0 ا 


© قالَ الله عَرَصبَل: «واتل عَلَتِهِمْ بآ إِرَهِيرَ 5 إذ ة 
تَعَبدونَ # [الشعراء:79-١7].‏ 
ا 
قَالَ امسر ومَلله: 0 ل عَليهمْ» أي: كفار مكَّة]» والصواب: أي: عَلْ 
الئاس 5 سِلتَ إليهم. والرسولٌ عَلَداصَكهوااتَكخ تلا عَلَ النّاس حَتَى إننا 
نقول: هو تلا عليهم؛ حَتَّى في هذا العصر وفيا بعدّه فقد تلا رسول الله 00 
النّاس هذا النباً. 
وقوله: [لأ4: خبر]» ولكن لا يكون النبا إلا في الأمور الحامّة» والخر” 
يكونُ فيها وفي غيرهاء لكن الَأ لا يكون إلا في الأمُور الحامة. وهذا النبأ هام 
ذال قله منَّ التوحيدٍ والمناظرة وما يَتعلّقَ بذلك من الثواب والعقاب. 
قَالٌ امسر ومَدأمَه: [هبَاً » خبر #إبرهِير # وَينْدَل منه]ء أى: من متأ 4 
[#إذ َال لأبيه وفوف ما تَعْبدُونَ ]0 فتكون (إِذْ) هنا في عل نَضْب بدلا من (5 ب 
وَإِبْرَاهِيم هو خليل الله سْبَحَلةوتعَال: وهو معروف. 
000 3 قآل لأنه (تريوه كا يدو 4 أنوه اسمة: [زق كي قال اش عال: 
«#وَإِدْ مَالَ إهيم لأبيه ل ا 4 [الانعام:194» وأما قومه فالِّينَ بوث إليهم؛ وفي هذا 
دَلِيلُ عَلَ أ أن باهي ل ييْعَتْ يبْحَتْ إل النّاسٍ عامّة» و إنَّا بحت إل قومه كسائر الأنْبياءِ. 


سورة الشعراء(الآيتان:9", احم 10١‏ 


فَإِنْ قِيلَ: ورد في بعض التفاسير أنْ (آزّر) لَقَبِ!")؟ 


فا جواب: لَيْسَ بصحيح. 
م لحرو سم 0 عاص 
وقوله: ما تَعْبْدُونَ * (ما) للاستفهام» والمراد به الإنكارٌ والتعجب أيضاء 


٠ه‏ © ه . 


.)717 /1( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


0 الآية(7) 0 


احمشسحتبحته.: ©٠‏ درب © . با 


ل ذه 04 


© قال الله عَرَصِجل: # فَالوا تعد أَضْنَامًا فطل طَا عكفينَ © [الشعراء:1/]. 


© ون ©. 


قَالَ الممَسّر صمَدَامَة: 2 قَانُوا تند أستَامًا 4 صَرٌَحُوا بالفعل؛ فاه 
تلق كدت 14 (أضناتا جع صنر.والّ بصنم كلا إقامة ال 
سواءً كَانَ شجرًا أو حَجَرَاء أم غيرّهماء ولكن هل شراط أن يكون فتصيوان؟ 

الطاعة عدم اغازاطه وآنة كيل رطا وافه قدا لأ يكن متصبونا ققد يكن 
لوحا ومُضْجَعَاء وغير قائم. 

وقول الُمَسّر: [صرّحوا بالفعل لِيَْطِفُوا عليه لمَعظَلُ ا عَكدِينَ 4]. هَذِهٍ 
او بر رد جره بيار را ان وار 
(أصنامًا فنظل)» لكان الَعْنى مُستقيًاء ولا حاجة إِلَ كر الجملة ليعطفف عليها؛ 
لأننا نرى أَنّهُ تأني أحيانًا حمل عْطِفَ عليها جمل وهي محذوفة» مثل: #أوَلر 
مسِيروا ‏ [الروم:9]» 8 أَولّمْ هد طم © [السجدة:107؛ عَلَ أحد الوجهين. 

ولكن الصَّحبح أبُم صَرَّحُوا بالفعل؛ إظهارًا لفِْلِهِمْ كأئّهم يَفْتَخِرون به 
حر ا ول ان به أن التطتريح بالعبادة للمعيود تدل 
عَلَ أن الْإِنْسَان فخورٌ بها: قالوا: لاتَنَيْدُ أسَْامًا 4» يعني: فهم أظهروها تأكيدًا 
واكتخارًا سا هذا 00 وأا لأجل العطفب فهذا العطفُ نقول: 


سورة الشعراءرالآية:١7)‏ 169 


يَصِحُ بدون ذِْكْرِه وهذا لَيْسَ بمقصوده فيا يبدوء وإنَّا المقصود هر تأكيدٌ هذاء 
والافتخارٌ به مثل| يقول لك القائل: «أنت تفعل كذا؟»» فتقول: «نعم أفعله»» 
0000 م 2 2 5007 : : 

لو قلت: «نعم» لكفى, لكن: «أفعله» من باب تأكيدِه والافتخارٍ به» فهم كذلك 
يقولون: اتَعَبْدُ أصتامًا © مؤكدين لعبادتها مفتخرين بها. 

قَالَ امسر يَمَدَآمَهُ: فظن ها عَكدِينَ * نقيم نبارًا عَلَ عبادتهاء زادوه في 

20 5 مد ديه عت لاسر سا اسن 3 عم 

الجواب افتخارًا بها صحيح. قالوا: #فنظل ها عَكِنِينَ * وهو ما سَأَلْهُمْ: هل 
نّم تَدُومُونَ عَلَ عِبَادَتها أم لا؟ لكنهم زادوا عَلَ هَذَا وقالوا: اتَنَظَلُّ4 يعني: 
تَسْتَمِرَ لطا عَكيِينَ *. 


زاك 


وقوله: «ها» مُتَعلّقَ ب9عَكنِينَ © وتقديمٌه عليه يفيد الحصرٌء يعني: إننا 
تَعْكُفٌ لها لا لغيرها. ويقول الُْمسّر: [زادوه في المجواب افتخارًا به]» وَهْوَ كذلك 


2# 


ثم إصرارًا وعنادًاء يعني: لسنا نعبدها وقنًا دونَ وقتِء بل نعبدها ونستمرٌ عَلَ 
وقول فشر [حَاوَاه أحدها هن قوف : إن لاظلٌ)فعل يدل عل وقوع البقيد: 
نجارّاء وهذا هو المعروفٌ عند النَحْوِينَه والذي يَظْهَر أَمهَا ذل عَلَ وقوع الفعلٍ 
باستمرار» نحو قوله تعالى: « وَإِدا مُيَرٌ أحَدهُم انق طلَّ وَحَهُه ونا وف كليم » 
[النحل:08]: أيّ وقتّ يُبَشَّر يها يَسْتَمرٌ وجهه مُسْوّدًا ليلا ونهارّاء فالصوابٌ أن هَذَا 
الفعل يُشعِر بالاستمرار» ولا ينص انار ى) قاله المُسّر وغيده. 
٠ © ٠‏ . 


0 8 تقس القران رو 


22ت تت 2 | 
0 الآية(7) ُُ 


ال ددم ٠‏ © شرب © ٠.‏ ييتجححة] 


© قال الله عَرَتِجَلَّ: # قَالَ هَل يَسْمَعُودم إِد تَدَهُونَ 4 [الشعراء:؟0]. 
٠‏ © تثب © . 
قَالَ عَكهاصكثوالتكه: « َال هل يَسْمعوككز إذ تدعو 4 . 
قَالَ المَسّر يَمَُلَ: [لامَل يَسْمَعُوككٌ إذْ» حينَ تهون 4]» (إذ) هَذِهِ ظرفٌ 
للفعلٍ (يسْمَعُون)؛ و(هَل) للاستفهام اراد به الإنكار مع التحدّي» يعني: يَتَحَدَاهُم 
يقول: هَذِهِ الأصنامُ التي تَعْبُدُوتها وتسألونها الحوائج مَل يسْمَعُوئكز إذْتَدَوَ»؟ 
والجوات: لا. 
لل 0ح 99 © ٠.‏ 


سورة الشعراء, الآيتان: 2174271 106 


00 الآيتان 77 74) 0 
ل ده اللا 


٠٠ه وين‎ ٠ 


© قال الله عَبَوَجَلَّ: #أو يَمَعْويَكم أو يِصرونَ (15 كَالُوأْ بل وعدا ءابنا كَدلِكَ 
يفعلُونَ # [الشعراء:7/4-9/8]. 


سخ م 


٠١ © هبرع‎ © ٠ 


قَالَ الْمَسّر صَمَدَاكَهُ: [<أر سَفَعُويكة 4 إن عبدموهم #أو يِصْرُونَ 4 ئْ إذلم 
تعبدوهم]ء أي: أو يضرونكم إن لم تعبدوهم؟ والجواب: لا. 


- 
آ هي 20 ان 


هم أقروا: #دَلوا بل وَدْنَآ مابَةاكدَلِكَ ينْعلوَنَ * يعني أنََّا لا تَسْمَعْ ولا تنفع 
ولاتضةٌء وإنَّا فعلنا ذلك تَقليدًا فقط حَخْضًا لآبائنا. 


عَم مسرم له 5 2 ممم يي . 5 عو 
وقوله: أو يِضْرونَ4 قدرَ المفسّرٌ المفعول بقوله: (يَضرونكم) وحينئذٍ نسال: 
اده ف دق اللعرل؟ 
الحكمة هِيّ بِالنْسبةِ لآخر الآية لفظيّة» وهي مراعاةٌ الفواصل» وبالنسبة 
للعموم معنويّة؛ لان الْإِنْسَانَ الّذِي يَعْبدُ الشئء لا يريد أن يضدهء بل يريد أن 
يُنفعَه وهذا قَالّ: #أو سَمَعُويَك 2# أما له يريد أن يضر ه فلاء نعم يريد أن يض 
غيره» فقد يعبد هَذَا الشيْء لِيَدْعَوَهُ أن يضر عدرّهء فالحذف هنا للعغموم» يصير إما: 
أو يضرونكم ِنْ لم تَعبدُوَهُمْ أو: أو يضرون عدوّكم إذا لي 


2111 م6 


أنكّروا أن 


وجَوابُ هَؤّلَاءِ: «كثوا بل َي اق كََِكَ بتْمَوَ 4 معناه أن 


105 تفسبرالقرآن الكريم 


تَسْمَعَهُم هَذْهٍ الأصنامء أو تنفعهم. أو تَضُرَّهم ولكنهم وجدوا آبا عَهُمْ كَذَلِكَ 


يَفْعَلونَ يعني: يفعلون كذلك. يَعْبَدُونَ هذه الأصنام. 


والكاف اسم بعشي (مثل)::و(ذ) اسم إشارةٍ تعودٌ ِل الفعل» يعني: مثل 
ذلك الفعل يَفَعَلُونَ. ومحلٌ الكافٍ بقوله: كَدَِكَ 4 النصب عل أَئبَا مفعولٌ مُطَلقٌ: 
أي: يفعلون مثلّ فِعْلِناء وليتَ أنَّ الُمسّرَ جَعَلٌ [أي مثل فعلنا]» قبل #يَنْعلُونَ 4؛ 
ناه عن الفمل ترجتم اليرية اذا يكرد تتبول القعل ذونا. لي ومنل 
فعلتاء والصيوات أنه موجوف وعد وَ قوله: #كَدَلِكَ 4 فيَحْسّن به أن يُقَدَّمَ [مثل 
فعلنا]» عل قوله: ليَفْعَلُونَ 4: لكَدَيِكَ 4 أي: مثل فعلنا ليَْعَلُوْنَ 4. ولصار ما لهم 
حجّة إلا التقليد الأعمى فقطء أَنَّثْم وجدوا آباءهم عَلَ مَذِه الله فسَلَكُوها. 


٠ه‏ ©© ه. 


سورة الشعراء(الآيات:0ا-85) ١0/‏ 


0 الآيات(175- 5م) 0 


لجلتحهه ٠”‏ رب © . 2 


© قال الله عَرَجَلّ: ل وال ءيسم مَا كسم يدون (00) أنشر وَحَابَآوْصكُم الْاعدَمُونَ 
57 َم دق ل إلا رب الْعَلَمِينَ 5ك حت هريد (59) اذى هو يطعمق وسْونِ 
(09) وَإِدَا مضت هَهُوَ يَشْفِينِ (40) وَالرِى يُسِكْن ثم مين 100 وَالْدى أطمع أن يَفْفْرَ 
لي خَطيكى يَوْرَ لين 097 رب هب لي كما وَأَلَحقى بالكيلجيرت 25 وَلْعْمَل لي 
ِسَانَ صِدَقٍ فى لين (5) ولْحَلن من وري جَنَّةِ الكو (20) وَأعْف رذن نه كن من الصَانَ 
(2م)؟ * [الشعراء:ه/ا-87]. 


٠‏ وين ه. 


قَالَ امسر وَمَدْلنَ: [«05 كريس مَا كير تَعَبْدُود (0) أَسْر 0 
تمت (©) يِتَْ عَدُوٌ 4 لا أَعْيُدهُمْ «ل» لين جرت لْعَليِينَ4 فَإِنّ أَغيُدة 
د 


«الدّى حَلَقَ مَهْرَ جَدنِ ()4 إِلَ الدّينِ» « الى هو يطعم وسفن 0 وَإِدَا مضت 
فَهُوَ يَنْفِين 2 وَالَدِى يسدق شر بين (01) لع أطْمعْ © أز جو #أن يَثْفِرَ لي 


حَطكَجٍ توم لزن # زان رَتٍَ هت في ححتكمًا # عِلَّا #وَألحِقنى يالصَتلحِيرت 
408 التَّييكَ» «وَلجل ل لِنَادَ صِدْقٍ كنا حَسَنًا «فى الأَزنَ * لْذِينَ يَأنُونَ 
بغي إل زم القيامة يلتق م وك نير (2)» ين يط وا عفر لآ 


ع2 عرس ص لاضن ماسب لا 6 سسا عو ان 
بن لآ )4 ببأن ثوب عب تر لَهُ وَهَذَا قَبْلَ أَنْ يَتَكن ةل عد 


ك)) ذكِرٌ في سُورَة برَاءة] اها" . 


١ 
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)١(‏ لم يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآيات, ولهذا ثقل تفسيرها من تفسير الحلالين رحمهم) الله تعالى. 


١104‏ تفسبرالقرآن الكريم 


0 الآية(ام) 0 


كحه ٠‏ وبين ه. - 


.4 4 َه رع يه 6 سوس ووساع له 
© قال الله عو : ولا حزن يوم يبْعنُونَ © [الشعراء: 410]. 


.وي ه. 


قوائد الآية الكريمة: 
6_- رعو 25 م 1 ده ع ل بو ونراة 

الفائدة الآولى: في الاية إثبات البَعث. 

6 له > ره 5 مااع فك رويك ل و ا 2 ره - 0 
المَائِدَةٌ الثانية: وفيها أيضًا أن كل إِنْسان مُمْتَقِرٌ إِلّ الدعاء حَنَّى الأثبياء؛ لِأن 


إِبْرَاهيم عي آصَكالتَخ: دعا الله سْبَحَدُويَلَ بذلكٌ. 
6٠‏ 9 ه. 


سورة الشعراءرالآيتان:45:48) 0 ل 010 


0 الآيتان(25:48) 0 
الشوجتت_. 


.”وضعه. للا 


1 الث سه . لاسر وى سير سا دو مه تي دء عي هر مه اس 
©© قال الله عَرَجَلّ: #إبوم لا ينقع مال ولا بون (00) إلا من أق لَنَهطَْبِ سَلِرٍ» 
[الشعراء:/44-8]. 


٠ © درج‎ © ٠ : 


ذكر الله يََدَوَيََكَ مبيَنَا آنّهُ لا ينفعٌ الْإِْسَانَ يوم القيامةٍ إلا مَن أتى الله بقلب 

سليم؛ فالمالُ والبنونَ لا يتفعونّ إلا مَن أتى الله بقلب سليم» وفي هذا الاستثناء 

َليلٌ عَلَ أنَّ المدارَ عَلَ القَلْبِء وَهُوَ أن يكونّ سَليراء وسلامتة يقول امُمَسّر: [عِنَ 

الَّرْكِ والتَّقَاق]» ولكن هُوَ أعمٌ بن ذلكَ: سلاميهُ منْ كلّ عمل أو قول» وللقلب 
8 


قولٌ وعملء أما قولّه فإقرارة» وأمّا عَمَلّه فهو تحَرّكُهُ من رجاءٍء وخوفيء وحَحبّق 
وغير ذلكَ. 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

مر ع 29 لس الى الى لس لخ سي كو. 7 .عو 1 7 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: في ذلكَ ليل عل أنه في يوم القيامة لا تنفع الأموال ولا البنون؛ 
لقوله: ليم لَا ينهم مَالْ ولا بَْونَ 4 خلاف ما كَانَ الناس عليه في الدذنيا؛ فإن الأموال 
والبنينَ تنفع» لكن في الآخرة لا تنفع. 

الْقَائِدَةُ الاي وفيها كذلك دَليلُ عَلَ فضيلة القلب السَّلِيم؛ لِأَنّهُ سببٌ 
لاستفادة الْإنْسَانِ من ماله وتنيه» بناءٌ عل 3 الاستثناء ممص وَهوَ كذلك. 

٠.» 9 © ٠ 


0 الآيات(90- ؟9) 0 


لت جح ويب هو. شححعجيجنا 


© قالّ الله عَريَلٌ: « وَأزلسٍ لََْه ينين 0 وبرت للحم ناوي (0) وَقيلَ َم 
بن ما قشر تعبدون 80 من دون ام هَل هل ب بعرو ريصمو 4 [الشعراء: -938ة]. 


. © ديري‎ © ٠ 


فت 


قوله: #تعبدوي م دون أنه يقول المْمُسّر: [أي غيره]؛ دن (دون) تأتي 
بمَعْنى: غير وسوىء وتأت بِمَعْنى: أقل» فعندّما تقول: هَذَّا دونَ هذاء يعني: أقل 
منه» حَسَبَ السّياق. 

قَالَ لمعك وق ةلله : [ وام يشية» ِدَفْع العذاب عنكم]ء والجواب: لاء مع 
ع يَرْعْمُون أَنهَا تَنفَعْهم, ولكنّها في الواقع لا تَنْفَعهُمء بل تَصَرّهم [#أوَ يترون # 
دَفْعِهِ عن أنفيهم؟ لا]. 

فإذا كانوا لا ينصرون ولا يَنتصرونء فلا خيرٌ فيهم ولا في عبادتهم 

وفي قوله: أو يَصِرُونَ 4 دَلِيلٌ عَلَ أنَّ مَذِهِ الأصناء تُعدّبُ وُلْقَى في جَهَنّه 
كيا جا في الآيَاتِ الأخرى: «إتَحت وبا بوت ين درت الهو مَك 


رس يك م ال رس ا 


جَمَتَمَ أ كا دوت » [الأنيا:++1» لكن إذا كانَ الي يُعبَد من دون الله 
الزن رح ساقي تومه وروا ٠‏ عر نهذ بال تعزن" دآ 
0 لهم م مما الت وي عا عدف 4 [الأنبياء: »]٠١ ١‏ أي : لا يدخلون 


النار. 


الها 


سورة الشعراءرالآيات:١9-؟9)‏ أ5آأ 


فإذا قيل: ما فائدة إدخالٍ الأصنام النارٌ وتعذيبها مع أَنَبَا لا تَمَهَم؟ 
قلنا: إهانةً لعابديها؛ لِأَنْ هذا فيه من الإهانةٍ وبيان أَئََّا لا تنفمٌ ما هر ظاهر 


فوائد الآيَات الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول والثانيةٌ: في ذلك ليل عَلَ إِنْباتٍ الج لقوله: « وأزلفت للد 4 
إن أهلها هم المتُقُونَ وهم الْذِين فَعَلوا ما يَقيهم من عذاب لله بفعلٍ الأوامرٍ 
واجتناب النواهي. 

الْعَائِدَةُ النَالئهُ: وفي ذلك وَليلٌ عَلَ إِنْباتِ النار» لقوله: # وبرت الحم ©. 

الْمَائدَةُ الرَابعةٌ: فرّق الله سْبَحَهوتدَكَ بِينَ التعبيرين في إزلانٍ الجنةٍ وإظهار 
النار وَهُرَ ليل عَلَ أن الرحمة 0 ا 3 الم للمُومنينء 5 
ا مالي 

الْمَائِدَةٌ الخخامسَةٌ: 0 ارظز علقي 
ا ار 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: وفي ذلك دَليلٌ عَلَ التعذيب البديٌ والقلبيٌ لأصحاب 
النار؛ البَدَنِيَ: #وبررت حم 4 والقلبيّ: #وَِيلَ هَم4. 

٠. © 9 © ٠ 


0022-5 2 7775| 
0 الآيتان(45, 540) ُ 


لد وين هه للا 


© قال الله عَرَيجَلَ: « مَحكيوا فا هُمْ مَالْاون (80) مَحُيود إليس امون 

[الشعراء: 5 40-9]. 
ا 

َلَ الْمَسْر وَمَدلمَة: [« و4 أَلْقُوا طم وَألمَاوْنَ4]. (هُمْ) الصَّميدُ يعو 
عَلَ ما يَعْبُدُونَ من دون الله وقوله: « مَكْتَكيوا» بمَعْنى : ألقواة ولك هذا التكراة 
دل عل فق ادق ين الإلقاء مقط يمي كاقق بكترن فبها عل ١‏ شرم 
وبدون أيضًا ترتيب» وبدونٍ لاع كأنما يحثون حثيًا -وَالْعِيَادُ بالله- ويُلقون. 

قَالَ الممَسّر تمَمَ: [9ا وَجْنودِ إنليس أَبمَعونَ : أتباعه ومّن أطاعَةٌ مِنَّ الجن 
والإنسٍ «آ ْمَعَن 4]» أعودٌُ بالله! جنود إبلس يمع الذين تتيشوئة ويخرون لاض 
فكل من شك ل اإغراء اناس والإفساد بينهم؛ فإنهم جنودٌ إبليسّ. ومعلوم أن 
جنود إبليسٌ على عكس جنود الرَّحمْنِء فجنودٌ الرَّحْمْنٍ يَدُعون إِلَ الخير» ويأمرون 
بالمعروفٍ وينهون عن لُك وأولئك يعون إِلَ الشرّء ويأمرونّ بالمنكّر وينهونَ 
عن المعروفي. 

وف عا ليل عل أن كل من صر أحددًا فهو من جُنُوهِو ولر بالاتباع؛ 

َنَّهُ يكونُ من جُنْدِو ولهذا قال النبي عَداتك1تك: «الَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب علامة حب الله عَرَبجَل رقم (54 كل ومسلم: كتاب 
البر والصلاة والآدابء باب المرء ء مع من أحبء رقم ( 2255٠‏ 


سورة الشصراء( الآيتان:5, 0و ) 592 


زمر حك شما اطاعة واتبكة: 

قوله: لم وَالمَاوْنَ4 اراد ب(الغاوون) هنا الغاوونٌ الأوّلونَ الَّذِينَ سَبَقواء 
ولكن كَرَّرَ ذلك الوصف, ما قَالَ: فكُبْكِيُوا فيها هم وأولئك. كَرَّرَهُ لإظهارٍ ذم 
الغواية» ولكن قوله: # وَحْبُود إِبِيس أَبْمَعونَ 4 هَذَا هل هو من باب عطفي المتغايرينٍ 
وأن الغاوي لَيْسَ من جنود إبليسّء أم أَنَّهُ من باب عطفي المترادفين؟ 

نقول: الأَصْلٌ في العطفي: التغايرٌ والظّاهِرٌ أن الغاويّ هُوٌ الفاسِدٌ في نفس 
وأنَّ جنود إبليس عَلَ اسبوهم جنود يَنْصُرُوه ويَدْعُونَ لا يَدْعُو إليه» يقول 
اممْسّر: [أتباعه ومّن أطاعَةُ]» يقيّد بِمَن أطاعه في إغواء النَّاسِ ودّعوتهم إِلَ 
الصَّلالةه فيصيءُ هنا من باب عطفي الخاصٌ عل العامٌ؛ لِأنَّ كلّ مَن دعا النَّاسَ إِلَ 
الباطلٍ فهو غاوٍ ولا عكن: 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْقَائِدَةُ الأولَ: في قوله: « مكيأ ا هم وَل دليلٌ عَلَ إغاظة عَوْكَا 
العابدينَ للأصنام بإهانةٍ أصناييهم, ويُسْتَدْنَى من ذلك مَن عبد وَهُوَ صالح. فَإِنهُ 
لا يُكبِكَبُ؛ لقولٍ الله تعالل: «اإنّ َس سَبَكَتَ لَهُم وكا الحح وكيك عَنَا 
مبَعَدوت 01 لا متمغُورت ححَسِيسهها © [الأنبياء:1١7-1١1].‏ 

الْمَائِدَةُ ادن وفي هذا دَلِيلُ عَلَ أنَّ مَنِ اتبعَ الشيطانً لم يَكُنْ من أتباعه 
وني بل من جنودو المناضرية لة القولدة «١‏ مفقة زيضن4ة وذلك أن المجبم 
للشخصي مقرٌ له» وناصرٌ له» وناشمٌ لما يريد فيكون كالجنديّ المسَخَرِ له. 

٠‏ © ه. 


ُ الآيات5و- مو) 0 


لسشحتت: ٠ه‏ ثرح ©ه. يتحجعتها 


© قال الله عَيَوَمَلَ: #تَالوا وهم ذ فهَا يحَنَصِمُونَ (0) تأنه إن هنا لَتى صَكلٍ مين 

(8) إِذ شَوَيم 0000 -48]. 
6ش5ظ2 

قَالَ الْمَسَر وَمَدْمَه: [8 تالو » أي الغاوون #وَهُم فِبَا بحنَصِمُونَ 4 مم مَعْبُودِيهم 
# سه إن كنا فى صَكَلٍ يوبن ((8) إذ شُوَيكُم برد رت الْمَلمِنَ ]0 لكن هَذَا الإقرار يَنْمَعْ 
ل كَاَ في اناه فهم يََخَاصَهُود: العابد والمعبودٌ, والتايع وامتبوع يوم القيامة؛ 
كما قال الله تِبَاردَوتََكَ: إإذ تَبَرَآً الَدِنَ أَتْبعُوا مِنَ اليرت أتَبَعُوا وَرََوَأ داب » 
[البقرة:177١]»‏ وكذلك أيضًا: 0 ذين استكيروأً ِلَدِينَ أسَحْضْعِفُوا * [سبأ:؟م]» 
وقال تعالى: ## إنَّ دَلِكَ لق عام هل ألنَارٍ * [ص:74]» وقال تعالى: #كْما دَحَلَتَ 
أَمَُ لَمَمَتَ أُختبا» [الأعراف:+]» وهكذا 7 الْأخِلَا يَومَِنْ بَتَصُهُرْ لبَعَضٍ عَدُوٌُ ِل 
ألْمَتَّيَِ * [الزخرف:17]. 

فَهَؤُلَاء الّذِينَ كانوا في الدنيا عَلَ ضلالٍ وعلى باطلٍ يوم القيامة ا قال 
الخليل: «يَكثرٌ ْم بض وَيَنْسَ بَنضحكْم بَمْضًا وَمَأوَكُمُ لاد ونا 
لحكثم ين تصنت 4 [السكبرت:ه1ء احور تشتخرضن مثل هام الآيَاتِ ونعظ 
اناس بهاء ونقول لكل قوم اجتمعوا عل فساد: سَتَرُولُ يوم القيامة هَذِهِ الْحَبَهُ 
ينهم وهذه الرابطة يبرا بَْضُهم من بعضر. ويَلْعن بعضُهم بعضًاء ونذكرهم 
بهذا الأمر الذي في الحقيعَة لَيْسَ ببعيد» فا بينّهم وبيته إلا أنْ تَخرُجَ أَروَاحَهُم من 


ل 


سورة الشعراء(الآيات: 94-95) ]1 


| 


جسامهم, ثم يجدونه» وخروج الوح من الجَسَدِ لَيْسَ يبَعيدِء فقد يكون قريب 
جدّاء وكما قال أبو بكر”": ظ 
كُلٌَ افر مُصَبّحٌني أَفيِهٍ وَالَوْتُ أَدْنَى مِنّ شِرَاك تَمْلِهِ 
وقنايكون غير كريب داه ولكته مور لأكل معدوو فإذا كان الله تعالن 
يقولٌ في يوم القيامة: « وما ميدي إل ِْمَلٍ تعدو » [هود:4 »]٠١‏ فكيف إذن 
بأجَلِ الْإنْسَانٍ نفسِهِ فيكون من باب أولى ! 
قال: 8 قَالُوا مم فبَا يحْنَصِمُونَ 0 سه * (تالله) هَذَا قَسَمٌ بحرفٍ التاء. 
وحروفٌ القَسَمٍ ثلاثة: الباءٌ والواوٌ والتاء وَالأَصْلٌ الباءُ فهذه الخروف لنت 
كُلّها أُصُولاء فكلّها يُقْسَمُ بهاء لكن بعضها أَضْل وبعضها غيدٌُ أصل» مثل أن 
يُقال: كَانَ وأَحَوَامها مثلا. 
والدَّليلُ عَلَ أنَّ الباءَ الأَضْلٌ أنَّ الباء تأتي مم القّسَم وبدونه» وتكون في 
الممين والطاه : (أَقيمُ بالله) وَ(أَقْسِمٌ به) ا 
فلهذا نقول: هِب الأَضْلٌ» حَتّى ما تأي إلا مم الظاهر وبدون فل القَسَم؛ 
وأيضًا ليسثْ معَ كل ظاهرء ونا تكون بالله فقطء وقد يُقِسَمُ بالرَّحْمنِء فيقال: 
(َالرّن) وق بفْسَمْ بربٌ اليه لكن عل ِل والواو تدل على كلى ظاور. 
يقسَم با بكلّ اسم ظاهرء سواء الله أو الرّحمن أو العزيزء وما أشبة ذلك ولكنْ 
اسم به في ره ولا يأى تقها غير لقم ويذا يي أذ الم من هذ 
الثلاثة: الباء» 4 م الواوء كُ التاء. 


.)١1849( أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب كراهية النبي كَكِةِ أن تعرى المدينة» رقم‎ )١( 


قال: ل تل إن كنا لتى صَكلٍ مُبِينِ4 (إِنْ) يقولٌ امسر : [حمّفة مِنَّ التّقيل 
واسمها محذوف» أي: إنه]» أي: الفعل [ كنا لتى صَكَلٍ مين » َيُنِ]ه كلها بفعل 
ماضء ولم يُسْلَبْ منها الدلالة عَلَ الزمن ن؟ لَِنَّ الُواد: كنا في الدنيا. 


قَالَ امسر وَحَدلََة: [ وهنا لنى صَكلٍ مين » بِيّنِ «إذ4 حَيْتُ شوب 
العلمت عْليِينَ © في العِبّادَة]» وهذا صحيح» فهذه غاية ما يَكُونٌ من الضَّلالٍ 0 
الْإنْسَانَ الخلوق بالخالق في العِبَادَةٍء ولسدتق العبادةٌ هيّ الركوعَ والسجود فقطء 


غ2 بمو 


بل حَتَّى مَن ل سو حَرّمْ الله فَإِنّهُ عابدٌ له 
كا قال الله تعالى: « أَعَسَدُوَا لَحباَمُم وَرُعَْتَهُمْ ربكا ين دوب الله 


2 


وَألْمَسِيحَ أبنت مَرسمَ 4 [التوبة:1م]ء قال عَدِيٌّ بن حَاتمٍ للبيّ كله: إِنّا لَسْنًا 


ب مولرمعو ى 


الهم “يعي ماع اما اراء ريدي 0 فقال النبي وك: 
«الَبْسَ 24 ار الله فَتَحَرمُو 3 عار كاه حَرّمَ ل نه كسْتَحِلُوتَةُ؟). قال 
ل قَالّ: «قتلكَ عِبَا ه70" 


14 و عسة 4 


فَهَوُلَاءٍ اَذ بن يطَبْقونَ أَنْظِمَة وضعيّة مع حَالمَيها للشَّرع» فيكون مآلهم يوم 
القيامة كهزٌلاء» يعني: يدون منهم ويُحَاصِمُوهم» ويقولون مُقرينَ عَلَ أنفسهم: 


هر نر 2 


.4 تاف كنا تى صَكل ين (©© إ شري ب الْكلينَ‎ ١ 
00 لب ا يفول ل له الي كا وعلى ل سان ؛ رسول‎ 


أب ب 


ال له» فاشك آك2 اكد هذا شاك إقامة لل فكد دما كذلك يقونٌ له ما ونه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم (70940)» واللفظ للطبراني 


سورة الشعراء(الآيات: 56وة-مو) مدنا 


هَذّا حرامٌ» فيأتي هذا الحاكِمُ وقول النظامُ أو الدكترة يتتوي الكل فتحله 
فلا شكٌ أيضًا أنه اتَخَلَ هذا لحايم إها مع الل وسيكوةٌ ماله مآل هوْلاِالقوم؛ 
يه لتِى صَكلٍ مين (80) إذ شَوَيك 1 
لكر 4. 

ولهذا جاء في الحديثٍ الصَّحبح أنَّ الى اكرام قَالَ: إنَّا الطَّاعَةٌ 
في المعْرُوفٍِ)!'» يعني طاعة وَيّ الأمررفي المعروفيه الذي عَرَّقَُ الشرعٌ. 

قَإِنْ قِيلَ: كيف يتصوّر أن أصحاب النار يتجادلون حال العذاب؟ 


فاموات: اخوال الآخدَة لا تُقَاسُ بأحؤال الداتناء اليسنت الشفس تذنو من 
02 58 00 م ا 

الخلائت يوم القيامةٍ بوِقَدَارٍ ميل؟! لو قَدَبَتِ السَّمْسٌ مِقَدَار أَنْمُلّة عن مكانهاء 
لَأَخْرَقَتِ الدنا إإحراقاء وتكون يوم القيامة بمقدار ِل ولا ترق الَّاسَ! فلا يكن 
أن تاس أخوال الآخرّة بأحوالٍ الدنيا أبدَّاء كا 3 أحوالٌ المَرْرّخْ إذا مات الْإنْسَانَ 
م س انوس ع ءِ 6 
وأقعِدَ وسّئِل وعذب. فلا تقاس بأحوالٍ الدنيا. 

الحاصلٌ أنَّ الله تعال يقولٌ جِوٌلَاءِ الّذِينَ اتََذُوا معبودينَ سواهء سواء كانث 
عبادةً التذلل» أم عبادة الحُكمء يقول هم: إنهم يُكَبَكَبُونَ في نار جَهَنْم» ويحتتصمون 
فيهاء ويقول التابعون للمتبوعينَ: ل تله إن كما لَنى صَكلٍ مين 0 إذ شَوَيكُم برت 
1 لعلَمِينَ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم 
(هة١ا/ال.‏ ومسلم: كتاب الإمارة» ياب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية» رقم .)١185٠(‏ 


فوائد الآيَات الكريمة: 


06 


الَْائدةُ الأولَ: فيها َليلٌ عَلَ نَدَم أهل النار ندا عَظيَا حين قالوا وهم 
يحتصمون -يُاصِم بعضهم بعضًا-: « تله إكًا لنى صَكلٍ ين (8) إذ شُويئُ 
4 وهنا أقسموا وأكّدوا: « تأسَّهِ4 قسَمء «إن كنا 4 إِنْ ممّفة من الثقيلة 
وتفيد التوكيده واللام» و#لتى صَللٍ مين » كذلكء. وإن كَانَ بعض التَّحُويين 
يُسمّي اللامَ هنا الفارقَة» ولكنها مع كونها فارقةٌ هِيَ أيضًا مؤكّدة» ومَعْنى فارقة 


تا تُهَرّق بين (إِنْ) النافية و(إِن) المخمّفة؛ لِأنَّ الصورةً واحدةٌ ولا يتين أنَّ اماد 


مو مر 


هَذِهِ أو مَذِهِ إلا بوٌجودٍ اللام؛ فإن عَدِمَتِ اللامُ امتنمَ الكلامُ إلا إذا دلّتِ القرينةٌ 


الْقَاِدةُ التايةٌ: وفي قوهم: « تَأَِّ إن كنا لِنى صَكَلٍ تين 8 إذ شري » 
اعترافٌ ضِمْنِيٌ بأنَ الله يَرَويَالَ لا شَبية له؛ لأتّهَم أنكروا ويَييُوا ْم في ضلال 
مُبينِ حينَ سَوٌوَا هَذِهِ الأصنامٌ بالربٌ تِبَدوتدَكَ الَّذِي لا يائلّه أحدٌ في هذا الوصنب؛ 
ربٌ العالمينَ» هَذِهِ الأصنام الو وي بي أن ربوييتها. أو ألوميّتها 
بالأصح أَتََّاحصورةٌ في عَابديهباء أمّا رب العالمينَ فهو رب لكل أحدٍ. 

الَْاِدَةُ الدَاَُِ: في قوليه: «إذ شوم َب الْسَلمِينَ 4 إشارة إل بيان الصَّلالِ؛ 
إذ لا يمكن التسوية بِينَ مَن هَذَا وصفه -ربٌ العالمين- يمن ل يَسْتَحِقَ من هَذَا 
الوصفب شيئًاء وهذه الأصنام لا تَسْتَحِق وَضًْا من الربوبيّة إطلاقًاء فضا عن 
الربوبيّة العامّة لجميع العالمينَ. 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَُ: في ذلك أيضًا اعترافهم البالِغ بضلايهم: «إنكُمًا لَتى صَكلٍ 


مين 4 يعني: بين ظاهر» حيث تُسَويكُم: ولكن هذا الاغترار وهذا الإقرارٌ بالربٌ» 


سورة الشعراء(الآيات: 94-95) 168 


وهذا التنزيةٌ له عن المساواة في ذلك المكانٍ لا يَنْقَمُ؛ لِأنهُ فاتَ الأوانُ -وقت 
العمل في الدنيا- أما الآن فهو وَقِتٌ الجزاء. 
الْقَائدَةُ الْحَامِسَةٌ: انتفاء التَمْبِيهِ عن الله يُؤْحَذُ من قَوْهِم: «إذ شُوَيكمْ برت 
لْكلَنَ 4: ففي هذا نفيٌّ تشببه المخلوق باخالق. 
٠٠‏ 4ه ٠.‏ 


ا ل 00 تفسيرالقرآنالكريم 


2 الآيةروه) 0 
لتججتت 


٠‏ © شيرب © ٠.‏ تك 


0204 


© قال الله تعالمى: # وم أَضَلَنا إلا ألْمُجرمُونَ 4 [الشعراء:9]. 


“وى ه. 


0 


قَالَ اللْمَسَر وَمَدَآمَه: 00 4 “لتر أي: 000 


ف الآ ل لكاه وات أ لاس الث الم ات 


يي 


لمذا ١‏ الك قال 7 15 يلجت ف ألئَّارِ 0 انتم لكت 


آل 


أسْتَحك برأ ناكا لك يبعا مهل اشر مُمْبوت عنَا يبا يِب ألئَارِ (8) فَالَ 


ليت اسْتَحكبرأ إن هل هآ إرك أنه قَد و و 
وفي سُورةٍ سَبَأْ «وََالَ الِينَ أسْتْضِْمُأ لِلَدِينَ أسْتَكيروأ بل مَكْرُ أل وَاَلتّمَارٍ إذ 
أْمروينا أن 0 أله وَتَجَعلَ لَه أندادا وَأَسَرُوْ التَدَامَةَ لما وأا ألْعَدَابٌ وَحَمَلَنا 
لَْعَكلَ فى أعَناقٍ ادن كترواً هَل مجْرَونَ إلا ما كانوأ يََمَلُونَ 4 [سبا:+6]. 


فالكمّار الَّذِينَ تَبعُوا المستكْيرِينَ لا عُذْرَ لهم عندَ الله عَيجَنَ حَنَّى ون 
لو 0 
العقولٌ والإدراك» وأرسل إليهم الرَسْلَء وأنزل عليهم الكتبّء » فا بقيّت بقيت لهم 


500 


حُجّة في أنْ يحتَجُوا بأن مَؤُلَاء أضلُوهم. 


سورةالشعراءرالآية:919) شقة 


قَالَ الْْمَسَر يَدُلمَهُ: [ إلا لْمُجرمنَ» أي: الشياطينء أو الأوّلون الّذين 
اقْتَدَيَْا بهم ]» فهذا إذا كَانَ المراد بالمجرم الضال» سَوَاء اعتدى أو ل يَعْمَد؛ ِأنْهُ إذا 

5 3 7 0-000 م 
كانوا آباءهم الّذِين اقتدوا بهم فإئّهم لم يُضِلُوهمء ولم تُجْرِمُوا عليهم فَهَؤلَاءِ هم 
الّذِينَ أجرموا عَلَ أَنْفْسِهِمْ. 

ولا يَبْعُدُ أنْ يراد بالآيَاتِ المعنيانٍ جَمِيعًاء فإنهم صَلُوا بأمرين: 

الأوّل: بِمَن يدعونهم وهم أحياءٌ إِلَ الصَّلالٍ. 

والثاني: ِمَن يُفَلَدُونهِم وَهَؤلَاءِ من الأموات. 

5 عنم ع 0 2 عات م 

لكن ني المسالة الآولى يكون جرم عليهم وعلى مّن أضلهم. وفي الثانية عليهم 
وَحْدَهم؛ لِأَنَّ أولتتكَ الأموات في القِيقَةِ ما جَنَوَا عليهم؛ إذ إن الرّسّْل جاءتهم 
وبِينّث لهم. 

ويستفاد من الآية : 

سب هؤلاءِ بعضهم بعضًا؛ لقوله تعالى: #ومَآ أَصَلَا إلا ألْمُجَرمُونَ *. فهذا 
3 40 0 0 جتون. 

٠. 0 © ©» 


فل تفسيرالقرآن الكريم 


ا اح ا 7 00م 
0 الآبة(١٠٠)‏ 0 
لتبحكحت 


٠و‏ دينه. لا 


© قال الله عَيَوَجَلَ: “هما لَنَا من سَلفِعِينَ © [الشعراء::١٠٠]‏ 


٠‏ جين ههه 


قَالَ الممَسّر وَمَدَآمَهُ: ['9قَمَا آنا من سَنِفِعِينَ* كما للمُوْمِنِينَ من الملائكة والنبيّين 
والمؤمنينَ ]. 

كلمة (ما) نافية وليستٍ استفهاميّة» والدَّلِيلُ إتيا (من) المؤكّدة: ما كن 
ين سَفتَ4: وأصلها: فا لنا شافعونَ» ولكن أَني ب(مِنْ) للتّوكيدٍ. 

والشّافع: : هُوَ لمتوسّط لير ِجَلْبٍ مَنْمَعَة أو دف مَصَرّةه فشفاعةٌ النبيّ له 
لهل الَف أن يُققَى بينهم من باب الشَفاعوه لدف المضرٌة والمشمّة» وشفاعته 
لأهل الج أن يذلا امه من باب َب المناؤع» فالشّفاعة يي التوشط للثر 
ِجَلبٍ مَنفَعَةِ أو دفع مرّة وإ شنت قَقَل: لِدَفْع الصَّيْر أو جَلْب الي فهذه 
هِيّ الشّفاعةُ. 

فهم لي هم شافعود؛ أن من رط الشّفاعة أن يكون المشفوعٌ له مؤمباء 
والدليل #ولا ممْصَمُورت إلا لمن رص > [الأنياء:08]. وهَوُلَاءٍ لا بد نضِهم م الله فهم 
يقولوقً: ها بن و4 يعني: ما لنا أحدٌ يَشْمَعُ إطلاقًا لا من الأنْبياءٍ ولا من 
غيرهم؛ ؛لِأنَ من شرط الشَّاعة أن يرضى الله َك عن المشفوع له وعنٍ الشافع 
من باب أولى» فإذا كَانَ لا بد من رضًا الله عن المشفوع له فعن الشافع من باب أولى. 


سورة الشعراءرالآية:١٠٠)‏ يفن 


وأما الإذنُ فهو دَرْطٌ أيضًا حَتَّى مع رضا الله عن هذا وهذاء فلا بد أيضًا 
منَ الإذن» والله يدوك لا يدن بالشّفاعةٍ إَِاكْنَيّرضاهء فصارٌ لا بدّ منَ الشّرطينِء 
فلا يقال مثلا: إنه إذا ارتضى شخصًا وَإنّهُ لا بدّ أن يأذنَ له» فقد يأدّنُ وقد لا يأذن» 
ولكن تَعْلّم أنه لن يأذنَ إل شَ ارْتَضَى وهَؤْلَاءِ لايَرْئَضِيهم الله. 

فوائد الآية الكريمة : 


عه 
:. 


الْمَائِدَةُ الْأولّ: انيِمَاكُ الَّْاعَةٍ عن المكذَّبين للرّسل وأنّهِ لا يُشفع لهم, وتُؤْحَذ 
من قَوَلِهِ: قا لا من سَِفِعِينَ 4. 
الْمَائِدَةُ اَانيَةُ: إنْبات الشّفاعَة للمُؤمِنِينَء ويُؤْحَذ من قويهم: لقا آنا من 
َنِعِيَ4» فتَقَوْا أن يكونوا من الشافعينَ» ومفهومٌ هذا أن اُْمِنِينَ هم شفاعة 
كَأئهم لَمَارَأَوَا أن الؤْمِنِينَ يتشفعونَ بعضهم لبعضرء قالُوا: نحن ما لنا من شافعينَ 
لوَلاصَربقٍ خم # [الشعراء:١ .]٠١‏ 
© .. 


و وو 7 حر م 
ُُ الآية(١٠)‏ 00 
ليت ٠و‏ بين ه. لأا 


© قال الله عَيَوَجَل: لَلَاصَربقٍ جم # [الشعراء: .]٠١ ١‏ 
م © كثنث © . 
قوله: لوَلَاصَبقٍ جم 4 معطوف على: لسَفِِينَ» باعتبار اللفظء ولو عَطَفْتَ 
الآيةَ هنا باعتبارٍ الَحَل لكانث: (وَلَا صَدِيقٌ)؛ لأن: (شَافِعِينَ) في حل مبتدأ. 
قال: لَلَاصَربقٍ جم # الصّديق: مَن صَدَقَكَ الود د يعني : : الضَّاحبٍ الصّادق 
في وده الى سنن هوأ خض ون الماشب» 3ك[ مدر عباس ولي 
كل شاع دا وأما الحويم فَإنّهُ القريب» أو 2 البالغ في الصَّداقَةَ» بحيث 
ينو عليكَ كا يحنو القريبُ. 
5 9 و ارس ل 
والمفسّر يقول: [لإولا صَدِقٍ حم * ميمه أَمْرّنا]؛ لِدَنّ الصَّديقٌ الحميمَ الحانّ 
العاطف أو القريب ميمه أ مر صَاحِبِهِ وصَّدِيقِه وهل هَذْهِ الصَّفَةٌ -حميم- صِفَة 
كاشفةٌ أمْ صفة مقيّدة؟ 
هي صفة كاشفةٌ إذا قلنا: ما من صديق إلا وَهُوَ حميمٌ» فهي صفةٌ كاشفةٌ» 
وإذا قلنا: : قد يكون صَديًا لكنه لَيْسَ يحوي فهذه تكون ضفة مقيدة بشرظ أن 
نجعل الحميمٌ هنا , مع بِمَعْنى القريب؛ لِأَنّهُ قد يكونُ صَدِيًا وليسّ قريباء فإذا جعلنا 
الحويج كذ اطان الذئ كرون #القرفي ايش ووعطووة فين صل كا لف لكان 
ِ 6 0 9 
إذا قلنا: حميم قريب» صارّت مقيّدة؛ لِأنْهُ ما كل صَدِيق يكون قريبًا. 


سورة الشعراءر(الآية:١٠)‏ اا 


2 الآية(١١٠)‏ ُُ 
جيحنا 


٠ © ذمث‎ © ٠ الككتتكث‎ 


© قال الله عَيَصِجَلّ: #هلز أن لنا كر فسَكُونَ من الْمُؤْمِِينَ © [الشعراء:؟١٠].‏ 
© دن هه 9و 


م 


قَالَ الْدَسَر وَمَدَآمَة: [طهَْ أن 1 ك4 رَجْعَة إِلَ الذّنيا «متَكونَ من المي 
(لو) هنا للتمئي» و(نكون) جوَابُه]» يعني: ليت لنا كر أي رَجْعَة إِلَ الدنياء 
123" القاء سور تون علطو "أن تلم تيعد اناد الك فده 
التمبّي» ولهذا يقول: [(لو) هنا للتمّي و(نكون) جَوابه]. 

قال: لو أن ]كيه يعني: ليت أنَّ لنا كرّة لإمتَكونَ من الْمُؤْنينَ 4 ولم يقولوا: 
(لِيتَ)؛ لِأَنَّ اكقام مَقَامُ دل وخضوع» و(لو) اللتمثي أقل :من لاليت)؛ أن 
(لِيتَ) صَريحةُ الب و(لو) فيها نوعٌ منّ اللّن والعزضء مثلما تقول للإِنْسان 
الَّذِي تَتَمَنّى أنْ يَرُورَك: (لو أنّك ترُورنا)؛ فإن (لو) مَذْهِ للتمئي بلا شكٌ» لكنها 
من بلينٍ وعَرْض ولُّطفيء والَقامُ هنا يتقتضيه؛ لِأَنَّثُم في مُقام ذل -وَالْعِيَاذُ بالله- 
وخضوع. فلم يك لواء لتنا ترجعء ولكنهم يقولون: #قلو أن لنا كر سََكْونَ مِنَ 
لْمُؤِدِينَ #. 

عَلَ أَنّهُ في سُورةٍ الأنعام يقولون: جِيَليَا ترد ولا مْكَدْبَ لني وين تكن و 
َلْومِِينَ * [الأنعام:77]» فيقال: الجمع بينهما أن لهم حالاتء فأحيانًا يقولون بهذا 
وأحيانًا يقولون بهذاء لكن أُمَهِنَ أوّل؟ ليت أم لو؟ 


آلا تفسبرالقرآن الكريم 


الظاهر (ليت) هيّ الأولى» يعني: كأنه يكون بالأوّل بعَزْم عَلَ التمئي» ثم 
إذا لم يححصل هم رَجَعُو |ِلَ الخُضوع والمُنُوع والعزْض. 


ولو أَمّكُم رُدُوا هل يُرجعون؟ 


ءً 


يقول الله تعالى في سُورَة الأنعام: بل دا بدا لحم ما كانوا يححْفُونَ من قبل دوا 
لعَادُوأ لِمَا موأ عَنْه4 [الأنعام:4؟]» هذا الخير الصادقٌ» يعني: لَيْسَ قولهم: إننا إذا 
556 كود 2 ن الؤمنين» ف قينا كت واخير ا #ولَوٌ موأ لَمَامُوأ لمَا 


ار 
إن قِيل: في نفس المقام يَسِتَسْعِرون أ 
لعادوا لما نموا عنه؟ 


و كو 


اججواب: الظَّاهرٌ أنه في عِلم الله» فيمكن أَمَجُم حين| يقولونه في تلك الساعة 
يقولونه صِدقَاء ولكن الله أخبر بأئَّم إذا رَجَعوا فسيعودون إِلّ الكفر. 

قال: #فلو أن لنا كر سَسَكْونَ مِنَ ألْمُوْمِنِينَ ‏ أي : من المصدّقين المْقِرينَ اْلْمرِمِينَ 
بالعمل؛ لِأَنّ الإيهانَ وَحَدَهُ لا ينفع» فإذا لم يَستَلْزِم العمل فليس بإيمان» ولهذا 
نقول: إن الكقّار الّذِين أتتهم آيات الله كان بها مؤمنين «#وَحَحَدُوأ يبا وَاسْتَيِقئنْهآ 
أََفسُهُمْ 4 [النمل:14]» ولكن لكونهم لا يُنقادون ل يَنْتفِعوا بإيماهم» فإبليس بِمَعْنى 
التصديقٍ مؤمن» لكنه مستكيرء فلم يَنمَعْهُ إيمانه 


2 ل عيير 


وأذكر أَنَّهُ حينها صَعِدَ أَوَلْ رَجْلٍ ِل الفضاءٍ مِنّ الرُّوس وشَاهَدَ الكونَ 
أعلنَ أن هَذَا الكون له مديّر فجاء أصحابه الروس وقالوا: ما تقول؟! 


سورةالشعراء(الآية:؟١٠)‏ مُفن 


فإذا لم يَْقَدِ الإنْسانُ فليس بمؤمنء وهذا نقولٌ: إنَّ الإيهانَ هو التصديق 
المستلزمٌ لِلْقَبُولِ وللانقياد: قَبُول ابر والانقياد للأمْرِ والنَّهي» هذا هو الإييان. 
وأمًا رّد أنَّ الإنْسانَ يقول: آنا تؤوى نبالل نيدزانا اشر يان مامز جرف وآن له 
رسلا لكنّه لا يَعْمَلء فلا يَنْفَعْهُ هذا الإيهان. 


فالإيهان الذي يْمَعُ هو ما ذكرتٌ» وقد يُطْلَقُ الإيهانُ لغ على مجرّد التصديق» 
ويُقال: هذا مؤمنٌ بشيْءٍء لكنّه كافرٌ بأشياء» فهذا ليس الإيهانَ الشرعيّ 

وكلٌ من كَانَ مُسْتَكْيرا فهو أشدٌ) لأنَّ انّذي يَتبئّن له الح ويَسْتَكير عنه 
يكون كُفْرُه كفرٌ عِنادِء والذي لا يَعْرِف الحقّ وهو الآن يَعْمَل بعملٍ أهل الكفر 
هذا كُفره كُفْرُ جَهْل. 

فالتصارَى في عهل الرَسُول عَلَتواضَلةوالسَكجم قبا بعثته يترون فال وبعد 
اتوت وق لله الول يكوتره منشرها ماهد 5 لالدرق ينهم ونين ارد 
فكلّ ينهم بُثّر بمُحَمَدٍ يك والله تَعالَ يقولُ في وَصْفٍ الرّسُولٍ كتناكم : 
الى يحدونة. مَكومًا عِندَهُمٌ فى التوَرباة وَالإِجيلٍ # [الأعراف:/151]» موت 
وكُفْوُهم على حدٌ سواء» وهذا لايَضْلحُ أنْ نقول : #لَتَجِدَنَّ أَسَدَّ النَّاسِ عَلاوة لذن 
اا الور اموق انر اتوك أرقي 1 للدي انرا اله 
قَالْوَا إِنَا تصصدرئ > [الائدة:81]» فهذه لا تَنطبق على رماننا هذاء ولا على ما قبله 
بأزمنة؛ لأنّ الله يكن هذه العلَّة ارون نيه تتضيويت ورنيكانا وال له 
مَْسَحكروت (20) وَإدَا سَمِعُوأ مآ أل إِلَ الرَسُول رع أَعستَهُمْ مَفِيضُ مت الدع هما 
عرفو صن ل يعُولُونَ رينَآ ءامنا فَأكتيسا مم أَلَّهِدِينَ 4 المائدة: [88-87]» الآن منهم 
قِسيسُونَ ورُهبان مُسْتَكْبرون عن الحنٌّ» داعونٌ إلى الصّلال -والعياذُ بالله- فلا يُمْكِن 


أن يَنْطَبِنَ عليهم هذا الوصفٌء وعداوْيُمُ الآنّ للمسلمينَّ والّذِينَ آمنوا أيضَاء 
خاصّة للذين آمنوا لا للمسلمينَ فقطء ظاهِرَةٌ وهم لا يَنْسَوْنَ أبدًا غَرَوَاتِ 
المسلمينَ لهم في عْمَرِ دارهم» ولا يَنْسَوْنَ أبدًا الحروبٌ | لصتلسيةه ولا يون 
لافتاح العظيم الذي حَصَلّ في دار هم؛ فإِنَّ بلاد الرّوم كلها أُحَدتْء والروم 
كُلّهم نَصَارَىء فأخذت على أيدي المسلمين. 

وني الآية الكريمة وَلِيلٌ على النّدَمٍ البالغ الذي يُصِيبُ هؤلاءِ في ذلكَ اليوم؛ 
وتتهو لو أكنم رَجَكُو) إل الانناء لقوله 'تغال: لقو أن لنا كرَة ضَكْونَ مِنَ ألْمؤْمِنينَ 4» 
وهذا التمئي ليس بصّحبح؛ فإِئهم لو رَجَعُوالما كانوا مُوْمِنِينَ؛ والدّليل قوله تعالى: 
#ولو دوأ َعَادوأ ليما موأ ا لَكَدْبْونَ 4 [الأنعام:18]. 


٠ه‏ © ه. 


)٠١: ٠١ سورة الشعراء(الآيتان:‎ 


0 )1٠١4 ٠١" الآيتان‎ 0 


ملكت ٠‏ ورين ه. يجا 


7 97 دج مل رض ار سرع 
© قال الله عَرَهجَلَّ: «إنَّ فى دَلِكَ لايد وَمَا كان أ كترهم مُوؤْمِِينَ (5)) وَإِنَّ ريك هْوَ 
لْعَِيرٌ ألتَحِيِمٌ # [الشعراء:*١١-5١٠].‏ 


© ديت © ٠١‏ 
قال الفسّمْ َمَدَآمَهُ: [8إنَّ في دَلِكَ4 المذكور مِنْ قِصّة إِبْرَاهِيم وَقَوْمه]. 


تقول الله تعالل : م فى دَلِكَ4 الُشار إليه هو المذكودٌ من قِصّة إبراهيم عَوتَ 
- 2 آم 0 2 ا 


وقومه اليه ومَاانَ أ كترهم مُؤْميِينَ (05) وَإِنَّ ريك طَوَ الْعيِرٌ أليَحيِرُ 4» وقد سبق الكلام 


00 


لكن يِبُ علينا أنْ تَمْرِفَ أنَّ لله تَعالَ إذا قال عن مَىْء: إِنّ فيه آي 
ألا ناخد مَأَكَدّ الظّاهر فقطء بل تجب أن تَتَأَمّل ها هذه الآيّات. 


فيه يجب 


رن 


سكا 


وقَوْلَهُ: لني َلِكَ /آي45 هل اراد بذلكَ جُملةٌ القِصّة أم في كل جزءٍ مِنَ 
القِصّة؟ 


فنقول: إن الإشارة إلى اللجموع بلا حال كر مها ار 
اجماع هذه القطع بَعْضها إلى بعضي أيضًا 0 
ويكون ارقا تساء هذه الأ ناويا حميعًا فيه آية. 


وإنما المهمٌ أن الله عاق إذا قال: «إنّ فى دَلِكَ لَآي45 يجب عليء أنْ تَتَأملٌ 
وتتفكة وتنكر؟ لتلهر للك هذه الآية. 


١م‏ تفسيرالقرآن الكريم 

وَقَولهُ: «إومَاكانَ أ كرس مُؤْمِننَ 4 الصَميدُ في قَولِهِ: وان أكرهُم 4 الراجح 
أنّهِ يعودُ إلى من كّانوا في عَهْدِ النََىّ صَإَلَمَهوسَة. 

و( ما) فيها قولان: 

الأول اها عجار عل الكواتيه ولعت هن : الفاملة بان الضيوات أن 
الذي عَمِلَ (كان)؛ لأنك إذا جعلتَ (ما) هى العاملة صارت (كان) زائدةٌ 
والأَضْلٌ عَدَمُ الزيادة. 

3 0 ا 7 ٠‏ مه ا 2 .8 .0 

والثاني: أنها نافية» فيكون قوله: وما كان أكرهم مُؤْمننَ * يَعْنِي: لم يكن 

أكترهُمْ من 
3 ف ©. 


سورةالشعراء(الآية:١١٠)‏ الما 


00 )٠١١(ةيآلا‎ ُُ 


لدت .هونه. ‏ للا 


و 


©© قال الله عَرَجَلٌ: #كذبت قوم نوج الْمرَسَلِينَ (5/)؟4 [الشعراء:١٠].‏ 


٠ © درن‎ © ٠ 


5 :شو مومهو 2 يمر ع كيه سا م ه15 عساإب 5 فى 
قال المفسر رمه : [ كدب م نج الْمَرْسَلِينَ * بتكذيبهمُ لَهُ لاسْيْرَاكِهمْ في 
و5 م م عه 4 9 لس نه م .6 8م 6 

المجيء بِالتَوْحِيدٍ » أو لِأَنّهُ لِطُولٍ لَبئه يهم كَأنهُ رسَلء وَتَأَنِيث (قَوْم) باعتبَارِ مَعْنَاه 
وَتَذْكِيرُه اعبار لَمْظِه]. 

ل 2< توو ا امار 56 0 الف 1 5 0 000 م 

قوله: 9كذبت قوم © ذكرٌ المفسّر جوابًا على تأنيث الفعلٍ مع أن الفاعل مذكر. 

١ 00‏ رق مز و جد ودر راع 000 0 ع 0 

َوْلَهُ: لح * نوحٌ عَصَلاموَآلتَكْ هو أوَّل رَسُولٍ بَعَنَهُ الله إلى أهل الأزض» 
م م بي 5 6 سر سس ١‏ رح سه سم سرع سس م مك عر 144 
يَؤْحَذْ من قوله تعالى: #9إإنَآ أَوْحَيمآ إِلِكَ كا أوْحَيسآ إِلّ نوج وَألببَنَ من بعرو # 
رَسُولِء وَإِلَّا كان آدمٌ نيبا للضَّرورَةٍ؛ لأنه لا بد أنْ يتَعبّد لله ولا عِبادّة لله إلا 
شرع ولا شَرْعَ إلا بوحي» لكنّه :0 نسل لعدم دعاء الحاجة إلى ذلك؟ إد اتام 
كَانوا مُتَفْقِينَه فلا اختلفوا بعت الله الرّسْلَ: كان آَلنَاس أُمَّهَ وده مبَعتَ اللَهُ أَليَيَنَ 

و 


د 


ميقرت وَمُنذرنَ *» في قراءة ابن عباس: «كَانَ التاس أُمَةٌ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَمُوا»!". 

3 . 2 3 ء 2 .0 مده سس وصور لا سل مء ماهم 
وهذه الجّملة لا داعي لا لأنها مأخوذة من قَوَلِه: #وأنزل معهم الكتب بِالْحَق 
لحي ب أَلتّاسٍ فِيمَا أَحْتَلهُوأ فيه * [البقرة:”711]. 


.)5 ٠04 أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 0457 رقم‎ )١( 


فعلى كُلَّ حال. في عَهْد آدمَ لم يكن حاجةً إلى الرّسَالَةَإِنَّا النبوّة فقطء وهو 

يَتَعبّد لله وأبناؤه» بل أولاده يَتبِعُونه في ذلك على وجه الاتَّفَاقٍ بيتهم. 
سفر 5 ل 03 0 

ولمًا كَثْرَتِ الأمَةٌ واتتشرث في الأزْض اختلفواء فصارت الحاجةٌ والضَّرِورَةٌ 
داعيةً إلى إرسالٍ ا لشي فبعث الله تَعالَ نوحًاء وهو أَوَّلُ رَسُولٍ أرسلَهُ الله إلى 
الأزض» شرك إل اذللف قو له تعال : «#إنًآ أَوَحَيآ إلّكَ إلْكَ كا َعم ِل 2 وَأليَيسنَ 
ف و ل [الشاء:177]» وا هو صَحِيِحَ صريحٌ في جنيك الشتاعة: «وَلَكِنِ انتوا 
وخا إن 2 بَعَنَهُ الله إل أَهْلٍ الأض»"" 

وإذا قلنا: ك1 ول بَعلّه ل إلى أهل الأرض» فهل نقول: له ار ل 
النّاسِ كاف فيْحتاج حينئلٍ أن نجمع بيه وبينَ قَولٍ الي كل: ١و‏ بعِْتُ إِلَ اناس 
0 ا 

2 وو 2 ف 2 / 2 - عر نهد 

قلنا: هو أول رَسُولٍ؛ لأنه لو شارَكَة غيرُه ما كان هو الأول لكان هو وغيره 
هو الأوّل. وقد يقول قائلٌ: لعل أحدًا بْعِتّ في حياة تُوح لكن في غير مكانه. وقد 

0 او > 3 1مزا 5 - 2 
نقولٌ بظاهر الأوّلء وإنه إِنَّا بحت إلى النَّاسِ لأن النّاس كانوا في ذلك الوقت أَمَة 
اا ا ل ا 
تَعال أغرقٌ يع أهل الَْض في عهد نوح. ا إذ يقانٌ: ع 
و ول يَبْعَتْ إليهم 00 فلولا 9 نوحًا كان يدل إليهم ما روا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (1070)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (1977). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يَكِْ: «جُعِلَتْ لي الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورًا: 
رقم (578).» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)01١(‏ 


سورة الشعراءرالآية: )0 7م١1‏ 


جميعًاء وإِنْ كان منّ الجائز أن يُقال: لعلهم أيضًا -الّذِين بعت إليهم في رَمَنِه- 
كذَّبوا رُسُلّه لكنْ ظاهرٌ الآيَاتِ أنَّ الّذِينَ غَرِقوا إِنَّ) غَرقوا بسؤالٍ نوح. 

وعلى كُلّ حال» هذا إشكالٌ دائرٌ بين العْلَّاءِ من قَدِيمء وقد أجابوا عنْ ذلك 
أن نوحًا عَلاسَكَثوَلَكَمْ كانت رسالتّه إلى اناس كافّةَ في ذلك الوقت؛ عرّضًا 


لا أصلا. 
ام ع غم عمصس بك ثّ, عر 
وفرق بين ما يأتي إلى أمَمٍ متف سل إلى كل أمدٍ رَسُولٌ» ثم يقال هؤّلاءِ 


0 
وهم 


الأمم كلّهم: عاد عرامةا ا سرله كوه الات 0000 
إلا في قومه فقط؛ في أَمّ واحدةٍ فقطء فإنَّ كوه مبعونًا إليهم جميعًا على سبيلٍ 
اتات والعُرّف لا على سبيل القصدٍء وببذا تَظْهَرٌ اكيرَةُ بين محمد بلِِ وبين نوح 
جد تكثزلتكة وتَسْلَمُ من الإشكال. ٠‏ 

فنقول: نوح أَرْسِل إلى قومه وليس هناك أُمَمٌ ختلفةٌ يجبُ أنْ يتَوحَدُوا على 
5 رَسُولٍ كما كان في عهدٍ اللي محمد يك وكونه مُْسَلَا إلى جميع النّاسٍ في ذلك 
الوقتِ ليس من باب القَضْدِء بل هو من باب الاتّمَاقٍ والعرّضء أي أنه انَمَنَ أن 
النَّسَ كلّهم الْحَصَوُوا في قوم نوح» فهنا ما قصدّ من رسالته أن تكونّ شاملة 
لجميع الوه بخلاف رسال الي يك فإ قصد أن تكو شايكة» وأن يتوحٌد 
الْيَهُودُ والنّصارّى واَجُوسٌ والوَتَديُونَ كلهم يتَوَحَدُون في َم ةِ واحدةء بفرق بين 
اعقوم : الْعْموم القَضْدي وَالْعُموم الاتفاقي. 

فهذا نوحٌ عَآصَكْلتَكَْ يقول لهم: إن قومّه كذبوا الْرْسَلِينَه ونحن نعلمُ 
أئّهم ما كذَّبوا إلا رَسولًَا واحدًاء فليسٌ قبل نوح أحد حتى نقول: كذبوا هذا 
وها ١‏ 


أل الأرضي "ا ا 0 ا َمرْسَِنَ 4 [الشعراء:ه 05٠١‏ مع أنه 
أوّل الرّسُْلٍ؟ 

يقول امسر ني اجواب عن هذا: بتَكْذِيبهِمْ لَهُ لإسْترَاكِهمْ -أي: المرسلين- 
في الَجيء بالتوْحِيدِ]؛ إذ اشتركوا كلّهم في المجيء بتوحيدٍ الله عَرَِجَلّ والقيام بطاعته. 
تعباروا جننا واحدالروتكلوت واكرومن اللنين عدي الجبيع! إذ إنهم لم 
يكَذّبوانوحا لأنه نو لكن كبو لأنه جاء بالتوحيد فلو جاء كل نبي بالتوحيد 
كدر وعلى هذا فإذا جاءهم هُودٌ كذّبوه. إذ لا فرق» وإذا جاءهم صالي 
كَذَّبُو وإذا جاءهم مُوسَى كذّبوه. وإذا جاءهم حَُمََدٌ كذّبوه؛ لأّهم كذَّبوا الجنْسَ 
لا الشخصٌ؛ لأنه أَتّى با يُحَالِفُ ما هم عليه فكدّبوه. لذلك يكونونٌ مكذَّبين 
جَمِيع الرَسْلٍ 

ولهذا تقول للتصارى الذية يَدَعونَ َنم مُؤْمِنُونَ بعِيسَى عَواصَكهوالككه : 
إنكم كافرونٌ به. مكذّبون له؛ لأتّهم كذّبوا دابل لا ييا وأن رسوطم عِيسى 
ِباصَكا اكع بشَّرَهُم به | حَكَى عنه سْبَحَلةوَككَل1َ في قَوْله: #وإذ كال عسى أبن مي 
يكس مره يل إِفِ رسول الله إدك مُصِدْعَالِما بن يدض من التررية وميد ١‏ رول يق من بترى أمعةر 
َمَدُ4 [الصف:1]» ولا شك أنه لن يَةٌ رَهُمْ بِمَن ليس لهم. 

أرأيتَ لو أنَّ مَولودًا لِفلانٍ وُلِد فهل آي إليك وأقول: أَبَشِرْ بمولودٍ فلانٍ 
وليس بينك وبينه ارتباطً ؟! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورةالشعراءرالآية:١٠١٠)‏ م1 


ولو أن إِنْسانًا قم لِيُوَرّعَ جوائرٌ على آل فلانٍء فهل أبهٌ دك بقَدُومِهِ؟! ولو 
حدث هذا لكان سَفَهًا. 

إذن م يَشَرْهُمْ عيسى إلا لأنه رَسُولٌ إليهم» وهذا قال: ممما ول يق نا 
َعْدِى أمة: لْمَدُ * [الصف:1]» يَعْنِي: عيّنه بالاسم عن ل فى فيه إشكال فيا بعد 
ولكن -والعيادٌ بالله- هم كَمَرُواء وكفروا بالنََيّ ع 3 عَلتهاصَكاِموَاسَكام فيكونونَ كافرين 


م مه 


بعيسى بن مريم. 
وكذلكٌ الَهُودُ رهم بحُحمَِدٍ عَصَكموَلئتَمْ كفرٌ بمُوسى وبالتّوراة التى 
وَجد فيها ل الله مكتوبًا عندهم: : #يعرؤوكه, كما يَعْرهُوَنَ لَسَاءَهُمَ © [البقرة:43١1]»‏ 


مثلم أن الإنسان يعرف ابه فهم يَعرفونٌ حمّدًا كله بوصفه. ولكنه الاستكبارٌ 
والعياذٌ بالله. 


فإن سألّ سائلٌ :إن كان نوح تُبََ ول يُرْسَل برسالة» فكيف اتَبَعَهُ أولاده؟ 
فالججَوابٌُ: رََوْا ما يفعل ففعلوا؛ لأنَّهِ عادةً أنّ الإنْسانَيُكَلَدُ مَن هو أكيرُ منه» 
وليسّ هناك موانِعٌ وفوارق تَتَعْهُم وتَصرفهُمْ عن تقليده. 


03 


فإن كان في عبادته أشياءٌ فَوْلِيّة تحتاج إلى تفسيرء فإِنّهِ سَيْفَهُمُهُمْ ٠‏ فِعلهِ 
ومن قولِء لكن هذا لا يَعْنِي أنه صارٌ رسولًا؛ لأن المرسَلٌ هو امبلّعُ المكلفتُء ما 
هذا فليسّ بمكافء وهذا نقول مثًا: إن لحن م يتتفعوا برسالة نوج؛ إذْ المعروفقٌ 
عند أهل العلم أنه لم يُرسَلُ إليهم؛ وأنه ما أُزيِلَ إلى أحدٍ من الجنٌ إلا مد يك 
مع أئم يقولون: يمآ إن عا مها يرل ين بَمدِ مو مُصَيْا لما بين 


يُدَيْهُ # [الأحقاف:٠7]»‏ واد ا نَم كانوا مُنْيَفِعِينَ بكتاب موسى. 


كما تفسيرالقرآن الكريم 


فإِنْ قبلَ: وما دل أهلي العم على أن الرسُلَ السَابِقينَ م يرْسَنُوا إلى احن ما 
دامَ أن الله س حَانَهوَتَعَالَ َال يقول : #وَمَا َلَصَتٌ أن والإذى إِلَّا يدون © [الذاريات:07]؟ 

قلنا: هم يقولونٌ: إِنَّ الََىّ يِحَثْ إلى قومه» وقومّه قبيلته وما يَتَصِلٍ بهم» 
الجن ليسوا من جِنسِهِ حتى يكونوا من قومه. 

لكن رسالة النبي م ل إلى الجن لا تدل على حُموم رسالته إلى الجمنّ؛ لأن الجحن 
يسوا من النّاسِ» لكن في كون الرَسُولٍ عََتَاضَكاةوالسَكجم تجتمِع بهم ويُواعِدَهُمْ 
يكرا غلبت الشران وفك زع افيه يدل عل أنه مل الي 

فإن قيل: قوله تعالى: #وَمَا حَلَقَتٌ لَِلَنَّ والإذى إِلَّا لَِحبْدُون © [الذاريات:51]» 
هل يَْنِي أن الجن يَعْبدُونَ بشَرْع؟ 

قلنا: الأَصْلٌ أنَّ مَن يعبدونَ الله لله عَرَِجَلٌ أنّهم يَعبدون بالشرع» فهم يَتَعبدُونَ 
بالشرع بلا شَكُ. 

ل واي وروي ؟ 

وهل منهم رسل أو ليس منهم رسل 

هذه المسألة موضع نزاع بين العلماء؛ فمنهم من قال: منهم رُسْل؛ لقَوْلِهِ: 
«يْمَعْسَرَ ْلْنّ والاذين أَلرَ ل سكم يفصو 0 تنكم ادق 4 للدم 0 
فقال: ره ل يم 4: واللاشول لايد أن يكونٌ من جنس عن ريل إليه؛ اقول 
ولو جَعلئله م ملحكًا ا 5 ولد لليِسَما عي ما بلبشورتت * [الأنعام:4]» ولا 
يمكن أن يرصل إلى أن بعد 

ومنهم من قال: إن قَوْلهُ: ليم 4 يعود إلى المخاطَبينَ باعتبارٍ المجموع: 
يمَعْسَرٌ لِلْنَ ونس * يخاطب اثنين» والصَّمِيدُ في: لمكم * يعود إلى أحد الاثنين» 


سورةالشعراءرالآية:١١٠)‏ /اما 


01 5 1 لم عر ال سح ١‏ ل م ل« صوص سو يه 3 
مثلا قالوا -على زعمهم-: ##مَرَجَ لحر يليان (80) يبنا ريح لا يان (8) يا 


- 
0000 | أ" 


لَه رَيَكا تُكَذْبانِ 250 يريم مِنَهُمَا اللولْوُ وَالْمرْحَاتٌ > [الدَحْنَ:157-19]» وَرَّعَمُوا 
اللو واكرجان لا يخرجانٍ إِّا مِنَ لمالح. 


وعلى كُلّ حال فإن عَوْد الصّميرٍ على واحلٍ من المجموع إذا َوطِب الجميغ 
انم في اللعة, 


عم 626 


وبعضهم يقول: إن اخْرادَ اسل هنا الندّر فقلنا نام شل شاعم 
لتر لاشكٌ أئَّهم يأنونّ إلى الجن كما يأتونّ إلى الإنس. 

والراجحٌ أنه ليس منهم رَسُولٌُ؛ لقولٍ الله تعالل: 8 وَمآ أَرَسَلَمَا نبإلا 
رجالا 4 [يوسف:04٠6»‏ والجنٌ ليسوا من (رجَالًا). 


يي 2 سَ و ٍء ع 5 هو 
ولحي قر الرخول فالني امن أوتني اليه لأن الوحيّ الذي يُشبْه بوحي 
م عَلتاضصَلامْواَلسَكَم هو من 0 فأقلّ ف) دونه فالوحي المشبّه بوحي الله إل 
رسوله مُحمّد يك هو ما كَانَ إلى نوح ومن بَعْدَه؛ لأنه وحيّ مَقرونٌ بالإرسال. 


ونقول: إن الله تَعالَ ير بكر اتضارى عل لدان عضي ركم بتسكزه فالذي 
لا يَعتقد قد إلا أنه عر بأنه سوف يُبْعَتْ رَسولا؛ فإن هذا من ضلالٍ قومه الّذِينَ 


و 


عه 


أَصَلُوه وإلّاما عندنا شك أن عيسى بشَّر قومه بجُحمّد عَواكَْلتَ1َهِ حتى يسَعُوه 
وإلّ ما الفائدة من البشارة؟! 
ومن كذّب أي رَمُ سُولٍ فهو متكرٌ لله أو واصفت الله بها لاي يَستَحق؛ لأنَّ الله 


تعال فز بل ال ستول ل 0 
أنه تَعالٌ -والعياذ بالله- خائن أو ما أشبة ذلك. 


04 تفسير القرآن الكريم 


فوائد الآية الكريمة: 

المَائدَُ الأول أنَّ التتكذيب بالحيٌّ من شخص تكذيبٌ به من جميع الأشخاص؛ 
لقوله تعالى: (كَدَتَ كَومْ نع الْمْرَِيَ 4» مم أَتهم ما كَذَبُوا إِلّا واحدّاء لكن في 
الحقِيقة هم كَذَيُوا الحقّ سواء جاءً به نوحٌ أو غيرُه» ولهذا صاروا مُكَذَّيينَ جَمِيع 
الرَسْلٍ. ١‏ 

الْمَائدةُ اَن فيها دَلِيلُ على أنَّ نوحًا أُرسلٌ إلى جميع النَّاسِ في وقيه؛ لِقَولِ: 

كدت هوم نوج الْمْرْسَِنَ #» وجه الدلالة نهم قد كَذَّبوا عاة لرة ونوح هو 

أوّل الرسْلِء وليس من رسول قبله. 

وقد تَقَدَّمَ أن هذا لا يُنافي عُمومَ رسالة الرَّسُول عَصَكمُاتَم؛ لأن في ذلك 
الوقت لم يَكُنْ في الأرضي إِلّا قومه: «إوبجعلنا ريه مر بين [الصافات:0/]» وهذا 
أمرٌّ ليس قصدًاء وإنَّا هو وَكَعَ انافاه ومَْنى وقعَ اتّمائًا أنَّاللهتَعال لما أرسله لم 
يكنْ في الأَرْضٍ سَوّى قومه. أما الرّسُول يك فإن الأقوام كثيرونَ: بنو إسرائيل» 
والعرب. والأجناس الأخرى» ومع ذلك فإِنَّه مبعوثٌ إليهم جميعًا. 

© لي . 


سورة الشعراءرالآيات:5١٠1-١١1)‏ ايل 


رييب ب ب جبجججبح بم 552551171050933 
00 الآيات(5١١- )1٠١‏ ُ 


الست © ثري © ٠.‏ | 


© قال الله عَتَصجلّ: ٠١‏ إذ كَالَ َم لَه نح ألا تفوت (3) إن لك سول بين (53) 
نوأ لله تابون (2) و1 نمكم عله بن بر إن برق إلا ع مَيِ العَلَييَ (3) 
َأَحَّعُوأ أله وََطِيعُونٍ © [الشعراء:5١1-١١١].‏ 

قال امسر صَمَدلَه: [< إِذ مَالَ هم هر 4 َسَبًا «نوخ ألا تَنَوَ 4 الله طن لَك 
َل 4 عَلَ تَيِْيغ ما أَرْسِلْتُ يو « نوا لله وليمُو4 فيا آمْركُمْ به مِنْ توؤْحيد 
الله وَطَاعَته وبآ أَنَعلكُمْ عَليهِ» عَل تبْلِيغه لين أَجْرٍ إن ما لجر * أَيْ تَوَابي 


.8 
ول سا عا 2ع ومهرراة 0007 


«ِإِلَّا عل رََ الْعَليِينَ (3) هَأتَعُوا ألّْهولِيمُونِ © كَرَرَهُ تَكِيدًا]. 
ع يلحك ور َه 1 وو 5 03 5 
قوله: #ألا4: في الأصْلٍ تكون للعرض» وهو الطلبٌ برفق» ى) في قولِهِ تعالى: 
د فَالَ ألا تَأعُوَ4 [الذاريات:7؟]» ولكن المُرادُ به هنا التََخْضِيضُء 
2 5 0 
وهوالطلتٌ بحث. 
َوْلهُ: «آلا تيوت 4 أي: ألا تَتَقُونَ الله يَعْنِي أنه ينهم على أنْ ينوا الله عَرَجلٌ 
ويَتََخِذُوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
ثم بين لهم أَنَّه ِنَّا قامَ بهذه الموعظة لأنه رَسُولٌ أمين: #إِنِ لم سول م4 
ل جك يش ده ال ب 7ه ش م 7 5-6 ع 
فقَؤلهُ: ِف لم4 يَعْنِي: لا لِعَيرْكُمء والخطابٌ لِقَوْمِوه وفي قَوْلهِ: #لكم» ولم يقل: 
إني رَسُولٌُء حَضٌْ هم عل قَبولِهِ؛ لأنه إذا كان رسولًا مُطْلَقَا قد يقولون: إِنَْكَ لم 


تُرْسَل إليناء فإذا قال: «إلكم» تَعيّن. 

د حرم اناه ل لاك ريسي بيد 

وقول: #رَسُولٌ * أي: من الله» وهذا معروفٌ من سيّاق هذه الآيَاتِء ومن 

و 

غيرها من الآيَاتِ الأخرى. 

162 يه فر 5 م نك يوط كمه 0 

وقوله: «#أمين» الآمين: هو مَن كان محل أمانة» والرسل -عليهم الصلاة 

2 ع 

والسلامٌ- كلهم حل أمانة لِرِسَالَتِهم» ا قال الله تعالى: #أَنَهُ أَعَلَمْ حَيّتُ عَجِمَلْ 
رسَالتَةء © [الأنعام:174]. 

وقول الْمَسّر وِمَداكَة: [على تَبليغ ما أَريِأْتُ بهآه واضحٌ فالذي الْتَمَنَُ على 
ذلك هو الله سبحائة وتَعَال . 

١ ل‎ - 

وفي قوله تعالى: #رسولٌ أ ين إظهارٌ لِوَضْفِهِ الخاصٌ المناسب لِلْمَقَام وهي 
امال اماه لا ختانة نتيا لا بزيادةٍ ولا بنقصٍ. 

9 عد ا 0 0 

وفك يقل قائل: اي فائدة لِوَصفه نفسّه بأنه: #رسُولُ أَمِينُ» وهو خُخاطِبٌ 
وكا قد انك وق فإذا كَانوا قد أَنْكَرُوا رِسَالَتَهُ فبالأولى يُكِرون أمائتُّ؟ 

ولواب : أنه لم يد لع أنه رشول أو فققاء ولكنه ادهع بأبابيه ف(مَا مِنَّ 
أرقن تن إلا فد كَدِ أَعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا ْله آمَنَ نَ عَلَيْهِ الَْمَمْ)("!؛ لآن الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحيء وأول ما نزل» رقم »)544١(‏ 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يَكِ إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
بملته. رقم (؟9١).‏ 


19١ )1٠١-1١5:تايآلا(ءارعشلا سورة‎ 


رلَ عليمٌ حكيمٌ ولا يُمكِنُ أن يُرْسِلَ أحدًا إلى أقوام فُسَمَه أحلامهم؛ 

يفسد أدياء كهم إِلّا ومعّه من الآيّاتِ ما يُؤْمِنُونَ على ه . مثله لو لم يَسْتَكْيرُوا. 

دق مل طق تا ليه © تناك مدا ال كر ع 
قبلّه لكنّه في الأسلوب أشدٌّ من الأوّلء فالأوّل حضٌ بصفةٍ العْض: «ألا نون : 
وهنا أمر: 9# فَأنَ ا لَه وني هذا دليلٌ على قوّة جانب الأنْبياِ -عليهم الصلاة 
والسلامٌ- بحيث تَوَصَّلُوا إلى أن يم مُرُوا أقوامهُم» مم أئهم في الواقع يتَحَدنُونَ من 
مصدر اْلْتَمسِء ؛ لكن هم بأنفيهمْ عر وقد يكونٌ نهم يَكَلمُونَ من مصدرٍ 
لقوق أمَا هم بالنسبِةِ لإخواههم فإنَ أقوامهم مُسْتَكْبُونَ عنهم. ليسوا مُبالِينَ يم 

قوله تعالى: لوَأطِيُونٍ4» وهم إذا انّقوا الله وأطاعوا رسوله» فقد حَمَقُوا 
شهادةً أن لا إلة إلا الله وأنَّ هذا رَسُولُ الله وهو أمرهم بهذاء ولايَدِمٌ الإسلامُ في 
أي زمانٍ أو مكَانٍ إِلّا بذلكَ -شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن هذا رَسُولٌ الله- أمًا 
بعد بَعْيَةِ الول عَكو5آ2ك فتَعينَ: وأنَّ نمدا رَصُولُ الله. 

لاسي [في) ام مُرْكُمْ بهاء أي: من توحيدٍ الله وطاعته. وفي أَمْرهم بهذا 
إشارةٌ إلى أنه أرسِلٌ بذلكَ» أي: أَرْسِلٌ بأنْ يَأَمرَهُمْ تقْوَى الله؛ لأنّهِ قال: «إنٍ ل 
رس بين 08 َأنَعوْ ه04 والفاءً لِتَرْتِبٍ ما بعدها على ما قَبُلّهاء يَعْنِي: هذه 
رسال ةٌ الي أَرْسِلْتٌ بها تَتَضَمَّنُ التَقْرَىء وطاعةً الرَّسُولِ لأن طاعةً الرّسُولٍ 
طاعة عد لِلْمْرسِلٍ: « فنعا أله وأِيعُون © . 

قَوْلهُ: «وما أسَكلكٌ عَليْهِ 4 أي: على ما قلتٌ. أي : عل جاخ الإسالق» و(ين). 
زائدةٌ و(أَخْرِ): اسم منصوب على أنه مفعول ثانٍ ل(أَسْأَلَكُمْ) وهو منصوبٌ 
بفتحةٍ مُقَدَرَةٍ على آخرِوء منعٌ من ظُهُورِهَا اشتغال لحل بحركة حرفي الجر الزائدٍ. 
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وأتت (مِنْ) هنا في سياق النفي داخلة على نكرةٍ؛ للتنصيص على الْحُمومِ 
َع من أجر قليل أو كثيرء واخُرادُ بالأجر هنا أجرٌ الدنياء وهو العاوَضَة يَْنِي: 
ما قلت لكم: أغطون أَجْرّاء ولو أَمَرْنَكُمْ مهذا لقِيل: هذا رجلٌ يريدٌ أنْ يَسْتَجْدِيَ 
بها يَذّعِيهِ من الرّسالّة. 

اهناك إناس يَكلمُوَنَ ف المناحن ويتطرن الس وير جهُوتكم؛ فإذا انْتَهَوا 
عدوا الدق سالون التَّاسَء وهؤلاء حاهّم خلافٌ حالٍ الرّسّْلِء ولهذا تجدونَ 
النّاسَ لو كَانوا قد تَََروا بمَوْعِظَتِهِمُ الأولىء فإذًا مَدُوا أَيْدِيم بعدّ أَنّْ وُعِظوا 
ذهب كل ما كان في نُفُوسهم من هذا التأثّر ؛ لأنَّ الإنْسانَ إذا طلب الدنيا بها يراد 
به الآخرةٌ فسَدَ أَمْرُ «ا من كن يرِيدُ الْحَيَوة أَلديا وَزِينئبًا نوق إِلتيم أَعَمَلَهُمَ فيا 
وهر ذ فيا لا محَسُونَ (0© أوْليكَ لبن مس لج في )97 د حرَوَ إلا آليحَاث 4 [هود 5-6 1]. 

ويُسْتَقَادُ من هذا: أنَّ من طَلّبَ العِلْمَ الذي جاءث به الرّسْلٌ لِيََالَ به أمرًا 
ون دياك فلفقق ظريفه ريق لز شر لذن الر جل اننا يوون الناضن ميم 
ا يرجونه منْ ثواب الله لا لما ينالونه من الأجرء ففي هذا دليلٌ على وجُوبٍ 
تصليح النّة ين قامَ مََامَ الرّسُلٍ بالدعوة إلى الله سُتحَةوتعَاَ. 

يقول الممَسّر: [ؤإِنَ4 ما طلَجريَ 4]. فَقَسّرَ (إنْ) ب (ما)» فهي نافيةٌ وفسّر 
لبي 4 بقَولِه: [نَوَابي]» فا مَغنى: ليس أَجْرِي عليكم ولا على غَيْركُم من الخلق. 
وإنَّا هو: لعل ري العلَمنَ 4 وهو الله سْبَحَلَوْتََقَه وفي هذا إخلاصٌ المرءٍ لله 
عَرَلٌ وأنه لا يُرِيدُ ثوابًا من أحدٍ ولا مَنالا إلا منّ اللهء وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ 
عمل الإِنْسانٍ لَِالَ الثُوابَ ليس أمرًا تقُوئاه بل هو طريقٌ الرّسُلٍ -عليهم الصلاةٌ 
والسلامُ-وأتبَاعهم. 


سورة الشعراء(الآيات:6١٠1-١١1)‏ رذن 


م 


وَقَوْلهُ: رب الْعَلّينَ 4 أي: مالكهم المديّر هم بها يشاك وأصلٌ المالِكِ: 
المتصرّفٌ في الشِيْء» ومنه سمي رب البيتِء ورب البهيمة» ورب كذاء ويُطلق 
بِمَعْنى (صاحب) كقولِه تعالى: # سبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّةَ عَما يصوت © [الصافات:١18]»‏ 
ورّبّ الْعِزَّةِ يَعْنِي: صاحب العزَّة» ولا يُمْكِن أنْ تكونّ الربّ هنا مثلّ الربٌ في 
قولٍ: ربّكم؛ لأنَّ العرَّة من صفاتٍ الله ولا تكونُ مخلوقة. 

فهنا: لإرَبَ العلَمنَ 4 أي: خالقهم ومالكهم ومدبّر أَمْرهِمْ بها شاء و (الْعَالميِنَّ 
كاف كا هاوق اللّه. 


مره مم 7( 


وقؤلة: ا فقوا أله وأطِيعُون» كرّر تأسيسًا؛ لأنه بناةُ على قَوْلِهِ: وما أسكلكم 
لَه ين كر إن ري إِلَّا عَلَ رَيّ الْعَلَيِينَ * يَعْنِي: فإذا انتفى ذلك فأنتم انوا الله 
وأطيعوني» فيكون هذا تأسيسّاء ولا يُستفاد المغنى المقصود منه لو حَذِفَ. 

والفرقٌ بين التأكيدٍ والتأسيس: أن التاكيدَ لو حُذِفَ لاستَفِيدَ الَعْنى منه م 
بَقِيّ دون التأكيدء أي أن المؤكّد لا يُستفاد منه سِوّى التأكيدبه فلا يحْمِلُ معنّى 
جديدّاء أمّا التأسيسٌ فيحملٌ معبّى جديدًاء وهو: وعلى أنني لا أريدٌ الأجرّء وإنَّ) 
ألتمسٌ التّوابَ منّ الله» فيَجب عليكم أَنْ تتَّقُوا الله وتُطِيعُوني. 

ويُستفاد من قوله: ا كَأتّعُوا ألّهوليُونٍ © أن التّقَوَّى لا تُضافٌ إلى المخلوق» 
بخلاف الطَاعةِء فلا بأس أن أقولٌ: أنا أطعثٌ فلانًاء لكن لا يجورٌ أنْ تقول: اتت 
فلاناء بِمَعْنى التّقُوى امُسْتَلزِمَة للتَدَلّل. 

٠.09 
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0 )١10 -1١١١(تايآلا‎ 0 
التمححمت‎ 


٠‏ بن ه. سسا 


© قال الله عَرَيجَلّ: #قَالْوَا أَنومِنَ لك واتبعك الْأَردَلُونَ 007 فَالَ وما علْمِى يما 


انا يلوت 1057 إن حسام إلا عل وي لو عرو 80 وما أنأ بطارد الْمْمِنينَ 8 إن 
نأ إلا ير بين [الشعراء:5-111١1].‏ 

قال المْسّرُ وِمَدْلَة: [لقَالوَا أنْوِنُ 4 تُصَدّق طلَكَ 4 لَِوْلِكَ «وأتَبمَكَ 4 وَفي 
قِرَاءَة: «وَأئباعك» 7" جنع تابع مُبْتدَأْ «الْأَرْدَلْونَ 4 السّفِلّة كَالَْاكَةِ وَالْأَسَاكِمَةَ 
ٍمَادَ وبا على 4 أي عِلْمِ لي «إيما كاهأ يسمت (05) إن» مَا لحِسَُِم لا عل وق 
بازيم «لز عنمو 4 تَحلَمُونََلِكَ ما عِبمُوسُمْه «وبآ أنا بطارد النفينية (©) 
إن 4 مَا ##أنا إلا نزي مين 4 بين الْإندَار]. 

قوله تعالى: لأَْوِِنُ آكَ 4 إجابةٌ صريحةٌ ييح في الواقع؛ لأنَّ الاستَفهامَ هنا 
من إنكارء وإتيانُ الاشفهام منّ الإنكارٍ والنفي أبلم من النفي المجرّ يَعْني: 
كيف تُؤْمِنُ لك» ولا يُمْكِنٌأنْ تُؤْوِنَ لكَ؟ وفَوْلُ: لَك ما قال: بك وقول 
المفسّر: (لِقَوْلِك) فيه نَظرٌ؛ لأئّهم يُرِيدُونَ الاستكبارٌ لا نفيّ مجرّد التصديق» فيكون 
قوُم: أي 4 ضُمّن مَعْنى (ننقاد). 


010 


2 520 5 5 مه 3 رض 5ه 2 مه 
قوله: #وَأَتبَعَكَ 4 حاليّة على تقدير (قد). يَعْنِي: وقد اتبَعَكَ الأرذلون يَعْنِي: 


)١(‏ النشر في القراءات العشر (؟/ ه*7). 


سورة الشعراء(الآيات:١١١-110)‏ 16460 


لايُمْكِن أن نُؤْمِنَ لكَ. 

5 ده ه سد مج ع دع ل وه اع 3 4 2201 

قوله: #واتبعك الْأَرَدَلونَ * أي الآنقصون من الخلق. وقوله: #واتبعك ‏ 
فيها قراءتان: (وأتباعك) جمع : تابع» مبتدأ و(الْأَددلُونَ) خبره» أن على قراءة 

ره دس سس سه 5 - ل 

#واتبعك 4 ف(الأرذلون) فاعل. 

والْنى: أنَّهم قالُوا: لو كَان أتَباعكَ الَأ والأشراف لاتَبَعْنَاكَ لكن أنبَاعك 
أراذلٌ النّاسِ» مِنَ الفُقَرَاءِ والسّوقة والَّذِينَ لا يُقَدّرُونَ الأمورٌ ولا يَعْرفُوها؛ فهم 
أراذهم من حيثٌ لمان -على زَعومهم- ويمكِن أن نقولّ: ِنَم أراذكُم من حيثٌ 
الثقافةٌ أيضًا والجاُ والشرفٌ» فهم أرذلٌ الأراذلٍ عندهم. 

وهل هذا مانمٌ» فهو يوجه الخطابّ إليكم أيها الأكملون» فكيف تقولون: 
لا نؤمن وَاتََعَكَ الْأَرْدَنُونَ؟ فالخطابُ موجه لكم؛ لأنكم لو آمنتم ما احتيج إلى 
توجيه الخطاب والأمر لكم بتقوى الله. وطاعته. ولكتّكم مُعَانِدونَ. 

وهنا قالوا: #وَاتَبَحَكَ الْأَرْدَنُونَ 4 على سبيل الإطلاق بدون إضافة إلى أحب» 


1 اي لزي ٠‏ م 000 2 3 5 : 2 ع 
وفي سُورة هُود قالوا: #ومَا ينك بعك إلا الت هْمْ أراؤنا بادى أَرأي » 


[هود:/ا7]» فكّانت الْعَبَارَةٌ هناك أهون من هذه من جهتين: 

أوّلَا: لأئّهم أضافوا الأمر إليهم» وهنا أأطلقوا. 

انيًا: نّم هناك قانُوا: «بادى أَرَأي 4 يَعْنِي: ولعلّه عند التأمّل لا يكون 
الأراذلُ همُ الأتباع» وهنا أأطلقوا فم قانُوا: بدي أَرَآي 4 ولا آخر الرأيء فإمًا أن 
تكونَ هذه الآيةٌ قبل تلك أو تلك قبل هذه. 


أ ع 5 و 5 هه ع إن 
ويحتمل أن هذا قول طائفة» وهذا قالَتهُ طائفة أخرىء لكن حمله على حالينٍ 
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أحسنٌ من حمله على طائفتين يه فول التبليغ يكونٌ الإنكار أ شَدَ و#الْأردَنُونَ * على 
الْعُموم ؛ ثم قالُوا: راذا 4 للتخصيص. 

قال المفسّر وََدَامَهُ: [ ##ومَا عِلِمى # أي عِلّم لي ««يما انوأ يَعَمَلْوَ 4]» فقد 
يقال في بادئ الأمر: إن اعتذارهم منه يَعْنِي: كَوْنهِم آمنوا وهم على رَعوكم 
لالْأَردَْونَ * أنا لا أدري أُتَّم الأرذلون؟ يَعْنِي: فأنا ما قَصَدمهِم حبَّى آمنوا لعلم 
بهم» ولكن هكذا جَرَتِ الدعوةٌ؛ فائّبعها هؤٌلائء فهذا ما رَببَادَدُ إلى الذّهِن في أوّل 
الأمر. 

ولكن الظّاهر -والله أعلم- أن نفيّه العِلّم هنا ذة نفي للتَبَعِيّة يَحْني : أي شَيْء 
يكون علّ وأيّ تََيْء يلحقني بعملهم؟ فلو كانوا جم اراناطل كيان 
لا يَضُدّنٍ ذلك. 

قوله تعالى: وما على 4 أي: ما حسابي» وما التَِعَة الي تُلحقوني بها فيها 
كَانوا يُعْبَلُونَ؟ 

وقال المفسّر: [يوَا على * أيّ علم لي «إبما انوا يَنْمَنُوست 4]. أي أمَّهم يَدَعُونَ 
نّم إنَّا تابعُوه لِيَنَانُوا بذلك جامًا ومالاء فيكونون غير مخلصينٌ في إيوانهم» 
فامَغنى: بها كَانوا يَعْمَنُونه من أعمالٍ القلوب. على أنَّ هذا ليس بظاهر» ولكن هذا 
خلاف الظَّاهرٍ فيا يَبْدُو. 

بل إن المعْنى: إن عَمَلَهُم هذا ليس عل فيه تّبعة مهما عَوِلواء ولو كانوا في 
ويك الأراذل؛ فإن ذلك لا يلحقني بِسِْيْءِ ما دامثُ رسالتي قائمة» وآياتي 
بيّنة» فالحجّة عليكم قائمةٌ أمّا هم حتى وإن كانوا الأراذل عندكم؛ فحسابهم 
على رَبيِ. 


سورة الشعراء(الآيات:١١١10-1١1)‏ /ا 1 


وإِن* بِمَعْنى (ما): فيا حسام كا قال لقره - إلا عل رق فيْجَازِيهِم) 
وأمّا أنا فم! عل من حسابهم من شَِيْءِء ىا أنه لِيْسَ عل أيضًا من حسايكم يمن 


٠. 
الها‎ 


أمَا كونٌ عَمَلِ هؤلاءٍ بالقلوب فليسٌ بظاهر؛ يَعْنِي: حِسَابِهِم على رب حتى 
ودار عدو 2 0ه لان (عاك انورط اندي أن يقاحر عافار اد رخو 
ل 

قَوَلَهُ: #لو دم ََعروْنَ 4 الشُعورٌُ هنا به : بِمَعْنى: العِلّم » قال امسر َمَدََه: [ما 

ال 0 
عِبتُمُوهم بِقَوْلِكُمْ: َال ولكن عيبهم إنّاهم في الواقع لأتهم آمَنُوا يتُوح» فهم 
ارا اهدقع لأيم اقدر ا كن ون أله لدو عر رتس ومغلرة آذ يانم افك 
ليس بحقٌ فهو مِن أراذلٍ النّاسِ معتى, وإِنْ لم يكن من أراذلهم حِسّاء فالذي يَتبعُ 
تن 4 تَقمْ عليه ال فهو من أراذل الا معئى» ون كان فيا بينَ الاش قد 
يكون له جاةٌ ويكون عزيرًا. 

الممنى: لو تَشْعُرون بالأمرٍ على حقيقته لَعَرَفْتم أنّهُم ليسوا بأراذل» وأن 
حِسَاَم ليس عل وأنَّ عن واجبًا وعليهم واجب. 

قوله تعالى: ## وم أنَأ بطارد الْمُوْمِنِينَ # واب الع لوعي وأَنّم 
إِنَّا قالُوا: وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَنْوْنَ * تلميحًا لِطَرْدِهِمْ بلا شكٌ» فهذا الذي قالوه كَأَتَم 
يلوق تر تالف أن تكن متك ردك نه لذو الآرذلون فتكون لحن عل 
اليمينِ وهم على اليّسارِء أو على اليسار وهم على اليمينِء فلا بد أن تَطْرْدَهُمْ لِنؤْمِنَ 


2 ع‎ 
١ 


فقال: «ومَآ أن بطَارد الْمُوْمِِينَ 4. فأكّد قوله بالباء» يَعْنِى: لا يُمْكِن أَنْ 

لأنني أنا دَعَوْتهم إلى الإيهانٍ فآمّنواء فكَانَ حَقَهم عل الإكرام. 
وهذا الذي قالّه قوم نوح» وهو أوَّل الرّسْلء قالّه قومُ محمد يك وهو آخر 

الرسْلِء فقال الله تَعالَ له: لوَاصَيرُ مَْسَكَ مم الَِينَ يدعو وَيَّهُم بِالْمَدَؤةِ وَألْمدِ 


واه لاء لكك دي لعو عوسي ععو. بير 2 مع مس معد 5 
بريدون وجهه. ولا تعد عيتاك عنم تريد زينّة الحمؤةٍ الدنيا» [الكهف:8١]»‏ وقال 


تعالى: «ولا رد الس يَدَعْوْتَ دَيهُم بِالْعَدَؤةَ وَلمَثَِ بِيدُوكَ صجَهَدْ» الأنعام:؟5]ء 
فهذا دَأَْبُ المكَذْبِينَ للرَسْلِء ما عنْدَهُم شَيْءٌ يَحْتَدُونَ عليه سِوّى التَّمْويه والتضليلٍ 
وزخارفيٍ القولء التي لا تنْطَلي إلا على العُمِيان. 

قال امسر صَمَدَآمَهُ: [طإنّ4 ما «أنا إِلَا نر يينُ4]. والنّذِيدٌ هو المح بها 
يخرّف. يَعْنِي الإعلام ارون بالتَّخُويف. 

وقوله تعالى: لمَيِينُ4 قال المَسّر يِمَدَآنَهُ: بين الْإنْذّار]» فجعلّة الممَسَّر من 
(أبَآنَ) اللازم» مع أنه يحْتَمل أنه مِن (أبانَ) المتعدّي» فتكون بمَغنى: مُظهرء يَعْنِى: 
إن مُظْهرٌ لِمَا جئتٌ به فأنا تَذير مبيّن للناس. 

فوائد الآيَات الكريمة: 

20 2 - : سس 2 

الْمَائِدَةُ الأولّ: وفي قوله تعالى: وما أن يارد الْمؤمنينَ 4 دليلٌ على أنه يَْبََى 
السنّة في الحثٌ عليه» فهذا اختيارٌ الجَليس الصّالح. 


مر 


2 0 5 ع2 ع1 ع و2 7 و 
الفائدة الثانية: وفيه ايضا دليل عل أنه ينبعي موالاة المؤمنين» والقرب منهم» 
وأن هذا دأتٌ الأنبياء؛ لقوله: #وماً نَأ بطارد الْمُؤْمِنِينَ #. 


سورة الشعراء(الآيات:١١١110-1)‏ أططا 


الَْائِدَةُ الَاَُ: وفيه أيضًا الصبئُ على ما يِحِدُ من المؤمن من الجحفاءء ومن دناءة 
المهنة» وغير ذلك؛ لقوله: وما أنأ بطارد الْمُرْمنِينَ *.. 

الْمَائِدَةُالرَابِعَة: وفيه أيضًا التواضعٌ للمُؤْمنِينَه وعدمٌ إبعادِهِمْ ولو كَانوا مَن 
كانوا فيها بين النّامسِ؛ لقوله: #ومآ آنأ بطارد الْمُوْمينَ 4. فالكَسُولٌ عو كته 
أشرفٌ الخلق جامًا عند الله» وأعظمُهم منزلة» عاتبه الله في رجل أعمى: #عَبس وَتَولَ 
0 أن جه الخ (2) وما بدرِبكَ لعَلَه يَزَكُ 2 أو يدي عه الزذهة» [عبس:١-].‏ 


٠٠‏ © ه. 


0 )1١18 -1١1١5تايآلا‎ 0 
العكسحت‎ 


«وون و28 ,جبحا 


0 


© قال الله عَييَلّ: « الوأ لين ل تس يثوح لتكوْةينَ اتويت (5) تمت إن 
قرى كُدَون (039) فم بن ويدنهم فتّحا وحن ومن مع من المَؤِْنِينَ # [الشعراء:>18-11١].‏ 
٠.‏ © همح © ٠.‏ 
- لو ع سومم خم > كر مس اس ده 2 6 00 
قال الممْسّرٌ يمَدُلمَُ: [طدَالُوا لين لَرْ َه ينح » عن تقول لَنَا «لتكوق من 
لْمرُوميت 4 بِالجَارَة أَوْ ِالشثم» «اهَلَ4 تُوح: «إرَبٌ إِنّ قرى كدو 09 قاف بيت 
مسوم ور 22 ع مسك.ه ايمس سس هام س مجوس اس 
وسهم فسا * أي احكم #ونحنى ومن مَعىَ مِن الْمَوّمِنِينَ #]. 
قوله تعالى: ل مَالوْ 4 يَعْنِي: لما رَأَوْا َضوِيمه عَيآصَكَهوَلَمْ وأنه لنْ يَطُْدَ 
و ب ويه ع 3 500 5-4 13 
المؤمنين لقولهم. وأن هؤّلاءِ الأراذل ليبس عليهم من حسّابهم من شئىءء وإنا 
أ 0 سر 1 37 هع سس 
حِسَاهم على الله وهم مؤمنونَ» فلجَتُوا إلى القَوَّةِ فقالُوا: «إلين لَرْتََهِ يمح * قال 
21 عسوم 000 ل ا 0 ً« 
المفسّر رَيِمَدآَهُ: [عمًا تقول لنا لإلتكوٌ مِنَ الْمرَُوميت * بالحجارة أو بالشتم]. 
وقَولهُ: «إين لَرَتَْسَهِ 4 في الآية إشكالٌ من حيتٌ الإعراب؛ لأنَّ فيها قَسَمَ 
وشَّرْطاء وكلاهما يحتاجُ إلى جواب. فأين جَوابُ الشّرط؟ وأين جَوابٌ القسم؟ 
والججواب: أن لالتكويَ» جَوابٌ القّسَمء وابنٌ مالِكِ يقول7": 
وَاحْذِفْ لَدَى اجهاع قَرْطٍ وَنَسَمْ | جوَابَمَاأَخحَرْتَ 


0 0 


َفوَملتَرَ 


)١(‏ ألفية ابن مالك - عوامل الجزمء (ص:04) ط. دار التعاون. 


أسورة الشعراءر الأيات: )1١184- 1١1‏ 1 


وأيضا: #لمكون» لا تَصْلّح جَوابَ شرط؛ لأن اللامَ لا يُمْكِن أن تَقَيرَنَ 
بجواب الشَّرطِء إِنَّا تقترن بجَوابٍ القسَم. 

والقاعدةٌ عند أهل العِلّم في النحو يقولون: إنه إذا اجتمعَ و 
تارف خوات الناشن فإذا قلت: «إِنْ قمتّ والله صَرَبْتُكَ». جاز أن تقول: 
«لَأَفْرَبِنّكَ)؛ أن الشَّرط متقدّم» ولكن لو قلتّ: «والله إن قمتّ صَرَبْتَكَ) 
فلا يجورٌ أن تقول: «لَأَضْ رِبَنّك). 


ذه ب م ل ص سح لو 


وقوهم: «إله ل ته ين أ بن من المركوميت # أكدوا فيه -والعيادٌ بالله- 
ما أرادوا من رَحه بثلاثة مُوّكدات: القَسَم واللام» ونون وكيد ثم ولو في 
الوّعِيد والتهديد» حيث قالُوا: «ينّ الْمَرَعوبيت 4 ولم يقولوا: لَتَرَجْمَنك» كَأئم 
قولوة: هناك تن سيك جم؛ فدح ترك متهم؛ هذ بل ين لو بم 
قالوا: (لَر حمَنّكَ)؛ لأن فيه تَخويمًا؛ حيث إنه ليس أُوَّلٌ مَن يُرْجَم بل هناك مَن 
رُجِمَ قبلّه 

وهل يُقصدون أَّهم يَرجمونه بالحجارة أو بالقول؟ 

031 5 0 ره هه 05 . 
الظاهرٌ والأقربٌ أُئَّم يَقصِدون رَجْمَه بالحجارة؛ لأن الرجمٌ بالقولٍ قليل 
الاستعمالء ثم إِنَّ التهديد به من هؤُّلاءِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أنم يَتَكَلّمُونَ من مصدر 


ور لو م 


الهو لمن بلائق قْ المّقامء فالصّواتٌ َنم م مبددونه بارحم بالحجارة. 00 


حينئظٍ لجاً إلى الله سْبَحَلةوَيعََ فقال: #رَيّ إِنَّ َريى كوو 59 كفت 
قد 4 وهذا الدّعاء جع ان أشباب الإجابة الثلاثة» وهى: 


الأوّل: دُعاء الله تَعالَ باسم الربوبيّة: «رَبٍ *. 


الثاني: ذِكْر الحالٍ الداعية المْمَضيَةِ في الدّعاء: «#إإنَّ مربَى كَذَون 4. 
5 3 “4 وماس يي | ددويوى +«وير ده 

الثالث: الطلب. 9 فافدم يبت وبسهم فنّحا ونحنى ومن مع من الْمَؤْمِنِينَ 4. 

أولا: قَولهُ: «رتِ إِنَّ وى 4» والربوبيّة تنقسم إلى قِسمينٍ: عامّة وخاصّة. 
وهذه من الربوبيّة الخاصّة. بل هي من أخصٌ الرَبُوبيات؛ لأثها رُبوبيّة الله تَعالَ في 
رَسْلِه. 

ثانيًا: قوله: #إإنّ قوب كَدَبوْنِ * إظهارٌ للأضعفي. يَعْنِى: لما هو أضعف؛ لأن 
قَولهُ: مإإنَّ َيَى * كان مُقتضى الحالٍ أن يكونوا مُصدّقِين له؛ لأنّمِ قومه. ولكنهم 
-والعيادٌ بالله -صاروا مُكذَّبِينَ له فصارث حاله تَقتضى رأفةٌ أكثرّه حيثٌ إِنَّ 
قومّه هم الذينَ كذبوه. ثم إنه يقتضي أن تكون النكاية فيهم أعظم أيضًا؛ لأَّهم 

وهذه الإضافة فيها فائدتان: 


الْمَائِدَةٌ ال الأول: نيان أنه كد مُسْتَحِق للرأفةٍ أكثر؛ لأنَّ قومه هم الَّذِينَ كدّبوه. 


00 2000 ل 
الفائدّة الثانية: أن قَومّه مستحجقون للتنكيل بهم أكثر؛ لثم قومّه. وكان 
عليهم أن يُصدّقوه ويمنعوه يَعْنِي: من أنْ يُؤْدَىه فكيف يكونون هم الَّذينَ 


وهذا كقولِهِ تعالى: لوَالنّجِ ذا هَوَئ :0 مَاصَلَّ صَاحبك وما عو © [النجم:١-1]»‏ 
ولم يقل: «ما ضل الي أو الرسُول). بل قال: #امَاصَلَّ صَابكد4. يَعْنِي: الذي 
تَعرِفونه» وتعرفون رَجَاحَةَ عقله. وتعرفون أمانته» فكيف تُتكرون ما جاءكم به 
من المعراج؟! 


سورة الشعراءرالآيات:5١١118-1)‏ نين 


قال: #إنّ قى كَدَوْنِ * يَعْنِي: تَسَبُونٍ إل الكذت» وقالواء كذية .وكديف 
والفرق بينهم| أن (كدّبه) أخبره بخلافيٍ الواقع» و(كذّبه) أنه لم يُصَدّى ما جاء به. 

ثالنًا: الفامٌ للسببيّة في قَوْلهِ: « كفت بن وَيتَهُمْ 4 وهذا القولُ ظاهِرٌةٌ الأمر 
لكنّه في جانب له يُسمّى دُعاء؛ إذْ الأمرُ لا يكون إلا من يَستعلي على المأمور» وليس 
الطالبُ بمُسْمَعْلٍ على مطلويه» ثم إن الله جروا فو كلّ شيْءِ. 

وقَوْلهُ: افك بت ويه فنا 4 أي: احْكُمْ» وسُمّيَ الُكْمْ فَتحًا؛ لأنه 
يَْمَيِحُ به الأمرٌ ويَتَيّنء فينفصل هذا عن هذاء وهذا الفتح بأن يُنْحِيّهِ ومّن معّه من 
امُْمِنِينَ» ويْلكهم. أما نجائّه ومن معه من المُومنِينَ فمصرّح بهاء وأمّا إهلاكهم 
فلا نجاءً إِلّامِن مَلّكة» هذا هو الفتح الذي سأله نوحٌ أن يُبْلِكَ الله تَعالَ قومّه وأن 
يُنْجيَه هو ومن معّه من المؤْمِنِينَ. 


رداك حال عه ل ورا ترج #رَبَ لا عدر عل الأرد ض من كَفْرنَ ديام ((5)) 


0 


إِنّكَ إن ديه لوأ بادك ولا يلد وأ إلا ةاجن كَفَارا [نوح:7-17؟]. 

وقد يقول قائل: هل محر نوحٌ الله تَعالَ بالواقع؟ أليس الله تال عالًا به؟ 

فالجَوابُ: بلى» هو عالجٌ به» لكن قَضْده عَلآصَكَمولَكم بيانُ الحامل له على 
هذا الدّعاء أنه يَعتتقد أنه إذا أبقاهم لا يَلِدُوا إِلّا فَاجِرًا كَفَارَاه وإلّا فالله تَعالٌ عليمٌ 
به. فيكون هذا كالاعتذار عن هذا السَّوَالٍ العام: #رَبّ لَاندرَ عَلَ الْأرْضٍ من الْكفنَ 
ديار . 

وله وي وت مهن من لْموْننَ 4 هذه الوه لَيْسَتْ معِيَةَ اختلاطٍ | هو 

معروفٌ» بل هي مَِيَهٌ اشتراكِ في عمل وعقيدةٍ؛ فإنَّ الذي مع نوح من الموْمِنينَ 


23> تفسبرالقرآن الكريم 
كانوا مشارِكينَ له في العقيدةٍ والعمل» وهذا مما يدل على أنَّ لمعي ليست كم قَهمَه 
المحرٌ فون في معيّه الله سبحَاردَقَ وأنها تقتضي المشاركة في المكَانِء أو الاختلاطء 
فهذا لسن بادرم : 
وقولة: ومن الْموّمِنِينَ # ليان بهم فيمّن معي؛ لأن (مَن) اسم 100 
والاسمٌ الموصولٌ يحتاحٌ إلى بيانٍ» وبيائّه إِمّا من صِلّته وإمّا من غيرها. 
ويستفادُ منه أنه عند اليأس يجوز أن يدعوّ الإنْسانٌ على المكذّبين والمعاندين. 


وهل أقرّ شَرْعَنا هذا أم خالَقّه؟ 


الجواب: لطا رط الوك كَان تَبتَ أنّهم 
لا يُستقيمونه ولا يُؤمنونء فيشْرَع الدّعاءء والدَّليلُ ذلك أنَّ الله رأى الى 
5 2 4 


سسب 


ف 


سد هم سير 


الأحين فقال: 1 رجو أن حْرِجَ الله مِنْ أَضْلاَمِمْ مَنْ يَعْبْدُ لله وحدم ل 
به شَيعَا'". لكنه لم يمن أحدًا. 


ودليل أصرح منه أن ايلم دعا عليهم في الصلاة قال: الله شد 

وَطَائَكَ عل ققد 0 وَاجْعَلْهَا سِننَ كني يُوسُفَ. .. اللّهمَ الْعَنْ فكَانا وَقكَانا؛ لأحياء 

من العرّب؟ نزل عليه قوله تعلل: «لنّ كك يع الأثر 4 يب تيم أذ زه 4 
الاشرد2 :0 !ا كبرو يهداء ددر 2 ابر بالقدرة وسل الا طاتور.. 


عندَما نادى عليه جَبريلٌ وقال له مَلَكُ الجبال: إن : شِنْتَ أن أَطبقٌ عَلَيهم 
رك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء: آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (7711): ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقي النبي يكلمن أذى المشركين والمنافقين» رقم (140). 


هه 508 


فق أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ## لسن لك مِنّ لمر سَئء 0 علوم و يعَدْبَهُمَ 4 


سورة الشعراءر(الآيات:5١١118-1)‏ 0" 


ولكن قد يُقال: إِنَّ نوحًا علا صَكاثولتَح: شّريعته تخالف شَ عبن ولا مان منْ 
أن تختلف الشرائمٌ بمثل هذاء وأيضًا فإن نوحًا عَلَهاصَكموالئكة مكَتّ في قومه أَلفَ 
سَئةِ إِلّا َمْيِينَ عام وكلًّا دَعَاهُم ازدادوا إصرارًا واستكبارًاء فيا كان للصيرٍ عليهم 
فائدة لكنّه م يهاجز منهم كما فعل يونس بل بَقِيّ فيهم؛ حتى عَذَّيُمُ اله. 

وهل كون الوّسُولٍ يي دعا على اللّإ من ُريشء يدل هذا على جوازٍ الذّعاءِ؟ 


نقول: نعمء لكنّه مُنع منه في آخر الأمرء وهو دعا على الملأ من قريش في مكة 


قبل أن مباجرٌ ففي الأخير مَنْع 9# لس لك من الْأمَرِ سَىْءٌ © [آل عمران:8؟1]. 


٠. هو‎ )©© © ٠ 


رقم (5070)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (51/5). 


وابلب ا بر سلجو 
ُُ الآيات(9١١1- )١١١‏ 00 
لتجحببت ٠.‏ © [كفة © 5 


© قال الله عَيَوِجَلَ علَ: أنه ون مَمَُ فى للف المنشوو (05 م 1 أغرنًا بِعْدُ 
باقن (2) إِدّ فى دَلِكَ ليد وما حكَات أخْرم مُوْمِينَ (©) وَإِنَّ نَيْكَ لَهْوَ العرث 
لتحي © [الشعراء:177-119]. 
وين ©ه. 


ع اس و 


قال امسر وَمَدَأمَهُ: [2 فَمِصِنَهُ ومن مَعَمُ في الْقلى الْمَنْحُونِ» الَمْلُوء من 
اناس وَالْيوَان وَالطَّْ ٠ش‏ رقنا بََدُ» بَعْد إِنْجَائِهم الاقِينَ * مِنْ قَوْمه إن 
فى ذَلِكَ لي وها كاتأ كترهم مُؤْمِنِينَ 0 وَإِنَّ ريك لَهُو الْعرِرٌ ليم ]. 

قال الله تعالى: # مَأصْنَهُ 4 الفاءٌ للسبييّة أي: فبسبب دعايًه أنجيناة» وهي 
مع م إفادتها السَّبَبيّة تفيد أيضًا التَعْقيبَء #ومن مع * مع أن دعاءه: #ومن مَعىَ مِنّ 
000000 فكلمة: #ومن َه أعم. 

فا هي الحكمة في ذلك؟ 

ذلك لأنّه صَحِبَ معه بعض ال حيواناتٍ والمخلوقات, وأخدّ من كلّ زوجين» 
فهذه لا تلصقٌ في الإيانٍ أو عَدَّمه. 

ل لعل ما قَصَدَها أيضًا من نوح عَاَكوَلتَمْ في دُعائه» فىا كَان 
-في| يظهر- يدور في ذِهْنِهِ أن الله يُنجي هذه المخلوقاتٍ الأخرّىء بل قال: #إوَّن 


مَعىَ من الْمَؤْمِنينَ . 


سورة الشعراء(الآيات:19١1-1؟11)‏ /ا” 


وقد نقول: إن فَوْلهُ: وس بَبِيَ مِنَ الْمُؤْنينَ * من باب التَّغْلِيبِ؛ لأنه هو أيضًا 
إِنَّا دعا مَن معهء فكَأنَ الله سْبَحَلهوْيََلَ غلّب جانب العْقّلاء؛ لأنه هو إِنَّا دعا 
بإنجائهم» فصار هذا أنسبّ لمطابقةٍ الإجابة للطلب. 

وقوله تعالى: #فى الفك المشحون 4 الفْلك الْني بناه أو صنعه نوح بأمر الله 
عَيَجَّ وقد قال الله تعالى: #وَحَلنَهُ عكَ دَاتِ الوح وَدُسْرِ4 [القمر:*1]» وهنا قال: 
#فى الفلا 4. 

ع ع ه 2 2 سموو عٍِ في رو و٠‏ 

وأيهها أخطر؛ قَوْلَهُ: «دَاتٍ الوح وَدْسرِ 4 أم قَوْلَهُ: «إفى الفالى »؟ 

القُْلك بلا شك أخطر من: #دَاتِ الوح وَدُسْرٍ4» لكن في السُّورة: #أقَريتِ 
سا ا سخ سم ل ل م رس سر سه اك - 5 ووه 
لساعَةُ وَأَْمّيّ لْعَمَرُ 4 [القمر:1]» ىا هو معروف في تَوَاصل آياتها ومّقاطعها وجمّل 
الآيّات المناسبة لما: ط#ذَاتٍ الوح وَدْسْر». 

8 أن فيه فائدة معروية: وهي بيان موادٌ هذه السّفينة» أنََّا منَ الألواح 

0 0 8 عي 2 ع مه 3 0-4 وو 

والَسَامِير ليكونّ في ذلك دليلٌ على أنََّا ُكّمة ولأجل أن َعَم صناعة السّفْن 
مَن لم يَْرفء والصناعةٌ في ذلكَ الوقتٍ ما تَطَوَّرَتْ إلى هذا التطور. 

0 0 0 م 5 0 

وَقَوْلَهُ: «الْمَمْحُونٍ» قال الُفسّر رَيِمََْنَة: [المملوء من النّاس والحيوانٍ والطير]» 
كبن عقون علوة امن الشيوان وق التانى» والظبرع والطية فق الحبوزانة كن 
عطْمُه عليه من باب عَطْف الخاصٌ على العام وكَأنّه يريدٌ أن الحيوانَ هو ما يمي 
على رِجُلَيّهء والطير ما يَطير بِجَاحَيّه إلا لو قالّ: ا حيوان لَكَمَى. 

وقَوْلهُ: «الْقى4 اسم جسس يَشْمّل بلفظه الواحد والجمع» يَعْنِي هذا 

6.6 ذه 1 5 77 ر عع عيرس 0 ردوء 

اللفظ صَالِحٌّ للجمع والمفرد» قال تعالى: #حَوَّ إِدَا كتَرٌ ف الْفلكِ وَجَرَينَ يم بريج 


- 


طَيْبَةَِ 4 [يونس:؟1]» فقال: ##وَجَرَيْنَ * هنا أراد بالفلك الجمع» وقال في موضع 


آخر: «ألرَيرَ أن ألْمْكَ يَجْرِى في أَلْسَحْرِ * القران: فهنا أراد المفرد» ولو كان بِالجَمُع 


فإِنْ قِيلَ: وهل هذا الفُلّك يَسْمَل الطائراتٍ والسيارات؛ لقوله تعالى: «أنَّ 
ره سا الوم تس لو 


حمنا درِيتهُمَ © [يس:41]» ول يقل: أنَا حمَلنَاهُم؟ 

قلنا: الذي يَمْنَع من هذا هو قَوْله: «وََلةٌ َم أن نا يج 4 والزّئية 
تأت بعد فكيف تكون آيةَ لهم وهم سابقونَ عليهاء ولذلك أكثر الْمَسّرِينَ على 
خلافيٍ هذا الرأي يقول: ريم 4 يني ريه أييهم» أي نوح عَيَواصَكمولتَكف 
3 بعضّهم قال: إن اليه هنا ب بمَعْنى الآباءِء لكن استعمال الذريّة بمَعْنى الآباء بعيلٌ 
في اللّحة العربئكه لحن تشب الها يمت اليه الى تعتيوا منهاء ليس في الإضافة 
للذرية التي نشأث منهم» وهي ذَدية أيهم ُوح؛ وهذا أنسب؛ لأن المتيقة أننا لو 
جعلنا: ويد طم نا حمَلَنَا ريمع 4 لِذُريُة ما بعدٌ جاةت تكون آيةٌ كن قد مات 
فهذا بعيدٌ. 

لكنّها ربا تصلق على الطائراتٍ وغيرها من وسائل النقلٍ الحديثة؛ لأن 
الُلْكَ هو كل مركوب مخلوقء ولهذا حصرٌ الله سْبْحَاَُوتَالَ المركوباتٍ في هذا: 
#وحعل لي يْنَ الْمْرّكِ وَالْأََع ما رَكَبوَنَ * [الزخرف:17]» فَالْفُلُْك ما تَصبعه نحن» 
وَالْأَنْعَامُ ما يلق الله. 

لكن الكلام هنا على كونٍ هذه الوسائل آيةٌ لهم وهم مؤجودونَ وَالذَريّة 
ما بعد أتثء فنفسٌ الآيَاتِ المؤجودة ني عهده إذا حَملْنَاها نحن على الطائراتٍ 
والسياراتٍ وسائر المراكب. لا يكون آيةَ ؤٌلاءِ. 


سورة الشعراء(الآيات:9١1١1-؟؟1)‏ 4 


ثم إن كلمة: طَلنَا» يحتاج إلى تأويلها إلى: سَتَحْلء وحينئٍ إذا كَانتْ 
رو دي - 5 م 5 و 5 7 

سنحيل لا تصيرٌ أية لهم إلا باعتبارها وعذا منّ الله ليس مشاهداء والله سبَحَانَهوَتعَاقَ 
لا يخاطب هؤُّلاءِ المعاندين بها يقتضيه وعده فقطء وإِنَّا يحاطِبُهُم بآياتٍ يُشاهدونهاء 
أو تكون معلومةً لديهم» بحيث لا يُتمكّن مِنَّ الإنكار. 

فالقولٌ بأنَّ القُلْكَ المشحونٌ هنا يُراد به الطائراتٌ وغيره ليس له وج 
والصّوابٌُ أن نقول: طحَنَا مريب فى لمك الْمشْحُون» (يس:41] يَعْنِي الذَريّة 
الي كانوا منهاء فالإضافةٌ -كما يقولُ النخويّون- لِأَدْنَى مُلابسة» فآباؤهم بالنْسبةٍ 
لنوح ذُرَيّة» وأمّا عادةٌ الإطلاقٍ أنَّ الذريّة تأتي بالعْنى الحقيقيّ للآباء. 

قال امسر وَمَدآمَ 1« م أرقا بَدَدُ4 أي: بعد إنجائهم مالَآِينَ 4 من قومه]. 
والَّذِينَ هم نَجَوَا كما قال الله تال في سُورَةٍ هودٍ: «وَمَآ َامَنَ مَعَهُ: إلا فيل 
[هود:٠14]»‏ وآبئة -أحد أبنائه- ما نَجَا؛ٍ لأنه كان كافرّا» وهو قد .سال: #ويجق ومنت 
مَعىَ من الْمُؤْمنِينَ # [الشعراء:18١].‏ ا 

وفي الآيّات الأخْرَى أنَّ لله تعالّ قال له: #من كل رَوجَيْنِ نين وأملك »* 
ثم استثنى سْبََاةوَيَعَالَ إلا من سبق عله الول 4 [هود:٠4]»‏ ولكنه عَل لتك دَعَا 
الله تَعال مُشْفِقًا وراجيًا رحمته: «كَمَالَ رت إدَّأبن مِنْ أمَل وَإَّ وَعْدَكَ الْحق وَأنتَ 
مَك لكين 4 [هود:ه4]» فقال الله تَعال له: ظإَُِّه َس من مَك انهه َمل َرُ ميلج * 
تعودة 4 واعوات عناافيه إشكال» إن قال «رتد لت ين أَمَللك ند عمل 22 
مح 4؟ لأنه كَان مُقْتَمَى ما سبق أن يقولّ: إنه ليس من أُهِلِكَ؛ لأنّه استثى قبلا: 
إلا من سَبَقَ عليه ْمَل 4. 

لكن لوقيل كذلك -لأنه سبق عليه القول- لقانُوا: ولماذا سبق عليه القولٌ؟ 


ههه 20 0 0 ٠‏ تفسير القرآن الكريم 1ش 


فذكر النتيجة الأخيرة» وهو أنه: لعَمَلٌ عَيْرُ مح لا من ََلْن ما لت لَكَ بو عِلْمٌ # 
إلى آخره» وها توجيهان: 

التوجية الأوّل: أنه. أي: سؤالك 8عَمَلُ عَيْرُ مَل 4؛ لأنك سألتٌ ما لا يجورٌ 
في عِلّم الله. 

التوجيه الثَّاني: أنه. أي: الولد «عَمَلُ ع مني » من باب المبالغة» يَعْنِي: 
عامل غير صالح: فأطلق عليه المصدر كم يُقال: فلانُ عذل» وفلانٌ رضَاء بِمَعْنى 
ذي عدلٍ ورضّاء فاَمْنى أنه ذو عَمَلٍ غَيْرِ صَالِح» ويؤيّد هذا الاحتمال قراءة: (إنّه 
عَمِلٌ غير صالح)"". 

فإِنْ قيلَ: هؤّلاءِ الَّذِينَنَجَوْا هل هُمُ انين بَقُوا من أهلٍ الأضص؟ 

قلناه لأء لبسو همء'بل ديه تو هم الذين يقواء وأماامن كان معه :فين 
ال م 6 ع 00 5 آم |1 . ملاس سمس سمه وه مس2 
[الصافات:/ا/ا]. 


وهذا يقال: إن لوا عَلْتَوااضصَكاموَاليَكة هو الأب الثاني للإنسان؛ فالأثٌ الأول 
آدم ونوحٌ هو الأب الثَاني؛ لأن جميعَ بني الإنْسانٍ ماثواء وما بَقِيَت إِلَا دريه: 
وحعَلنَا ذربتة: هر ناي وهر # ضميرٌ فصل يفيد الحصرٌ والاختصان فهم 
ادق برا ' 
ويقول المؤرّخون: إنهم ثلاثة: سام 0 وَيَافِك والله أعلم ِنْ كانت 
هذه أسماءهم أم لا؟ وهل هم ثلاثة أم أكثرٌ أو أقلٌ؟ إنَّا هذا كلام المؤرّخِينَ. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:187). 


سورةالشعراء(الآيات:9١١1-؟؟17)‏ فقا 


اس بير 


والمهٌ أنَّ المتِيمّنَ أنه ما بَقِيّ أحدّ من أهل الْأَرْض إلا ذريّة توح عيولتكج 
قَوَلَهُ: «إِنّ في دَلِكَ كيد وما كات أكْرهُم مُوْمِيينَ (0) وَإِنَّ د يك لهو العروة 
ليِيِمْ 4 أي أنَّ إغراقّهم آيةٌ عظيمةٌ» قال الله يردي < قينا أن القم1 1" 
مجم [القمر:١١]»‏ وفيها # كَمَيَحنَآ 4 و«قَمَتََحْنَا7": قراءتانٍ سبعيّتان و(فَمْتَحْنَا) 
أبلغ من «امَقَبَحن 4. ففتح الله أَبوَابَ السََّاءِ بَاءِ مُنْهَمِ يَعْنِي: نازلٍ بقوّة وشدّة 
وكثرة. 

قال تعالى: #وَمَيرا الْأرْضَ يونا 4 [القمر:؟1]» المعربون يقولون: إن الأضل: 
(فجرنا عيونَ الأزض»» وإنما تير محْوّلة عن مفعولء وفي الحقِيمَةٍ أن لوجر 
لَص عْيُونًا 4 أبلغ وأعظم. يَعْنِي: كَأنَّ الَرْضٌ كلها صارث عُيُواء فهو أبلغ من 
(فجّرنا عيونَ الأَرْضٍ)؛ فعيونٌ الأَرْض تَفْرِض أنّهَا عشْرٌ عَيُونِء فلا تفيدٌ لو كانت: 
(فجّرنا عيون الأَرْضٍ)» لكن «وَفَير لو عُبو 4 كلهاء حتى إن التُور بدأ يفو 
اللنوة و القتوة سد زم كوت هللايو لاندتعل تفيخر النار وغل فجن الثار 
يكون يابسًا يُبُوسًا بالِعّا ولكن مع ذلك صارً بِإِذنٍ الله يفورٌ. 


قال تعالى: #والتقى الْمَاءُ علج أَمَرِ قد هر 4 [القمر: 1 حتى بلغ قِمَمَّ الجبال» 
وغَرِقٌ | النَّاسُ كلّهم إِلّامَن في هذه السّفينة» وحينئٍ صَدَّق قولُ نوح لقومه: إن 
ككيوا ين ون متم مسي كنا كتخئوة فرق تكلتورك من يأنيد عدا ريل 


تل عت عدا مقي عر # [هود:4* -5]» فصارتٍ السَّخْرِيةٌ السخرية الحقيقيّة لهؤّلاء 


)١(‏ حجة القراءات (ص:589). 


دف تفسيرالقرآن الكريم 


الَذِينَ على السَّفيَة وكأ بهم يَطَلِعُونَ إليهم من نوافذهاء وهم يَعُومُونَ في هذا 
الماء ويَغْرَقُونَء وهؤٌّلاءِ في مَنجاةٍ منه. 

قوله تعالى: #إنَّ في دَلِكَ لَآيْدٌ مما كات كن تو 4 على رأي الَْسّر 
اراد أكثر قوم نوح لتك ولكن الأصح: لآ ك4 أي: الّذينَ بعت فيهم 
الرَّسُول عَبَنَوااضصَكاموالتَكج. 

َوْلَهُ: وما كات أَكَرْضُ مُرْمِينَ *: (ما) نافية» و(كَان) أصليّة فالعملٌ 
ل(كَان)؛ لأن الأصْلّ عدمٌ الزيادةه وإذا جعلتٌ العمل ل(م1) لزم أن تجعلّ (كان) 
زائدة» وإذا جعلتَ العمل ل(كَان) بيت (ما) نافية على ما هي عليه. 

قَوْلَهُ: #وَإِنَ ديك لهو الْمريرْ أليَحِيِمُ © الجامع بين العزَّة الغالبة القاهرة والرّحمة 
البالغة» لكنه سْبَحَاهُوتَدَلَ لجمعِه بين العرّ والرحمة صارت الرحمةٌ تكون في مواضعهاء 
والعز يكون في مواضعه. 

وأقسامُ العِرَة الي يَتَصِفْ الله بها ثلاثةٌ: عِرّة قَدْرءِ وعِرَّة قهْر» وعزة امتناع. 

وعزة القَدْر: هي أن الله سبحت له القَدْر العالي» وهو الّدي لا يُشْيهُُ أحدٌ 
من المخلوقاتٍ؛ لأنه إذا صار عزيرٌ القَدْر يَْنِي أنَّ قَذْرّهِ لا نظيرَ له مثل أن تقول: 
هذا عزيز يَعْنِي: لايوجد له مَثِيلٌ. 


وَغِرة القهرة هي أن الله اشتكلة ومدق فاه إن سواة هن المشلوقاتوغالة 


وعزةٌ الامتناع: هي أنه لا يَمْكِن لأحدٍ المخلوقاتٍ أن يُتوصّل إليه يَعْنِى: 
يَمْتنِع عليه دون سوء أو نقص. 


سورة الشعراء(الآيات:9١١111-1)‏ نحنف 


3500007 


وقالُوا في العْنى الأخير: منه قوطُم: أرض عَرَّازُ يَعْنِي: صلبة قويّة متنِعة 
ليست رخوةٌ ليئة. 

وأمّا الرَّحِيمُ فمعناة: ذو الرحةٍ الواصلة إلى حَحَلّقه؛ لأن: (الرّحيمٍ) غير 
(الرّحْمن)» وأهل السئّة والماعة ب* يْتُون الرحمة لله حقيقة» وغيثهم يُوَّوّهًا بأنَّ اماد 
مها الاتعيبان: أو إرادة الإحسان.ء ب يَعْنِي َنم يُشبتُونها إلى لازمها؛ لأن الرحمة هي 
ار والله سْبِحَاةوَيدَكَ منرّه عن الرّقّةَ! فيّقال: مَن قال لكم: إن الله منرَّه عن رقَة 
الرحمة؛ لأن الله سْبِحَلوْيدقَ يَرْحَمُ عبدّه بِمَعْنى أنه يَعْطِف عليه وأيّ مانع يَمْتَّع 
الله من العطفب؟! فالقامي ليس بمحمودء أمًا اللّيّن فهو المحمودٌ لا شكٌ. 

ىم إننا نقول: إِنَّ لِينَ الإنْسانٍ غود لين اللا شبكا 1 ؟ لأن لِينَ الإنْسانٍ 
سَيْبُهِ الضعففٌ أحياناء وعدمٌ القَدْرَِ وهذا يَرْحَمُ الإنْسانُ أحيانًا مَن لا يَسْتَحِقٌ 
0 لأنه ما عنده إلا يجرّد العاطفة؛ عاطفة اللَّينَ التي سبيها الضعفء أمّا الله 
عَيَِجَلّ فإنَّ رحمته رحمةٌ قو ورحمة حِكْمة» وهذا يُعذَّبُ أهلّ النار ذلك العذات 
العظيم» وهو أرحمٌ الراحمين. 

فإن الأدلّة على رحمة الحالِقٍ ليست كرحمةٍ المخلوق. 

القَائِدَةٌ الْأُولَ: أن الله سبَحَاتفوتدكق أنجى من معه من المُؤمِنِينَ بناءً على دعائه» 
اه ِجَيْنِ أَنَْينِ # [هود:٠4].‏ 


الْمَائِدَةٌ التَّانيَةُ: الإشادة بهذا القُلك, فقال سْبِحَاَهويعَاكَ: «إومن مَعَهُ في الْدلف 


لْمَْحُونٍ#» وهذا من وجوه: 


أولا: وَصْفْه بالممْحُونء وكونه مَشحونًا يدل أيضًا على قوّته؛ لأنَّ ما ليس 
اس 7 000 
بقوي لو شحِنّ لغرّق. 

انيًّا: تعريفُ (الفُلك) ب(أل) التعريف الدالّة على الكمال. 


الثا: وفي قَوْلهِ: افيه ومن مَعَهُ 4 يَعْنِي: كان من عل مَنَيِهِ كثيرينَ» ومع 


ذلك استقام» وأنجى الله فيه مَن معّه. 
٠‏ © 9 ه. 


سورة الشعراءر(الآيات:؟١١8-1١1)‏ زلف 


ُُ )١1١8 -١؟؟(تايآلا‎ 0 


ل--> .هوينه. للا 


.- ل 0 ئلء ماه - 000 06 3 5 0 مه 
© قال الله عَرَيجَلَّ: #كَدَتَ عاد الْمرسَلِينَ (59:) إذ َال طم أخوهم هود ألا نوت (059 
2“ 2 5 2 0 
إن ل رول مين (50) فَأَنَقُوأ أله وأطيعون (50) ومآ أ 41 م علَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إن أَجَرىَ إلا 
عل ري الْعَلِمِينَ 50 أَتَبنونَ يكل كل ربع ءَايَةٌ تَعُونَ # [الشعراء:178-177]. 


٠‏ وين ه. 


قال 0 [«ومآ اتلك َيِه ين لبر إِنَ 4 مَا «لَجْرِىَ إِلَّا عل رت 
تين 8 أتتؤة يك ريم» مكان مُزتفي «تنية 4 بئة عدا فر «تنثة » 


الام و ل 0 


0 عو 


قَوَلهُ: : كدت عد لمن 4 عاذ هم قوم هُودء ولهذا قال: © إِدْ قال طم أخود خوهم 
مرك 4 حل هؤلاءِ القوم في الع الحالي في الأَحقَافيء قال تعلى: و 


هما سوسور 


أَحَا عاد إِذْ أنذر قومة, َالْخّحَقَاقِ * [الأحقاف:١7]»‏ فهؤّلاء القوم مَخْرِوفوَنٌ تالدرة 


2 0-4 5 7 رساج 


والشدّة إلى حَذَّ أ؟ تم قالُوا : #مَن سد مِنَا فر [فصلت:5١]؛‏ فإِئَّهم مُسَيْطِرون. 

وما المبالعة الي يَذْكُرها المَسّرونَ والمؤرّخون في كبر أجسادهم وقوتهم» 
فلله أعلمُ بهاء ولكنّهم بلا شَكَ قومٌ أقويائ» وعْتَاة يَعْنِي: جفاة القلوبء أقوياء 
الأبدان» فهم مَعروفونٌ 0 ولكن الله تَعالٌ أرادَ أنْ يوتّخهم ويُقِيمَ الحجّة 
عليهم في قَوْلَه: #أولم روأ أ رك أهَّهَ ألَرَى حَلَقَهُم ‏ [فصلت:5١]»‏ جعلهم يَطْمَئْنُونَ: 
يَعْنِي : تحْفِضُون رُءٌوسهم. «الرّى حَلَمَهُمَ 4 فهم لوقونَ» وهو خالِق, فلا بُدّ ضرورةً 


يسيب تس قير ائفرانالكريم 


أن يكون الخالِقٌ أعلى منّ المخلوقء وأنْ يكونّ المخلوقٌ في قَبْضَيِه وهذه هي 
الحكمة في قَوْلهِ: «اك لَه لرِى حَلَمَهُمَ 4» ولم يقل: إِنَّ الله الذي خلق السماواتٍ 
والأزض» مع أن # لَحَلْقُ ألسَّمَوَتٍ وَالْأَرضٍ أَحَكَيرٌ من حَلْقٍ الاي © [غافر:/اه]» 
لكن لأجلٍ أن فض رُءوسَهم أكثر لحَلَمَهُمَ 4 فهم بأنفسهم مخلوقون مَرْيُوبُونَ 
ذل ' 3 

وكل منّ القومينٍ كذَّبٌ نيه اتوم بو نوحًا عَلدهل :1ت وكذّب 
قومٌ هود هودًا عَلَواصَكمْولتَكف ممَ أنه نَصَحَهُمْ هذه النصيحةً: #ألا نون *. وهذا 
الاسْتفهامٌ ما للتحضيض. أو أنه استفهامٌ بِمَعْنى التوبيخ» يَعْنِي: : يوَبَحُْهُم على 
عدم التَقَوَّى. 

وقولة: ##آلا ب تون 4 أي الله؛ لأن هذه الجّملة محْتَصَرَة ومعروفٌ أنه كَان 
يَأَمرُهُم ويقول: # مَأنَمُوا أله وَأَطِيعُون 4. 

وقوله تعالى: #كَدَّبتَ عاد الْمرْمَلِنَ * يؤيّد أنَّ قولّه تعالى: ##كَدَبتَ كَوْم نوج 
لْمَرَسَلِينَ # [الشعراء:0١٠]»‏ ليس المقصود أنه أرسل للنامس كاقة. 

َوْلَهُ: إن لك رَسُولُ من . أي : مُرسَلُ من قبل الله سْبَحَلَهويدَلَ وتقديم 

«ني) يدل على الاختصاص» أي: مُرْسَلٌ لكم خاصّة؛ أن كل رَضُولٍ يَيْعَتُ إلى 
قومه فقط. 

وقولة: م#أَمِينٌ * أي: ذو أمانة» 0 الله سْبْحَانَهوتَعَلَ على رسالته. 

فإذا قال قائل: هذان الوصفان: “رس سول مين 4 مجرّد دعوى, وهم ينكرونٌ أن 
يكونَ رَسولا أميثاء بل يقولون: إنه كاذبٌ خائنٌ» فهل بمجرّد الدعوّى تقومٌ 


عليهم اك 


سورة الشعراء(الآيات:؟١١1718-1)‏ ينف 


فَالجَوابُ: لاء لكن هذه الدَّعْوَى مؤيّدة من آيات من الله عَرَوجَلَ؛ لقول الَبيّ 
«مَا مِنَ الْأَنَاءِ مِنْ نب إلا قَدِ أعْطِيَ مِنّ الْآَاتِ ما مِذْلهُ آمَنَ عَلَيِْ لْبَمَرْ)!, 
: هك هه 5 0 3 َ< 0 
فهي ليست مجرد دعوى؛ لآنها لو كانت مجرّد دعوى لكان سهلا رفضهاء لكنها 
دَعوى مؤيّدة ومدعّمة منّ الله سْبِحَلويدَلَ بآياتٍ بيّنة» يُؤمِن على مثلها البشرٌ. 

وفي قوله لهم هذا القول» جازمًا به دليلٌ على قوّة آياته» وأنَّ معه منّ الآيّاتِ 
ما جَعَله يعبر هذا التعبير الجازم: إن لك رَسُول أبن 4» وفي هذا دليلٌ على أن 
الوّسالَة أكبرٌ دليلًا على أمانة الشخص؛ لأنه لولا أنه أمينٌ ما اتتمنه الله سْبَحَاةوَيعاللَ 
على الوحيء الذي فيه الحُّكُمُ على النّاسٍ بالسعادةٍ والشقاءء بل الحكم عليهم 
باستباحة أموالهم, واستباحة نسائهم» واستباحة دمائهم. 

فلولا أنَّ اسل -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ- هم أعظمٌ النَّاسِ أمانة ما اتتمنهمُ 
الله على هذا الوحي العظيم. 

قوله تعالى: # تَنَفُوأْ َه وأطِيمُونِ © هذا عَودٌ في المغنى على فَوْلِهِ: «آلا نفو * 

مه : 2 ِ 0 11 تس ََ 

[الشعراء:4 17] يَعْنِي: فلأني رَسُولٌ أمينٌ افْعَلُوا ما آمركم به من التَقْوَىء وأَحدكم 
عليه. 


- 


وإِنَّا قال: « فَأَنَُوأْ أنه وآطِيِمُونِ *» وما قال: (واتقوني)؛ لأنه لا يَمْلِك لنفسِهِ 
نفعًا ولا مَّدَاء لاهو ولا غيه» فوظيفة النّاس بالسبةٍ للرسل ليسث تَقْوّى الوّسْلء 
بل طاعة الرَّسُْلء ولهذا ما جاء على لسانٍ أيّ والسومة ل أنه قال لقومه: 
(اتقوني)» بل يأمرونهم بالطّاعةء وأما النَقُوى وال خشية والمخنوفُ فهي لله سْبِحَلهويدلَ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والتّقوى هى اتخاذ وقاية من عذاب الله سبحا سا سْبْحَانَه وتَحَالَ بفعل أوامرو. واجتناب 
نواهيه وهذا أجمعٌ ما قيل في التّقُوىء وهم فيها عباراتٌ كَثِيرَة. 

نا الطّاعة فأصلّها الانقيا ومنه قوهم: هذه الناقةٌ طَوْعّ صَاحِبهاء أي: 
مُنقادة له وذليلة» وتفسّر بأنها موافقةٌ الأمر تَدَلَلَا للآمرِ؛ لأن موافقةً الأمر قد 


و راقم 


تكون تَدَلَلَا لالآمرء وقد تكون كالإكراء» والتي تكونُ كالإكراهٍ لا تكونٌ طاعة. 


ويُستفاد من قوله: ا مَأنَهُوأْ لَه وأَطِيعُونِ # وجوبٌ تقوى الله» ووجوبٌ طاعة 


رسوله؛ لأن طاعة رسوله من طاعته؛ #مّن يطِع الرصُولٌ دَق أطاءَ أله #6 
[النساء: .]48٠١‏ 


قَولهُ: «ومآ أَسْتَلكُم عَلَيِهِ يِنْ أَجْرِ4: أي: على ما أقوله لكم؛ ٠‏ أو: على تبليغ 
الرسالَة الى متقاربُ» يَغني: أنالستك أقرل: أغطوني شيئًاء وإنَّا آمُرُكم بها فيه 
حَيْرُكمء لو كنت أسألكم أجرًا على ذلك لكَانَ لكم الحجّة في أنْ تردذُواء لكني 
لا أسألكم عليه أجرّاء يَعْنِي ثوابًا وعِوَضًا. 

قال المفسّر وَحَدَالنَةُ: [إِنَ * مَا «أجْرَىَ َِّا ء عل رب الْعْلِمِينَ ]» وفي هذا كال 
الإخلاص. يَعْنِي: أنا لا أريدٌ الأجرّ إِلّا منَ الله سْبِحَلةويدَالَ . 


وقوله: #إِلّا عل ري الْعَلَمِنَ * يقول العلماء: ا لأنه 
ما قال: إن أَجْري إِلَّا من ربٌ العالمينَ» بل قال: #عل رب الْمَلِمِينَ *. 
يا 


وهل الله سبَحَانَهوتَعَالَ يحب عليه شيء؟ 


الجواب: أمّا أنْ وجب عليه فلاء وأما أن يُوجب عل نفيه تَكَرّمّاء فهذا 


سورة الشعراء(الآيات:؟١١118-1)‏ احلف 


قال ابن القيّه!": 
مَالِلْعِبَادِعَلوِحَقٌَوَاجِبٌ | هُوَأَوْجَبَالْأَجْرَالْمَظِيمَ السَّانٍ 
كَلَاوَلَاعَمللَدَيْوِضَلعٌ إِنْ كَانَ بالإخلاص وَالْإِحْسَانٍ 
إن عدبا َعَدهٍأَوْنممُوا بتاك وَالْمَهْ ل لِلْمَنَانِ 

فيد بِقَوَلِه: «إن كَانَ بالإخلاص وَالْإِحْسَانِ) والإحسان هو المتابعة أمَا إذا 
لم يكن بالإخلاص والإحسان فيضِيع: #قن كن موأ لَه ريو فَلْيَعَمَل عمل صَدلكًا ولا 
سرك بعبَادةَ ريد لدأ © [الكهف:١٠١].‏ 

قال اشر وَصذلكة: 1ل أَبوَْ يك ريع4 مَكَانٍ مُزْفِع <ميَةٌ4 به عَلَ 
لا تبثن 4 بن يَْرَ يكم وكخَرُونَمِنْهُمْ]» ففسّر هنا الآية بأنا العَلامةه 
لكنها تحتمل أن تكونّ عَلامّة على الطريق كا قال الْمَسّر مم أن السياقٌ لا يؤيّده 
لكنه كذلك لا يمبْعه 

وكذلك قد يكون اراد آيّة أي علا عَلامَة على فُوَّيَكُم ومَقْدِرَتكُم وهذا هو 
الأقربُء ولهذا قال: بحل ربع * ا 
آيةَ ودليلًا وبُرهانًا على قوتكُم. 

قَوْلهُ: #َبَتُونَ تَتََخِذُونَ ذلك عَبَتَا؛ِ لأنه لا مصلحة لكم فيه إلا مجرّد 

0 وإظهار العَظّمَّة وإظهاق افر وهذا بلا شَكٌ كون الإنسان يظهر فونه 


5 - 0 ع 
أنه عيّث وفساد. 


)١(‏ نونية ابن القيم الكافية الشافية (ص:8٠‏ 4-1 )7٠١‏ ط. مكتبة ابن تيمية 


وعلى هذا يتين لنا أن هِؤّْلاءِ الَّذِينَ يحاولون أنْ يَصِنُوا إلى الكواكب» 
ويُطْلِقوا هذه الأقهارَ التي لا يُستفيدون منها في الأَرْض مثل قوم عاد تماماء يَعنِي: 
الطريقة هي الطّريقة» وإِنْ كَانَ الأسلوبٌُ مختلقًاء يَعْنِي: لا 
عبت إذ لا يستفيدونَ منها فيه| خُلِقَ هم: هو الى حَلَقَ علق كم تا فى الأرضِ 
بييمًا 4 البقرة:4]» وليس الذي في السماء» لكن الذي في الأَرْض هو الذي مخلوقٌ 
لناء فَانْتَفِعُوا به مباشرةٌ أما الذي في السّماء فمُسَخَّر ليصا حناء ولكنّنا لا تََفِع به 
مباشرةٌ» فالّذي يُنتّفع به مباشرةً هو ما في الأَْض. 

ولهذا يقول بعض النَّاسٍ: لماذا تحاولونَ أنْ تَصِلُوا للسماء وأنتم عاجزونَ 
عن حل مشاكلكم في الأَرّضٍ؟ وهذا صَحِيحٌ» لكنّهم يَعْمَلُونَ هذا لمجرَّدِ العَبّثْ 
والمَّخْرِء وأنَّم أقويائ» معَ أن قوم هُودِء وهؤُّلاءِ القوم أيضًا المعاصرون يِحْسّرون 
على هذه الأمور خسائرٌ باهظةً فصارث عَبنَاه لأن كلّ َيْءِ ينْعِبٍ الإنْسان فيه 
جِسْمّه ومالّه وفِكْرّه بدون فائدة» فهو عَبَتُ ولا فائدةً منه. 

بل إنه إذا أرادَ ما وراءه من إظهارٍ العَظَّمَةٍ والكبرياء على الَلّق» صار أيضًا 
فسادًاء فصار إِيِجابيًا لا سلييًا فقطء إيجابنًا لأنه فسادٌ وهو يتكر عليهم هذا الأمرّ: 
# أتَبنونَ يكل ريع ءايه سَبَنُونَ 4. 

وأمًّا ما سَلكه المَسّر وِمَدلمَهُ من أئّم يحْعَلُون علاماتٍ للمارّة لأجل إذا مَرُوا 
بهم يَسْخَرُونَ منهم؛ فهذا بعيدٌ عن السّياق» وإن كَان السياقٌ لا يَمْبَعْه لكنّهِ لا يؤيّده 
فالصّوابٌُ في هذه الآبة نَّم يبنو بناياتِ عظيمةً» تدلّ على قرم وقُدْرَتهم عَبَنَ 
لأئّهم لا يَستفيدون منها سِوّى إظهار العَظَمَةِ فقطء وهذا لا شكٌ أنه عَبَتُ. 


سورة الشعراء(الآيات:17١1184-1)‏ قف 


وإذا تأَمََلتَ الإنسان الأوّل هو الإنُسان الأخيرء أو الإنسان الأخير هو الإنسان 
الأوّلء لكن يختلف الأسلوبٌ: «إنَّ ألَرِ أجْرَمُوأا كنوأ مِنَ أَلَذِينَ انوأ د 
(8) وَإِذَا مَرُوأ م يتقَامرُونَ 2520 وَإِذَا نبوا لح أَمْلهمْ أَنملبوأ فكهين (20) وَإِذَا رأَوَهُمَ 
َالَأ إِنَّ مولب صَانُون4 [المطففين:0-19]» وهذه الأمورٌ إذا طَبّناها في 0 
الحاضر فهي مؤجودة. 

5 1 دي اج ص افر م #عيرك>> لاه 2# يموع بتري بمو 

فقوهم: #لصَالُو4 قديّاء يساويه قوهم الآن: رَجْعِيُونَ! أو محافظون! أو ما 
أشبة ذلك» وهو نفس الشيء. فالفكر هو هوء لكن الأسلوب يختلف مسايرةً 
للزمن. 

وهل صَحِيِحٌ قول بعض النَّاسِ: إن الحيوانات في زَّمَنِ نُوح كانت أقل أنواعًا 
من هذا الزمن» وسبب كثرتها بسببٍ نزولٍ بعضها على شكل آخر فتو دَتَ منها 
أشكال؟ 

أمَا الآية فلا تُصَدِّحَء لكن الذي وَرَدَ أنه مل معه إمن كُلٍ رَوَْْنِ نين 4 
لعر4] يك : من كل المإجوداتته لكن لا شك أنهاها ود أصل ديد أبداء 
لكن ربَّا صارث زيادة الأنواع بالتوالّد» أو بْرُولٍ بعضها على بعض فاختلفث» 
مع أن المعروف عنْدَهُم أنه ما حصلّ من توالدٍ من نَزُو بَعْضِها على بعض أنه 
لا يتوالدٌ» والحاصلٌ بالتوانّدِ لا يتوالد» كل كَىْء نشاً منّ التوالّد لا يتوالدٌ» فهذا 
معروفٌ عندهم» وهذا البَعْلُ لا يُمْكِن أَنْ يَصِيرَ له ذرَيّة أبدًا. 

فواند الإدات | لكريقة: 

الْمَايِدَةٌ الأول: ويُستفاد من هذه الآية #إنّ لي رَسُولُ مين 4 جوارٌ وصفي 
الإِنْسانٍ بالثناء ءِ على نفسه للمصلحة. وهذا أيضًا ورد 0 ا عَِنَهاضَكةوَالسَكم أنه 


قال: «أنا سَيّدٌ وَلَدِ آدَم وَلَا فَخْرَ", وورد أيضًا عن الصَّحَابَِ مثل هذا الَدْح في 
.2 > 2هرو راض 2ه ِ 1 : و ره 
قول ابن مسعود: «لَوْ أَعْلَمُ أَحَذَا أَعْلَمَ مِئي بكتاب الله بَبَلَعُْ الإبل لَرَكِبْتُ 
َيه" لكنْ بِشَرْط أنْ يكونّ غَرَض الإنْسان من ذلك الَصُلّحَة. 


_- 


َائِدَُالثَانيةُ. وفي هذا دليلٌ على إخلاص الرّسُل لله في قَوْلِه: «ومآ تثكم 


الْقَاِدَةُ الثَاِةّ: وفيها أيضًا الاحتسابٌ؛ احتسابُ الإِنْسانٍ عَمَلَهُ على الله 
فليس هذا للإدلالٍ على الله بهذا العمل والمئة عليه به ولكن الاحتساب به عليه 
لرجاء ثوابه؛ لقَوْلهُ: «إِنْ أجرِيَ إِلَّا عل رت الْعَلمِينَ *. 

ل 00 
فيا أنكره اعليهنم لبيهه: 9 أتبنود يكل ربع ءَايَةٌ 4. 

لْمَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: وفيها 7 غَرَضه من 
عمله. لا يسا العمل الجبّار العظيمء أن يكونّ غَرَضْه غَرَضًا صَحِيحَاء لا عَبَنَا 
ومباهاةً؛ لِقَوْلِهِ: «#'صِتُونَ 4 وهذا هو عَخَطَ الانتقاده ليس بأن يَبْنْوا #يكلٌ ربع 
َايةٌ 4» ولكن كون ذلك عَبنًا هو حل الانتقادٍ وعحَط اللّوْم. 

٠. 4ه‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم »0١54(‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة» رقم (4708). 

,)5005( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي كلك رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَدََتََءَنْف باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه وََإيَدعَنْه:‎ 
.)1577( رقم‎ 


سورة الشعراء(الآيتان:9؟17,١١1)‏ زفف 


00 الآيتان (9؟1, )1١١‏ ُُ 


لد .وونه. 5-2 


© قال الله عَرَجَلَّ: #وَتَسََحِدُونَ مصكانع لح علد عحْلْدون 5 وَإِدَا بطشثر 
بَطَسْتُم جَبَّارينَ © [الشعراء:9 170-17]. 
٠‏ وين ©. 
قال الْمْسّر وَمَدْنَهُ: [9 وَتَتَِدُوتَ تصحاع 4 لِلَاءِ تحت الأرض طلَلّكُ » 
كأنْكم «تَْلدُونَ» فيهًا لا عَوتُونَء #وَإدَا يطمْثر» بصَرّب أو قل «#بطفْثر 
جَبَاينَ © مِنْ غَيْر رَأقَة]. 
ثم قال الله تَعالَ في سِيّاق ما قالّه هود لقومه: «وَبَتَّدِدُونَ مَصكانم *: جمع 
مَضْنّعء وهو عل الماء» كا قال الْمَسّره فالمصانمٌ عبارة عن الحزَّانات التي تحت 
رد جالدوةق هذه الذنا ع يرمع 
قَوْلَهُ : «لعَلّحْ 4 ذكر امسر وَمَدَآمَه نَهُ أنه أتى بها للتّشبيه: [كَأنَكم]» ولكن 
ما رَأَيْنَا أحدًا ذكرٌ أنَا تأي للتّشبيه» بل إن قال: إنها تأتي للإشفاقٍ والتعليل 
والترجّيء هذا هو المعروف من معاني (لَعَلّ). 
وأيّ هذه امعان الثلاثة هو أولى ببا؟ 


الأولى أنها للدّرجّيء يَعْني: أن فلتو :ذلقه وقد تقد العولف 


00 م 


أي أنَّهم يَتَوَفَعُو نَ الخلُود لكنّها للترجّي أقربُ. عي نهم يتَخْذون هذه المساكنَ 
لأجل أن يَبْقَوا فيهاء كَأنَّ) يحْلُدُونَ فيها. 


نف تفسبرالقرآن الكريم 


وقَوْلُ المفسّر يَمَدأمَه: [«تتصع » إِنمء تحت الأزض ]ء قد يناع فيها أيضًاء 
بأن ُقال: إن المر اد بالمصانع كان الصناعة يَعْنِي أئَّهم أيضًا اتَخَذُو | مصانع كِيرَة 
كا تدل عليه صيغة مُنْتَهَى الجمُوع (مَقَاعِل)ء ثم إنها قويّة؛ لقَوْلِه: للَعَلَّكُم 
دون 4؛ لأنه لا أحد يبنى ي شسيئًا للبقاء الكثير إلا ويحكمه ويثقنه. 

فيكون هود عَلَاصَلاهواتََم أنبهم في أمرين: 

الأ الأول؟ إتاة الكيات: “الأبنية القوية العظيمة- كا وإظهارًا للقوة 
والفخر. 

الأمر النَاني: هذه المصانع العَظيمة التي اتَحذُوها لأجْلٍ أن يْلْدُوا ويبقُوا 
فيصنعوا فيهاء وقد قال الله تعالى: # أل رَ كَيِفَ فَعَلَ ريك يمَادِ (5) إِرَم دَاتٍ لماو ((05) 
آل ل مخَْقْ مِنْلْهًا في ألِكَدِ » [التندرة اك وهل العاة العقليمة لني 1 يلل 9 
في الْبلَادٍ لا بُدَ أن تكونٌ ناتجةٌ عن مصانع قويّة لِتوَلَدَ هذه الموادَّ للَعَلّكُ عَْلدُونَ 

ثم قال: من جَبروتهم أيضًا العدوانّ #وَإِدًا بطُمْثر بَطَسْثُمَ جَبَارينَ #؛ لأن 
الأوّل جَبّدُوت مِعْمَارِيّ» والثّانِ مَضْبَعِيّ» والثالث الحبّئوت العُدواني. 

وقس هذه الأشياء على وَقْتَنا الحاضر, فتجدها مُنْطَبِقَةَ تمامّاء فهناك مَن 
يتَخِذُونَ من هذه الفوّة آَللفَخْر والعبث» ثم هذه المصانع أيضًا التي يتِدُوها - 
مصانع القنابل الدَرْيّة والنَوَويّة وغيرها- لأجْلٍ أن يخلدُوا؛ حتى لا يتَسَلّط عليهم 
أحدٌء وحتى تكون لديهم السيطرةٌ في هذه المصانع. 

وكذلك الثالث» وهو قوله تعالى: #وَإدًا بطشثم بَطْسْتُمْ جَبّارينَ * يَعْنِي: 
إنكم تَبُطِسُونء فهو مؤجودٌ كذلك. 


سورة الشعراء(الآيتان:9؟1,١١1١)‏ زناف 


وَإنَّا قلت: إنُكم تبطشون؛ لأن (إذَا) يُقِيد تحقى وُقُوع الشَّرطء بخلاف 
(نْ)» فإذا قلت: (إِنْ قام زيدٌ َقُم)» لا تدل على تحقْق وُقُوع التّرطء لكن إذا 
قلت: (إذا قام زيدٌ فقَمْ)» فهذا معناه كأنّه سيقومٌ» ولكن لِيَكدُنْ وقثٌ قِيَاِك وقتّ 
قيامه. 

فقَوْلهُ: وَإدًا بَطَمْثر 4 يَعْنِي: وأنتم تَبْطِشونء قال امسر يمَدآمَهُ: [لوَإدَا 
بَطَمْثر4 بضرب أو قتل طبَطَمْثُرَ جَبَسَ4 من غير رأفةٍ]» فهذا الوصفُ الثالتُ 
حَوَالعاذٌ بالله- الْعَدُوَ انه والذي حَلْهُم على هذا العدوان -الإنْسان 0 نا 
أنفسهم أقوياء في البناءِ والصناعة» قالُوا: ليس أَحَدٌَ فَوقَناء فبَطَشُوا -والعياذً بالله- 
بدونٍ رأفة؛ لأن الإِنْسانَ بطبيعته كما قال الله تعالى: ؟#إِنَّهُ كان ظَلْومًا جَهُولا » 


[الأحزاب: "ا ]. 


.. © 


٠ 05 7 >‏ لبد القران الكريه ‏ 


0 )١1١؟:‎ -١؟1(تايآلا‎ 0 


الكت م © ترثن © ٠.‏ جشحت] 


© قال الله عَرَيَجَلّ: #ذأتفوا اه وأطيغون (50) نموأ الى مَدَوْْ بِمَا تعَلَمُونَ (3ج) 
َمَدَوْ يان ومين 59 بحست وعمون © [الشعراء:174-171]. 


٠١ © حجر‎ © ٠ 


قال الممْسّر وَعَذلهَ: [<كَتَاْ لهك في ذَلِكَ أن » فيا أَمَرتكُمْ به 
(اتذا لله لذو » انعم عَلِكُمْ <ينا تلرة © أنتذ يأتثر مين 
مَحَنّتٍ > بَسَاتِينَ #وعيون 4 أَمَْار ]. 

قوله: # داتوأ ألّه في ذلك #وَأَطِيعُونِ 4 كرّره تأسيسّاء إذا كان يعود على ما 
بعد قوله: #قَاتَفوأ ألّهَ وَأَطِيعُون »*. وإذا كان لا يعودٌ عليه» وأنه قال ذلك إبلاعًا 
للزمالة فإِنّهِ يكون مم الأوّل تأكيدًا. 

وفي الحَقِيمَةِ أن المّقام يَقتضي التّأكيك ون المقَامَ أيضًا في الأمور الثلاثة ة التي 
وَبَخهم عليها يقتضي أنْ تُخُصَّصٌ بزيادة العناية في قَوْلهِ: # فاقوأ اللّهَ وأطيغون *. 

ثم قال لهم: لوَاتَمَا الى 4 هنا أتى بالوصني لأن ظالَدِىَ أَمَدَمٌ 4 الاسم 
الموصول وَصِلّته بمنزلة الاسم المشتقٌء يَعِْي: ونوا المادّ لَكُمْ والاسم المدْمَقَ أو 
اسم الفاعل وَصف. 

وهنا انتقل من وَصّف الالو إلى وصف الربوبيّة الخاصّةء الذي نالّه مئةة 
وهو: #الَِىَ أَمَدَوٌ 4؛ لأن إمداد الله سْبَحَلةُوتَالَ انعم من مقتكى الرتويية. 


سورة الشعراء(الآيات:١١١-:؟1١)‏ يفف 


لياه مَاتكلَمنَ 4 أَنَى بهذا الوصفي أيضًا إقامة للحُجّة عليهم؛ 
7 أَمَذَّاكٌ بهذه النعم كان أولى بأن تَتَقِيه. 
وقوله: يما تعلمون # م مُبْهَم؛ لأن (ما) اسم وول والاسم لوصول 
مُبْهَم وعامٌ» ثم فصّله بِقَوْلهِ: 4 نعلي . والتفصيل بعد الإجمال» أو البيان 
بعد الإبهام» له فوائد» منها: 
١‏ - تَنبيهُ السامع أو القاري؛ فإذا كان مثلا يقرأ : #الَذِى أمَدَّمٌ يما تعَلَمُونَ (5) 
مم يأ © يشعر براحة ثم بعثبيه؛ لأن السياقٌ تَعَيْ فون الْبّهَم إلى المخاطبينٌ 


بين وواضح» فهذا فيه تنبية. 


لأنَّ من 


-١‏ التشويقٌ؛ لأن الإنُسان يحب الاستطلاع» فإذا أيهم إليه الأمرٌ ووَضَعَ» 
اتكاق نورق وقح سيك الكلقة والتمن» لأك سال تهنا مرو له 
الذَّهْنُ فإذا بين له بعد ذلك تَرَسّحْ فيه. 

“- العناية؛ لأن كوته يبْهِمَه ثم يُبينه أو ثم مله ثم يُمَضّله؛ لأجل أن الإنْسان 
يتشوّق إليه وترتقي من معناه أنه أمر يُعتتّى به» كما أنَّ فيه أيضًا تأكيدًا؛ لأنه ذُكِر 
مرتين: مرَّةَ مُبْههَاه ومرَّةٌ مُمَصَلَا أو مُبَينا. 

؛ - تأكيده؛ بذكره مرتين: مَرَّةَ يُجْمَلٌاء ومرّة مفصّلاء أو مبههً) ثم مُبيًا. 

َوْلهُ: #َمَدَمٌ يما تتَلَمُيَ 4 ما قال: (أمدّكم بأنعام ينين )ند النسية هذه الآية 
بالذاتء فين لهم أن الله أمدّهم بأمر لا يُمْكِنْهم إنكازه؛ لأتهم يعلمون» فقدّم: 
“يما تعلمود كَلَمْجَ 4 على ذكر اُْنْحَم به بإقامة الحجَّة عليهم» حيث إِنَّ هذه نْحَم مفهومة 
ومعلومة لهمء فلا يُمْكِنْهم إنكارها. 


كفا تفسبرالقرآن الكريم 


قَوْلهُ: آَم 4 الأنعامٌ: جمع نَحَمء يَعْنِي الإبل» وإذا قلتٌ: إِنَ نِعْمَة جَْعُها 
1 8 . 8 _- 0 5 2 - مه عت 
نِعَم» وجمّع نعم: أَنْعَام؛ صار المراد بالأنعام ما هو أعم من الإبلء يَعْني: كَأنْه 
يقول: بنِعَم كَِيرَّة» والمعروف أنها للإبل فقطء لكن إذا قيلّ: ّييمة الأنعام, فتَشْمَل 
الثلاثة» وفي الحديث: ١حََنِي‏ لَكَ مِنْ عمر التّم7". 

50 5 ,اس ص . 0 3 و‎ 3 5 . 20 5 ٠. 

وقوله: #وبنين #* الذكور من الأولاد. وخص النتين؟ لأنّهم أبلغ قي شرف 
الإنسان» ولأن أولادهم يُكوّنون له لكن أولاد البنات من غَيْرهم فلا يكونون 
قبيلة ولا يكونونٌ أسرة. 

وقَوْلهُ:[(مَحنتٍ > بَسَاتِينَ «مَْبُونٍ 4 أنهار]ء وهذا مما يَدلَ على أن هذا 
اربع الخالي الآنَّ منّ الماء أنه كان فيه بساتينُ» وكَانَ فيه أنهارٌ ولعلّ هذا يُوحِى به 
أيضًا قولُ الرسُولٍ عا ,21اج: «لَا تَقُومُ السَاعَةُ حتَّى تَمُوة أَرْضُ الْعَرَب 
وخا وار وال إن قَوْلَهُ: «حَتّى تَعُودَ) العؤد بعد البَدْءء فهذه الجنّات ليستُ 
جرّد بساتينَ فقط؛ لأنه لا يُسَمّى البستانُ جنّةٌ إلا إذا كان كَثِرَ الأشجار والرُرُوع» 


سهمعءي مى 


اد اا 7 
حيث ين مَن فيه ويَسْكره والعيون جمع عَيْنٍ. 
5 ع م ا د 02 0 
وقول المُفسّر يمدآ إِتَّا أنهارٌ فباعتبارٍ جَرَيَانهاء وإِلّا فالعُيُون هي التي 
0 26 : 2 0 م ايم 1 - 
بع من الأزض» والأنبار ىا هو معروف لا تَنْبّع من الأزرض» وإنما تأتي من 
الأمطار والسيول وغيرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي بَكلٍ الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن 
لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله رقم (5957). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم 
.)١60(‏ 


سورة الشعراء(الآيات:4-171؟1) الخقف 


فوائد الآيات الكريمة: 

الْعَائِدَةُ الأولّ: أ الداعية يُبَ: رد عليه» وتُؤْحَذ 
من قوله تعالى: #وَانمأ أرق مك مَا كَلَمُونَ 5 أمَدمٌ امل وين 5 وَحَتٍ 
الو يي ال ا 
وتفيق ذلك تلد لأنعن اعتتية إلزكاة فإتميون نجعي عدلة أن تطيعه نبا 
ا 

الْعَائِدَةٌ 0 أن هذه النعم الّتي يمد الله بها العبدٌ ستوجب أن يقوم 
بتقوى الله؟ لذ ن قولهُ: #واتثوا الَدِىَ أمَدَّمٌ بمَا مَا تَعلَمُونَ # في التعليلٍ للأمر بِالتَقَوَى. 
كو اه ةلو امد لاخر ور ولد موا 
ِقَوِِْ: لوَنَوا ال أَمَدّمُ 4 حيث عَدَل عن قَوْلهُ: (وَانَّقُوا الله) إلى ما ذكر؛ إشارةٌ 
إلى أن هذا السَّبَبَ كبيرٌ لِوجُوبٍ التّقوى. 


٠و‎ © © ٠ 


ُُ )١١8 -١١0(تايآلا‎ 0 
العجبجهحت‎ 


٠وونيئعهو. ‏ للا 


دب بو سسا 0 آذه 


© قال الله عَيَهجَد : # اق أخافٌ عَلَِحم عذابت يور عَظِي 50 فَالوا سوآء عَلينا 
معطت أ 3 تق عن أ لوطي )رن 6د لا خلق الْأَولِينَ 850 وبا تحن بمحَدَبِينَ * 
[الشعراء: ه17 -178]. 


.© مع‎ ©٠ 


قال ا جمَدَانَهُ: [#إن أَمَافٌ ل عذَابَت يور عظير * في ١‏ ال 
00 إن عَصَيتمُون #قَالَوأ سوه عَلينَآ # مُسْتَو عِندنًا #أوَعظت أ لَرّ مي من 
عطي 4 أَضصْلاء أيْ لَاتَرْعَوِي لِوَعْظِكء «إن 4 مَا «هَدَ 4 الي حَوَّفََْاببهِ «إ 
0 اخيلافهئ و كيم رَف قِرَاءَةٍ بضَمٌ المخاء وَ رَاللام أيْ مَا هذا اند 
تحن عَلَيْهِ مِنْ إِنْكَارِ لِلْبَعْثِ إلا خلق الْأَوَلِن أَيْ طبيعتهم وَعَادَتهم «وء 1 
و 4]. 
قول المفسَّر صمَدَانَهُ: ليق َحَافُ عَلسَحم عذَابت يَوْرٍ عَظِي 4 في الدَّنيا وَالأخرة 
إن عَصَيْتْمُونٍ]» يَعنِي: إن اسْتَْرَرْثُم على ما أنتم عليه من الكُفْر مهذه النّحَم العظيمة؛ 
فأخاف عليكم عذابَ هذا اليوم. 
وقَوْلهُ: #عَظِيوِ4 صفة لليوم» لكن يقول: [في الدنيا والآخرة]» ووَضصْف هذا 
العذاب بالعظم في الدنيا باعتبارٍ ما عدَاهٌء وأمّا وضفه بالعِظّم في الآخرة فظاهرٌ؛ 


3 


ا 6 عا 


9 


(1) الحجة في القراءات السبع (ص:7558). 


سورة الشعراء(الآيات:5١١‏ -84؟١1)‏ ف 


لأنه عظيمٌ أعظم ما يكون في الآخرة. 

وإن قيل: قو تعالى: إن أَمَافُ عدم عَدَابت يدر عَظِيِرٍ» ألا يدل هذا 
على أنه يوم القيامة خاصة؟ 

قلنا: لاء فإنَّ اليو الوا بالدنيا يُوصّف أيضًا بأنه يَوْم 
عَظِيمٍ؛ وهو أيضًا م يعن يو 

لقَالّواْ #4 في الجتواب بعد هذا التذكير بالتعمى وبعد هذا الوعظ: #سواء عَلينآ 
أوَعَظتَ أ لَرْ مَك من الوأعظيت * أعوذ بالله! فهذا كبرياء عَظيم! و سول © بَمَعْني 
مستو» وهي خبرٌ مُقَدّم ولأوَعَظتَ » الجملة الاشتفهاميّة هذه في تأويلٍ مَصِدَر 
لبتدأ موّحَرِ يَعْنِي: وَعْظُك وَعَدَمُه سَوَاء. 


وهذا من المواخ ضع التي تكون مؤوّلة بالمصدر بدون حرفٍ مصدَرِيٌ؛ مع أن 
الذي دخلٌ عليها أداة الاشتفهام» لكن بعد (سَوَاةُ) هكذا تؤول وما بعدها 
بالمصدر كقوله تعالى: سسَوَآء عَكّتهز سَتَغَْرَتَ كهرّ آم ل مَنْتَفِيرٌ لح 4 
ال 3]» أي: استغفارٌكَ وعدمّه. وكقوله تعالى: إن 0 سَوَآٌ عَلَيْهِمَ 


م 7 


ءَأنَذَرتَهُمْ َم لم نرم لا ب يَْصِيُونَ # [البقرة:1]» أي: إنذارك وعدمه. 


عرس ملسم جر ساحن سا 


فهم قالوا: لسَوَآهُ عَلّنَآ أوَعَظت آَم لَرَ تكن ين الوأعطيت 4 أي: لا تَرْعَوِي 
لِوَعْظِكٌء وهذا مِنَ الجبرُوتٍ طأَوَعَظتَ 4 بالفعلٍ «أز ل 7 ين اللأعظيت 4 لم 
يَكْنْ وَصُفك الوَّعْظء لاسو 4 تركتٌ الوعظ أم لم ت كه لأ5هم ما قالُوا: سواء 
عَلينا أوعظت أم لم تَعِظْ بل «أمّ لَر مَك ين لوعت 4. 


فا مقصودُ من هذا أنه لا ميم مهم أن يكونٌ وَاعِظَاء أو غير واعظء ولا أن يَعِظهِم 


بالفعلٍ أو لا يَعِظهمء كل الأمرٍ عَنْدَهُم سواء وإنَّا قانُوا ذلك لأنَّ الإنْسانَ قد 
لا يَكْترث بالواعظٍ لكونه غير أهله. وقد لا يكترث به عِنادّاء وهؤّلاء لما قالّوا: 
«أمْ لرَ مَك ين اللعطِيت 4 دل ذلك على أنَّهم مُعانِدُونء حتى وإِنْ كان من غير 
أهلٍ الوعظء أو وعظت وأنتٌّ من أهل الوعظء وفي هذا من بلاغ القُرآنٍ ما هو 
ظاميٌ؛ لأتّهم قالّوا: عن يقلت أم لم تعظء لكن لكن ربا يقولون: إنه قد يَعظ 
ولس أهلا للوعظ ولكنهم قالُوا: «أر ل مك من اللعطِيت 4 يَعْنِي: لم تكن 
ع ستو أذ قر ار م 

ا ا ع ا 
فيصير التّقدير على هذا: (أوعظتٌ أم لم تَعِظْء أو أكنت واعظًا تَسْتَحِقٌ أن يَنْضَرف 
النئّآس لك» ويأخذوا منك. أم ل تكن واعظًا). وهذه غاية ما يكون من بلاغة 
القرآن» وبالتّسبة لهم غاية ما يكون منْ الإستكبار» وعدم الاكتراث بِوَعْظِهِمْ. 

قوله تعالى: إإن» فسرها المفسّر ب[ما]» يَعْنِي نافية» قال امسر وَمَدَمَهُ: 
[ هذا # الِّي حَوفَْا به إلا علق الأو 4 اهم وَكَذيهمْ]. يَْني: نك أنتَ 
يا هود ما جثتنا إلا بأمر اختلقه مَن قبلكَ» فكذّبوء هو ومن قبله أيضًاء وقاثوا: 
هذا حَلّق الأوّلينء حَلْقَهُم أي: اختلاقهم وافيرَاؤُهم وكدِيمه كما قال الله تَعالّ 


و د 


عن إبرأهيم: #وحلقُوت إفكا » [العنكبوت:17]) يعني : : تتَلقُونه وتزورونه. 

قال: [وفي قراعة يضم اللياء واللام : #خلق ]» وهذه القراءة سَبْعِيّة بناء على 
قاعدة امس فإذا قال: ١فرىَ)‏ فهي لشت سبع وإذا قال: «فيه قراءَة» فيريد 
أنها سبعيّة» قال: [أَيْ ما هَذَا الذي نَحْنْ عَلَيْهِ مِنْ إِنْكَارِ لِلبَعْثِ إِلّا لق الْأَوَلِينَ 


أي طبيعتهم وَعَادَتهم]. 


سورة الشعراء(الآيات:0١١8-1؟1)‏ ضف 


وامقةة حضل القراةة القائيةت يرَى أن اسم الإشارة يعودٌ إلى ما كانوا عليه؛ 
وعلى قراءة: ول ) اقووع تشعان قر هوو ترم ف الأ يذل عل أنارايفة بن 
قولٍ هودء سواءً بضمٌ الخاء أو بِفْتّحِهاء أمَا فتحها فظاهةٌ: (إن هذا إلا حلق 
الأولان )»امامتها فهو أيضا ظاهر كَأئهم تقؤلوة: إن نما حت ددهو خلق 
الْأوَلِنَ من قَيْلِكَ -يَعْنِي بعضهم- الذي كَانوا عليه يَعْنِي الأنيياء السابقين» فعلى 
هذا يكون مَرْجِع الإشارة واحدًا. 

ما على رأي المْمَسّر: (إن هذا إلا حَلّق الأولين) فيُريد أثّم يحتجون به. 
كَأْئّهم يقولون: #إإنَا وَيَدَدَآ >بآه16 عل 
فسنبقى عليه والآيةٌ محتولة» ولكنها في الأوّل أظهرٌ: 

أولا: لأن القراءتينٍ يفسّر بعضه| بعضًا. 

ثانيًا: إنهم يريدونٌ أن يَرُدُوا على قوله هوء لا أن يُبَرّروا فِعلّهم. 

َوْلَهُ: إإن هَذَآ إِلَّا خلن الْأولِينَ 15 وما عن يَدَّبيَ © هذا إنكارٌ لقَوْلِه: إن 


ع يم 2 آ غ. 2 ا م9 


أخافٌ عَدَابى يَوْرِ عَظِيرِ 4 كَأْئّهم يقولون: ما تَحَوّفتَ ليس له أصلّء فها نحن 


َلَنَ أَعَدَ 4 [الزرخحرف:؟177» وهذا ما عليه آباؤناء 


لي اي ا 
يقولوا: «وما نحن معذيون»ء وكذلك أتوا بالوصفي صفلب يم 0 
الاسميّة؛ للدَّكَالَةِ على انتفاءِ هذا أبرَا؛ لأن الجٌملةَ الاسميّة تَدُلْ على تُيُوت مَذلُوَهاء 


عليه يكوتون قد أنكرؤا نر واذّعَوا مم لن يعذّبوا أبدّاء ولكن هذا كما 


3 


قال النبيّ َيِصَكثوَا تك : «العَاجرٌ مَنْ أَنْبَعَ َفْسَهُ هَوَاهَا وَمَنَّى عَلَ الله" فهؤلاءِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


-والعياذً بالله- أتبعوا أنفسَهم هواهاء وتنا على الله الأمانّ إن كانوا مصدّقين 
بالبعث. ولا ندري ربا يكونونَ مكذّبين به» وأنه لا بعت ولا جزاءَ ولاعذاب. 


فوائد الآيَات الكريمة: 


الْمَائَدَةٌ الأو لَّ: بان أنه يبي للداعيّة ممَ القن بذِكر النّحَم أن يَقْرِنَ الدعوةً 
بالتخويفي, وُذ من قَوْلِهِ: 7 حاف عَليكحم عَدَابك يور عَظِي و 4. 


الْمَائدَةٌ الثَانِيةٌ: نّيبي إذا كان القامُ أنسبّ أن يكون غير مُصَرّح بذلك؛ 


وله إن َحَافُ © ولم يقل: إنكم ستصابون بيوم عظيم» فالمتوقّع له غير الجازم 
00 


54 


000000 27 نعطت 1 
هذا إذا لم يكنْ هذا القولُ منه كَذِيًا. 

فإن كان كذبًا فلا شاهدَ فيه لذلكَ؛ يَعْنِي: إِنْ كان الأمر حا ى| يقولونَ 
نهم سَواء وُعِظوا أم لم يُوعَظواء فإِنَّهِ يدل على أن العبدَ - والعياذُ بالله- إذا ران على 
َلِِْ ما يَحْمَل» لم يَسْيَقِدُ من موعظق أمَا إن كان كذيًا فإنّه يدل على عُيُرٌ هؤلاء 
القوم, وشِدّة استكبارهم عن الحنّ. 

الْمَائِدَةُ الرّاِعَةُ: وفي التعبير بِقَوْلِهِ: «أوَعَظت أرْ كر مَك ين الوعطِيت > دليلٌ 
على بلاغةٍ القَرآَنِ حيث الجمع في جملةٍ واحدةٍ بين أربعة معان: وَعَظْتَ أم لم 
تَعِظ.. كنت من الواعظينَ أم لم تكنْ. وذلك في كلمتين؛ لأنه حَدَّف من كل كلمةٍ 
نا يقايلها ف ذلآلة أخرى عليها: 


سورة الشعراء(الآيات:0١١8-1؟1)‏ زعانف 


مب لع 72 ري 3 و ع8 ع مم وبعو و 

الفائدة الخامسّة: وني الآيّات دليل على أنه لا حجة للمعاندٍ للرسل سوى 
التمسّك بم| كان عليه أسلافهم, تُؤْحَدُ من قوله تعالى: «إن هَدَآ إلا ُلنُ لوي * 
هذاعل ععنع ها كثرة المققر وهل عسي ها صنااعلية: 

أما على القراءة الكانية: دلا حَنْق الأَرَلِينَ»؛ فإنَّه يُستفاد منه أن هؤّلاءٍ م 
يتقتصروا على تكذيب نبيّهم» بل تَعَدَوْا إلى تكذيب غير أيضّاء مع أَتَّهم لم يُطالَبوا 

ا 3 1 4 5 0 
به» فلم تطاليهم الرَسّل السابقون بذلكء إلا نّم بعنادهم واستكبارهم كذبوا 
حتى السابقينَ» ولأجل أن يقولوا: إن هذا ليس بالأمر المجرّبء وإِنَّا ذلك دَأَْبٌ 
مَن كان من قبلهم. 

٠ه‏ © ه. 


اعرف تفسيرالقرآن الكريم 


ا الا ا ا 2 7 2222| 
ُُ الآيتان 179 )1١14١‏ 00 


5-7 رن تا 


و أ م سر عاو يل ال يذه وم م 3 5 
© قال الله عَيَجَل: « مَكدَبوه اهل إن فق كلك ليه وما كان ا كزهر مزهي 


نيك و اميه اليم م © [الشعراء:179-:5١1].‏ 


٠١ © درب‎ © © 


قال امسر يَمَدلئَه [9مَكَدَبْوهُ» بالْعَدَابٍ «تَآمْلَحْحَه 4 في الدَنيَا بالرّيح 


أ 
ته كو ل عام 


جإذَف كيك كيه ومن مشر تزمنين (©) ديك هو امَك يحم 4]. 

قوله تعالق: طمَكذيو همتهم » يني ني: فبهذا القولٍ الذي صَدَرَ منهم يَضْدُقُ 
عليهم هذا الوصف. أ و تع كديوا هودّاء فيكونون مُسْتَحِقّين للعذاب» ولهذا أنَى 
بالفاء ملكتم » : 

قال الممَسّر: [لِتََمَكَكَهُ 4 في الدنيا بالرّيح]. أهلكهمٍ 71 تَعالٌ بالريح» 
ومن العجائب أن الله الامو سد ملكي لع دن لام 
لأئهم أصيهوا باذ والقّخط وبَُوا مد وصاروا ينتظرون الَرََ بالطر» فلن 
أرضل الله هذه الر 2 لعَارضًا مُسَتَقِيلَ أَوَدِيْنِمَ كَانُواْ هذا عَارضٌ ممطِرَيًا © [الأحقاف:4؟]» 
يتقرو ذلك وطنوا آن الشرج قريثة ولك كان قرها كروورقنة غلرهن: 

قال الله تعالى: ##بل بل هو ما أَسْتَعْجَلْمُ به ربيخ فيا عَدَابُ ألم 8 تمد م1 تَوْءٍ 

ل ا لا برَى 0 -0']» وهذه الريخ تي بها اله 
06 على عاد فيها من آيات الله سبْحَاَهُويعَالَ أن هؤّلاء القوم الأشداء الأقوياء 


سورة الشعراءالآيتان:110,159) يفا 


5-57 2ه . ًِ , 7 7 
الفخورينّ بقوّتهم على غيرهم أهلكوا بألطف الأشياءء وهي الريح 
ٍ : له ا ا تاه : .لساك < 

م نهم أهلكوا في حال الرجاء؛ لأن النقمّة إذا أنَت والإنسان يتوقع النعمة» 
فتكون أشدّء وكذلك إذا أتتِ النقمة والإنْسانْ في نعمةٍ تكون أيضًا أشدّ وأنكى» 
والعيادٌ بالله. 

وف قوله تعالى: تَأمْلحمَه 4 إلى آخره موعظة لنا لم نسم نَسُمَعْه أحيانًا من هذه 
الأعاصير المدمّرة الّتى تُقَلِع الأشجارّ» وتَْرب الذَيارٌء وتبلك الثهار» وتبلك 
00 أبغَناء اء ولكن -مع الأسفي- فإنَّ الكثيرَ ما يَضْدّقُ عليهم قولٌ الله تعالى: 


ع لير 


3# وإن بر روأ كسما مَنَ الَمَلِ سَاقِطا يَفولُواً سَحَابٌ مَبَدُوْمٌ © [الطور: 4 4]» فهذا أمر طبيعي. 

07 الآنّ يَسمّعون بالزلازل» ويسمعون بالأعاصيرء ويسمعون 
بِالمَيضَانات العظيمة) ولكتّهم لا يرونها أنها غَضَب من الله عَرَيَبَرّ ولكن يرون 
أنها أمرٌ طبيعيّ» ولهذا لا يتأئّر الإنسان بها إطلاقًاء وكَأئّا لا شيء» بينَا ونحنُ 
صغار كنا إذا سيعنا أنَّ الأَرْضَ رُلزلت في أُحْدٍ تئجف ونحن في بُيُوتنا آمنونَ» 
لأنه ما كان أحد يقول لنا: إنه هذا أمر طبيعيّء وهذا أمر لا يم وهذا أمرٌ كائن 
لا محالة. 

ومثل ذلك الكسوفٌء كان النّاس في الماضي إذا كَسَفَ القمرٌ تحصّل منهم 
رَهبةٌ عظيمةٌ» ويحصّل منهم خوفٌء ويَخضْرون بأعدادٍ كبيرةٍ إلى المساجدٍ من 
رجالٍ ونساء» وتحصّل صلاةٌ وبكاءٌء وخوفٌء وقد رأيتُ هذاء أما الآنْ فلا ترى 
شيئًا من هذاء بل تجد هذا يشامّد في التّلفاز أغنية» وهذا يسمع أغنية من الراديو! 


ويُستفاد من الآية أتهم قد عَصّوًا وكذَّبوا برسالة هودء فهذه الآيةٌ فيها العِناتُ 


ى 200 


اسم ُ. جم سه ع 2 
وفي آياتٍ أخرّى ثبت أنَّم لم يصَدقوا هود عَلَنْوااتَك: « وَيَلْكَ عاد جَحَدُوأ بِنَايَتِ 
َيهِمٌ وَعَصَوَأْ رُسْلَهُ4 [هود:06]» رسل الله» ولم يصدقوا عنادًا. 


وإن سأل سائل: : ما الجكمة في كون بعض الرّسْلِ أو بعض الأمَم تكرّر ذكرها 
في القُرآنٍ كثيراء وبعض الرُّسْل لم يأتِ له ذِكْرٌ قطا؟ 

فالججواب: ما ذكرٌ إلا الرسّل المحيطينَ بالعربء الَّذِينَ كانوا يَعرفون أنباتهم» 
كام ب د د و ا 

بعت إليهم رسلًا: #وإن ينْ أَمَةٍ مَةِ إلا خَلَا فبها نَذرٌ 4 [فاطر:74]» لكن ما ذكرٌ الله 
تع كال هن الرشل: إلا ماكان سول الور 

ولا يدل هذا على أن الَذِينَ دُكروا في القرآن أفضلٌ من غيرهم؛ لأن غيرّهم 
ما ذكروا؛ فلا نعرف عنهم شيئاء إِنّا أولو العزم الخمسة هِوّلاءٍ لاشكٌ أءَهم أفضلٌ 
من غير هم. 

حتى الأماكن والقرى التي ما اكتَشّهُوها إلا دياه لكن هي مؤجودةٌ من 
قله فهي مؤجودةٌ من زمانٍ بلا شَلكَ ومؤجود فيها أناسٌ» ويُذكر أن شيع الإسلام 
تكلم عن هذاء وقال: لا بد أن هناك أحدًا في المقابل لوجه الكرة الأَرْضيّةء فلا يد 
أن هناك أناسّاء فلا يمْكِن أن ترك الأَرْضُ بدون عمارة. 

وف قوله: مَكَدَبوهُ تَأَمْلَكتهُم» ليل على أن التكذيب سببٌ للإهلاك» 

فينبغي للمؤمن الذي يعتبر بقصص الأنِّياءِ السابقينَ أنْ يخدّرَ من هذا -أي: منّ 
لتُكذيب- لأنه إن مع أهملك. 

. ه‎ © ٠ 


سورة الشعراء(الآيات:١41١40-1١)‏ خرف 
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لا ورين ه. لا 


© قالّ الله عَيََلّ: «كَدََتْ عمو مسن (8] إِذ كال هم وهم صَبيعٌ ألا تون 
ِف لَكُم مَسُولُ أي (5) تأنَمُوا لَه وَألِيُون (8) و1 شلك عَليْهِ من أَجْرِ إن 
أي إلا عل ريت الْعَلَمِينَ © [الشعراء:١‏ 4 .]١40-١‏ 
٠‏ © جم © ٠.١‏ 


2 راخر سير ساسا 


قال الُمسَّرِ وََْلَلَه: [8 ومآ أََسَدُحُْ عَلهِ من أَجْر إن مَا لابق إلا عل رب 


مرح سس مر 1 


العللمين #]. 

قال الله تعالى: «كَدَّتْ َموي الْمْرْسَِنَ 4. وهذه هي القِصَّهٌ الثالثة التي يَذكرُها 
الله يِبردَوتَدالَ دائًا عند ذكر قصّص الأنْبياءِ فهم يكونون في الترتيب بعد قوم 
هودٍ: يكون هودٌ قبلّ صالح؛ وصالِحٌ بعدّه. 1 

وتّمُودُ هي القبيلة المعروفة مساكنهم في شَمَالٍ الْمْلكَةٍ العربية السَعُودِيّة, 
وتُسمَّى الآن (مَدَائْنَ صالِح)» وهي تُسَمّى في الأصْل (الحجج).؛ هؤّلاءِ القومُ 
أعطاهم الله يَلْقودَقَ قرَةَ وقُدرةً وإبداعًا في الصّنْع ولهذا أوتوا بآيةِ تُنابُ 
حاكّم؛ وهي الناقةٌ؛ كما سيُذكر إن شاء لله. 

قال: «كَدَبتْ عمو الْمْريِنَ4 وهم إِنَّا كذّبوا رَسُولّا واحدًا لكن سَبََ أن 
قُلنا: إنَّ الْْسصَلِينَ جاءُوا بدعوة واحدةء وتكذيبٌُ الواحدٍ منهم تكذيبٌ للجئس 
عُمومًا؛ لأن هؤّْلاءِ الّذِينَ يكذّبون رسولًا لم يكذبوه لِعَيْيهِ وشَخْصِدء ولكن كذبوه 
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لدعوته. وهذه الذغوة الو بعاف ينا هذا ل حول المعيّن هي دعوةٌ لجميع الرّسّْلء 
فكَأئهُم كذّبوا جِنْسَ هذه الرّسالَ فصَدَّقٌ عليهم أنَّهم مكذّبون لجميع البّسّل. 
قوله: #إذ» هذه إما للتعليل أو ظرف للتكذيب» يعني : 5 التُكذيبَ 
حَصَلٌ بهذه القصّة لإذ كَل هُمْأَحُوهُمَ صَِحٌ ألا تَنَُّونَ 4 وسيّاه أحا لهم مع بُعد ما 
و 07 3 و 2ه 
بين المؤمن والكافر؛ لأخوّة النَسَبء لا لأحوّة الدين. 
ول هر 6ل كم لقم سبي ألا كتثرة 1 إن كخم مول آبا (©© مثا 
لَه وَأَطِيعُون 4. كل هذه الجُمَل تَقَدَّم الكَلامُ عليهاء وَذِكْرٌ الإيراداتٍ على فَوْلهِ: 
6 والجوابٌ عنها. 


ه سلظه دو 5# م 
© إِفٍ كم رسولٌ مين 
٠ه‏ © ه. 


سورةالشعراء(الآيات: )107-١45‏ 1 دعا 


0 )١0١١ -١:5تايآلا‎ 00 
محهشحتحا‎ 


لمتحم ٠و‏ بن ه. 


© قال الله عَيَهَجَلَّ: « ترون في مَا هنهمآ ءامنيت (15 في جَسَّتٍِ وَعُيُونٍ 
َع وَتَخْلٍ طَلَئُهًا مَضِيُ (2) ونون ينه اليبَالٍ ييا كرهرت (5) مانأ أ 
[الشعراء:55١-167١].‏ 


4 


٠و‏ ين ه. 


قالّ امسر صمَدَآمَة: [8 أَتْمرَوْنَ فى ما هَنهْمَآ» مِنَ اخيرات #ءاميبت (5) في 
جَتِ وَعُيُونٍ 18 وَمُروع وَخَخْلٍ طَلَمُهَا مَضِيِءٌ 4 لَطِيف لين ينبن يس الْجبَالٍ 
ييا َرِهِينَ * بَطِرِينَ» وَفي قِرَاءَة: (فَارِهِينَ) ''' حَاذْقِينَ» # فَأنّقوا اله وأطيعون» فِيّا 
مَرْنُكُمْ بوه «ولا تيلموا أت القترؤي (5) اليس بفْيِدُونَ في الْارّضِ» بِالمَحَاصِي «ولا 
يَيِحنَ » بطاعَةٍ الله]. 

َوْلهُ: « أَْتيَوْنَ في ما مَهْآ4 (في ما): أي في الذي (مَاهُنَا): الإشارة إلى 
مكَانهم؛ لأنَّ مكّاتهم ىا وَصَفَهُ صالحٌ عكواتكهولتكة: طحنت وَعْبُونٍ (8) ودع 

والاشتفهام في قَوْلِ: « أتنيوْنَ» للتّحذير يَعْنِي: أتظنون أن تُترَكُوا؟ لاء 
فلن تُتْركواء فهو للنفي الْتَصَمّن للتحذير. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:528). 


ل 0 7 7 5 و نك سر رتنه 
وَقَولَة؛ « ث4 مبنيّ للمجهولٍ للعلم بالفاعلٍ» والفاعل هو الله عَيَيَجَلَّ 
ا الله في مَا هنآ 4؟ 
وقَوْله: لإفى ما نهآ امنيب 4 إلى آخروء تذكيرٌ بنعمة الله سْبِحَُوتَالَ عليهم» 
نَم لا يُمْكِنْ أن يترَكوا في هذا الحال ل بدونٍ أمرٍ ولا مي فهو كقوله: #«أحَب 
لضن أن يدرك سُدَى 4 [القيامة:8]» وَقَوْلِهِ: # أَفحَي بر أنَّمَا 1 عبَعًا وَأَحكُ لديا 


ي. شاع 


لا تَربْحَعُونَ * [المؤمنون:5١١].‏ 
2 1 0 آذه ٠‏ 0 2 سه 

وقولة: فى ما هام هنهنا ءإميرت 4 حال من الواو قي: ترون 4 يَعْيِي حال 
كونكم آمِنِنَ» والآمِنُ هو الذي أمن منّ الخوفي. وفيه دليلُ على استقرارهم في 
أوطانهم, وأَمْنِهم. والأمنٌ ممَ الرّزق الواسع هماغايةٌ النعمةٍ في هذه الحياة. 

قَوْلهُ: في جَّتِ وَمْيُونٍ 4 والجنّات جمع جنّةء وهي البساتينٌ الكثِيرَةٌ الأشجار؛ 
لأنها تَسْثْر مَن فيهاء وقَوْلهُ: «وَمُبُون » جمعٌ عينٍء وهي المياهُ الجارية بدونٍ دوالٍ 
ولا نواضِح. 

قَولهُ: « ورروع وَخَحْلٍ طَلمهًا م ,2 مَضِييئٌ4 عطفف ما ذكرّ على اجئّات من باب 
العطفي الخاصٌ على العامٌ؛ للعناية به 50 في الجنات؛ فإِنَ الزروع منها 

والطُلّع يَعْنِي : ما تطلعه وقوله: #هضِيه #: يقول: [لطيف ا" والأمرٌ 
كذلك؛ فإِنْ طَلْمَ النّخيل من أَلين ما يكونٌ وألطفه. 
وقيل: إِنَّ الحضيم بِمَعْنى التّضِيده كما قال الله تعالى: دنا طلع َي (:0) رَْقَا 
للعبَاد © [ق:١٠ »]1١-‏ يَعْيِي أنه منضودٌ ليس متفرّقَا لأجل أَنْ يَسْهُلَ أخذه وَجَنْيه. 


عا 


سورةالشعراءرالآيات: 11 -145) نذى 


وإنّا نص على الطَلْع دون غيره من الفوائدٍ مع كثرةٍ فوائدٍ النخيل؛ لأنه غاية 
ما تَعُ به منهاء والّا فيها مناقع كير ولهذا شه الي كي امون بها؟ لكثرة 
خيراته وفوائدوء هذا من حيتٌ الرُرُوعٌ والتدمية. 

أما من حيث البناءٌ والمساكنٌ فقال: #وَبَبْحِمُونَ يس الْبَالٍ موا َرِهِينَ » قال 
امسر يمَداَه: [بطرين» وفي قراءة : (قَارِهينَ) حاذقين]. 

قوله: «#وِيَتْحتُونَ مرب الْجبَالٍ موي > المراد باللشت من الجبال أئّم يجعلون 
البيت من الجبلٍ» وليس معناه أنَّهَم يَنحِنُون الحَصَى ثم يَبْنُوتهاء ولكنهم يجعلون 
البيت نفسّه من الجبل» فيكيّقون الجبلّ كا يريدونَ» وهو دليل عل مَمَدِرَتهِم 
وعلى كال مَعْرقيهم بالهندسة؛ لأن شيعا ليس أمامكء بل هو في باطن الحصّى 
والجبال والصخورء فتحتاج إلى تفكيرٍ قويّ كيف تَضْنَعْه؟ وكيف تجعل مَدْحَلّه؟ 
وكيف تجعل منه استراحةٌ؟... إلى آخره. فهو دليلٌ على فُوّهِم. وعلى حَذقِهِم في 
النْدسَة: 

وأكلمة: 9مَرِمِنَ 4 يَعْنِي: بَطِرِينَ» فهي صفةٌ مُشَبّهة و(فَارِهِينَ) باد اسم 
فاعلء وراد به الحَذقٌ. 

واختلافٌ القراءء تَيْنِ تكون فيه فائدةٌ» وهي اجتماعٌ المعنيينٍ من هذه الكلمقء 
فيكونون متّصِفِينَ بالأمرين: بالبَطر بناءً على قِراءَة القَضْرِء وبِالحَذْقٍ بناءً على قِراءَةٍ 
ارون ا تار أرزر وز الا قرع الوراتو لاقوائد كير ؛ منها أن تكون 
الكلمةٌ جامعةً لمعنيين. 

َولَهُ: « مَأنَُوا َه وَطِمُونٍ 4 هذه اجٌملةٌ مثل) تَقَدّمَ في قِصَّة عادِ؛ إما أن تكونّ 
مبنيةٌ على ما ذَُكِرء وإما أن تكونّ مكرَّرةً لما سَبَقَّ» فعلى الأوّل تكون تأسيسّاء وعلى 
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تان تكون تأكيداء والمقام مهمٌ جدّاء ويحتاج إلى أن تُكرّر فيه هذه الكلمةٌ و 
تقوى الله وطاعة الرَّسُول صَدَلنَهءَلووَسََ . 

وَقَوْلهُ : # فاتفوأ ألشّدَ وَأَطدون عا 0 
ولا يَصَلِحونَ *# هذا أمرٌ ونبي: أمرٌ بَعَوَى الله وطاعته. ولكنّه نبي عن طاعة 
المسْرِفِينَ واحد الأوامرء يَعْنِي: لا تُطيعوا أمرّهم. 

ولماذا قال: ا نفو أله وَأَطيعُونٍ» وما قال: وأطيعوا أمري. وهنا قال: 8 و 
يعوا أن لسري (20 الَذينَ يفْسِدُونَ ف لض وَلَا يضبِحْونَ 4. ولم يقل: لا تُطيعوا 
المسرفينَ في إفسادِهم؟ 

والجواب: أنه يُنهاهم عن طاعة أمر المسرفينَ» في أنُّم كبار القوم ووَجَهَاؤُهُمْ 
عي ع 0 ٠‏ عادو 006 و 3 
وأئّهم يأمرون. فهذا أبلغ من لو قال: ولا تطيعوهم 

ولو قال: لا تطيعوا المسرفينَ أنفسَهم ربما يُقالٌ: إن هذا لِعَدَاوَةٍ بينه وبينهم» 
فهو لا يريد أن يُطاعواء وأمرٌ بطاعةٍ نفيه. لكن ل قال: أن الْتترؤيَ * فَكَأنّه 
يقول: أنا لا يمني أن يكونَ هذا من فلانٍ أو من فلانٍء ولكن الكّلام على أنه أمرٌ 
من مُسْرف؛ لأجل أن يعد امَّهَامَهِ بأنّهِ لا يريدٌ المسرفينَ أنفسهمء حيث وجّه النهيّ 
عن طاعتهم لأنفيهم. فجعل النهيّ عن طاعةٍ أمَرِهِمٌُ الْذي هو أمرٌ إسرافٍ 
وفساد. 


0 


اها 


9 ل حا ره ع 2 ز انو 0 9 وال 00 02 
وقوله: #ألْسَرِوَِ # يَعني المتجاوزين للحّد. فالمسرف: من جاور حدم 
ولهذا قال الله تعالى: #وَكلوا وأشْرَنوأ ولا شرفو © [الأعراف:801]» أي لا تَتَجَاوَرُوا 


3 


الحَد كَمَيّةَ ولا كيفيّة. 


>33 )101-1١45:تايآلا(ءارعشلاةروس‎ 


5 مات عور “عقن اد 1 ”2 

ثم قال: ##الْذِينَ يِفْسِدُونَ فى الأرض* وهذه الصفة كاشفة وليست قيَدا؛ لأن 
كن ٠.‏ 0 2 0 دمرعر ييرءه عرد م . مم كيم 0 
كل مُسْرفٍ مُفسِد في الأزض» فالصفة كاشفة» وقوله: #يِفْسِدونَ فى الأرض #* أي: 
يكونون سببًا في فسادهاء أو أن المعاصي نفسَها فسادٌ. 

يَعْنى: إما أنْ تكونَ هى الفسادَ فيفسدونء من باب إضافةٍ الشء إلى سببهء 
وما أن تكونّ المعاصى سببًا للفسادء أو أنها هى نفسها فسادٌ. 

قَوْلهُ: #إولا يْضَلِحُونَ * في طاعة الله. ولا بغيرها أيضًا. 

: 2ه عي اال ل مري. ري ياعم 0 1 8 

وفي قوله: #يمْسِدُونَ ف الْأرضٍ وَلَا يِضَلِحُونَ © دليل على فسادهم, وأنه ليس 
فيها صلاحٌ» فالنفيُ هنا يُقصَدٌ به النفي للإصلاح مم إِنْبِاتِ كال ضِدَهء وهو 
الفساد: لبطْسِدُونَ في لض وَلا يْضَلِحُونَ 4 . 

وقول الْمْسّر يَمَدُآمَُ: [بطاعة الله]» الطّاعة نفسها إصلاحٌ بلا شَّكّه وهي 
أيضًا سببٌ للإصلاح؛ فإِنْ طاعة الله تَعللّ سببٌ لِصَلاح كل شييْء: #مَنْ عَحِلَ 


ع سحت ١‏ سايرة رس دح سار 


1- عل 
سرح الى ص لس كي جم ص اسعرم رج وو صيبرء ديو عدر ) 22 
صَدلِحًا مّن ذْكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلتحيينّه. حيزة طِيَبَةٌ وللجزيتهم أجرهم 


م 
م 


أ[ لتر ا سح ع ل مر 


ِأَّحْسَنِ ما كانوأ يَعَمَلُونَ 4 [النحل:917]. 
ل © © ه ٠.‏ 


ُ الآيتان(؟10, :10) 0 


لنتست ©٠‏ درب © ٠١‏ جتتججهنا 


اسه عرسم 2 سل 


01 42 2 سق 2 موسا يد سر ابكار سم يه له وس 
© قال الله عَرََجَلٌ: *« قالوا إِنَمَآ أنت مِنَ المسحرين 125 مآ أنت إلا مشر هَعْلْنَا أت 
ِكَايَةٍ إن كُنتَ مِنّ ألضَّلدٍقيت * [الشعراء:154-167]. 


قالّ امسر يِمَدَامَه: [< مَالْوا إن أنتَ ين لْمْسَحَنَ 4 الَّذِينَ سَحَرُ وا كَثِيءًا حَنَّى 
عَلَبَ عَلَ عَفَلِهِمْ «مآ أت 4 أيضًا طلا بر مَتما فت َابَةٍ إن كنت مِنَّ ألصّ دقرت » 


500 


هذا جَوايُم حيث «تَلْوَا نآ أتَ من الْمسَكَنَ 4 اعبمُوه بأنّه مسحو 
ومُسَحَر أبلغ من مَسْحُور أيضًا. 

وقَوْله: لمآ ألتَ »* حصد لأعمٌ الأحوالء يَعْنِي: ما حالّك أبدًا تخْرُحٌ عن 
هذا الوصفي: «إِنََّآ أت مِنَ الْسَحَرنَ *. 

وقال الْقَسّر صِمَدأمَة: [الَذِينَ سُحِروا كثيرًا حتى غلب على عقلهم]؛ هذا 
-والعيادُ بالله- جوامهم» مثلما أجاب به كثيرٌ من النّاسء بل إِنَّا كل الأنبياء يقال 
لهم مثل هذا: «كَدَلِكَ م1 أن الّنَ من مَيلِهم ين يَسُولٍ إلا َالو سَلِرٌ أو جود * 
[الذاريات:01]؛ وذلك لأنّهِ لا حجّة لهم وك إِنْسانٍ ليس عنده حجّة إنَّا 20 إلى 
السّبّ والشَّْم ويظنٌ أنه بذلك يُتَفْر عَمّن حَصَمَّه وعَجَرٌ عن مُقَابَلَتِ وأمًا 
الإنسان الذي عنده حبجّة إن لا يلجا إن العم وإلى السبٌّء وهذا يَعابٌ على 


سورة الشعراء«الآيتان: ؟154,10) ذف 


بعضي الَعُلّاء أن يكونّ دأبهُ السب والشتم مع خضومهم. 
5 واه 1 مع #ل اه 3006 لز 
وكان ابن حَزم -رحمه الله» وعفا عنه- شديدا في المناقشة» ولو كان يناقش 
بهدوءٍ لكان أحسنّ لهء وأمًا السب والشّتم في قوم هم مثلّه أرادوا أنْ يَصِلُوا إلى 
الحنّء فهذا لا ينبغى» ولا يليق به» ولا يّليق بِالإنْسانٍ العامّىٌّ فضلًا عن العالِمء 
فالمقصودٌُ ليس هو التهجّم على الشخصء فالمقصودٌ أن يردّ على المقالةٍ وتَبطّلء 
لكن أعداء الرٌّسُل ليس عنْدَهُم ما يُقاوِمُون به ما جاءث به الرّسُلء فلهذا يلجئون 
دام إل الست والشقم: 


ولا شك أنَّ اتهامه بأنه مِن المسكّرين كَذِبِء بل هو من أعقل النَّاسِ 
عدوا ضَكةِ2 ولولا أنه أعقل قومِه ما جعل الله الرّسالَة فيه: «لنَه أَعَلَمُ حَيَتُ 
ْمَل رسالتَةء # [الأنعام:4 17]» فهو أعقلّهم وأكثرهم أمثاء وأقواهم صَيرًا. 

أما قوهم: « ما أ إِلَا بي دنا 4 فهذا صَحِيحٌ» لكن هذه العِلّة غير مانعةٍ 
من أن يكونَ رسولاء وهذا قالتٍِ السُلُ لقومهم الَّذِينَ احتجوا عليهم بهذه الحجة: 
«إن عن إِلَامَكَرُ مِدنْصكُم وَلككنَ لَه يَمْنُ عَلّ من َه ون عبسادوء وَمَا كانت لَنآ أن 
يكم شط إِلَابِذْنِ 4 [إبراهيم:111» وهذا جَوابٌ هذه الشبهة: فهي شبهة 
جعلوها حُجَةَ فيُقال: وإذا كان بشرًا مثلكمء فلا مانم من أنْ يَمُنَّ الله عليه 
ِالرّسالَة. 

وأيضًا لا يُمْكِن أن يرل اللهُ أحدًا إلى البَكَرِ إلا مِنَ البَكَرِء حتى ولو جُعِل 
مَلَكا ىا اقترح لعل بِسُورَةٍ الرجُلء ثم عاد الأمرٌ على هؤُّلاء مُلْيَِّسَا مُْتََهاه فلم 
يستفيدوا من ذلك شيئًا. 


1١ 


24 تفسبرالقرآن الكريم 


قال فشر يم لَه [لاتأتِ بِنَايَةِ إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِيّت * في رسالتك]. 
لو اقتَصرُوا على قَوْلِهم: «ما أن إلا بس وَنْلنَا كَأتِ بِنَايَةِ* لكَانَ هذا كَلاما 
سليًا؛ لأ كل إتننان يانه بكم معلةبويقول: إنفى وشو لاز العامة قر 
هات آية ودليلاء وإِلّا لأمكنَ كل كذَّاب أنْ يدّعِيَ النبوّة وأنْ يَسْتَحِلٌ دماء غيره 
وأموالهم بهذه الدعوّى الكاذبة. 

فقولهم: لدَأَتٍ ِكَيَةِ4 صَحِيحٌ» لكن ما ارادُ منه» هل يُرادُ به التحدّي أم 
الاسترشاد؟ 

يَظهّر من حالم أن اراد به التحدّيء يَعْنِي أنّه لا يُمْكِن أنْ يأ بآية» على 
حدٌ قوهم: إنه مُسَحَرء وقوهم: #إن كُنتَ مِنَّ ألصّلدِيت 4 يدل على استبعادهم 
أن يكونَ كذلكَء وعلى أنَّم يُريدون مهذا التحديّ له. 

٠ © 9 © ٠ 


سورة الشعراء(الآيات:00١109-1)‏ اخنا 


وجح ا 1 
0 الآيات(00١1-‏ 109) 0 
ل- .و ين ه. لا 


6 الله عَبَبجَلّ: «قَالَ هدذوء ناكد لما شرت كر شِرْبُ يوم مَحْلُور إن ولا 
قن رو 013 عله زر عيدو :67 كرفا مدقا قري 7 التاق 
0 5 ِكَ لكيه وما كان حشرم فزي © رزو يك لور ليذ اك م2 
[الشعراء:68١169-1١1].‏ 


٠. © جر‎ © ٠ 


قال امسر يمَدَمَه 0 ل 
رب يز محلو (0) ولا َُوهَا شوو مياد عَدَابُ يور عَظِيِرٍ © بِعِظَم الْعَذَابء 
فعقروها * ع ا و ل الو 
لْحَدَابٌُ > الموء عَودُ بِهِ فَهَلَكُواء «إنّ فى دَلِكَ لَآَيَة وما أت اكه ثز منِينَ )ا 
وَإنَ ريك ك لهو لير ألرَحيم 4]. 

أَجابَيُمْ عَوآتَكمْ بقَوْلهِ: مذو تاق ا شرب 4» فهذه الناقةٌ آي أعظم ما 
ل ا 1 نر رو ترط الل 
كَرَجَتْ عن الثُوق الأخرىء فلم تكن مثلّ النُوقٍ المعروفة المألوفة. 

ووجة كَوْنها آيةَ بَينَهُ في قَوْلهِ: انا شِرْبٌ ولكز شِرْبُ يبَر تَدنوْرِ 4: هذا وجة 
الآية في هذه الناقة. 


وأمّا ما جاءً في الإسرائيليّاتِ من أنََا حَرَّجَتْ من صخرة, فهذا لا أصلّ له 
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ولو كَانَتْ كذلك لذَّكِرَ في القُرآن؛ لأن خَرُوجَها من صخرة -وهي من الحيوان- 
أشدٌ وأظهرٌ وأجلّ في الآية من كونها ها شرب وَهْؤلاءٍ شِرب. 

والصّوابٌ أن يُقال: إن هذه الناقة ناقةٌ وُلدتْ من تُوق» ولكن لها مَزيّة على 
غيرهاء وهي هذه المزيّة العظيمةٌ: «ًا سْرَبُ ولك سِرْبُ يو مََْوْصٍ #) يَعْنِ أنها هي 
ال عل كار تقرف راكرى ا لقيو ا 
الذي تشرب قال أهل العلم: إن كل من أعطاها دَلوَا من المءِ أعْطَنْهِ لوا من 
اللو فصناروا مع يتيوت .يرما لبثاءويومًا ماة»:وهذا الوا ومن هده 
الناقة» وهذا بلا شََكُ من آياتٍ الله؛ إذ لا توجدٌ ناقةٌ على هذه الصّمَةِ. 
وقَولهُ: «وَلكز شِرْبُ يور مَمَوْر 4 كان هذا الشُّرب مُوٌَقَنَا بوقتٍ جَعَلُوه 
لأنفسهم» بحيث لا يلس على مَن ليس في البلّد حتى لو كَان الإنسان في خخارج 
البلِدِ يعرف أن اليومَ يوم م الناقة» أو أنَّ اليومَ يوم م الّاسٍ» فيأقي ويّرد هذه البئر 
ويشرب منهاء أو يرد الناقة بيومها فيٌشرب من لَبَنِهاء وهذه هي الفائدة من قَوْلِهِ: 


ل وحعر رء ‏ يمسر 


زَ شرب يوم مُعَلُورٍ #. 
َوْلهُ: «ولَا صَمُوهَا سو مَيَأَخْدَمْ عَذَابُ يور عَظِيٍ © يقول الْمَسّر: إنه عَظيجٌ 
في عِظّم العذاب. يَعْنِي: وليسّ اليوم نفسه هو العظيم ولكن لِوُقُوع العذاب فيه 
صارٌ عظيً)ء و عَظِير #* وصفٌ لليوم. 

وهل هو وصفٌ مَدْح أم وصف ذةٌ؟ 

هو في الحَقِيقَة وصفُ مَدْحء ودليلٌ على القوّة فيا وصف به حتى إِنْ كان 
عذابًا فهو دليلٌ على قرّة العذاب, وإِنْ كان خيرًا فهو دليلُ على قرّة هذا الخير» 


سورة الشعراء(الآيات:00١-105)‏ 01" 


َالعَظَمَةٌ من حيث هي مَعْنى من المعاني تدلّ على الكمالٍ والمدح» سواء كان هذا في 
عذاب أو في نعمة. 

وقَولهُ: مَدَابُ بور عَظِيِوٍ 4 كثيرٌ من النّاس يَتَحَاضَوْنَ أن يَصِمُوا المخلوقٌ 
ب(العظيم)» ولكن الحَقِيقّة لا وجة لهذاء فقد قال الله تعالى: #وَهًا عَرَشُ عَظِيِءٌ * 
[النمل:7]» مأعَمَّ يتَآهَلُونَ (00) عَن أَلنَبَا آلْمَظِي و [النبأ:١-؟]»‏ # وَإِنَه ا 
عَظِيعٌ 4 [الواقعة:73]» فوصت الله تَعالَ بِالعِظّم نفسّه وكَلامَه ووحيّه» ووصف به 
أيضًا بعص خلوقاته» مما يدل على أنّه لا بأس به. 

وقد كَان النَّاسٌ يَتَحاشَوْن أيضًا قول (اُحَظّم) وهذا أيضًا لا يُتحاشى منه. 
والسَّبَبُ أنه معظّم ليس عظيًاء ف(المعظم) قد لا يكون عظيًاء فقد يُحَظّم مَن ليس 
بعظيم» وهو أقلّ رُتبة من العظيم؛ فإذا كان (العَظيم) جائرًا إطلائه ف(المعظّم) 
من باب أولى. 

ثم قال الله سْبِحَاَةوَدَاكَ : « مَمََرومًا 4 قال المْْسّر يَمَدْنَة: [أي: عََرَها بعضهم 
برضاهمء #مأصبَحُوأ تَدِرِمِينَ #* على عقرهاء # فَلَحَدَهُم لْعَدَابٌ * الموعود به 
فهلكوا]» فهو عَهاتَكعْ قال لهم: وَل صَُوهَا سو 4 ولكنّهم مَسُّوها بأسوأ السّوء 
-والعيادٌ بالله- فعَقّروهاء والظّاهِرُ أنَّ الْرَادَ بالعقر القتل» وليس قطعَ الأرجُل 
فقطء بل أثّهم أهلكوهاء فعُوقِبوا بمثل ما جَنَوًا. 

وهل أصبحوا نادمينَ على ما فَعَلُوا من ذنبء أم أثّهم نموا على ما فَامَجُمْ من 
مَصلحتها؟ 

الظّاهر أئّهم نموا على المصلحة؛ لأثّهم ما بعدٌ أتاهمُ العذابُ» فالظَاهِرٌ أئم 
تَدِموا على ما فاتَهُمْ منَ المصلحة الدنيويّة؛ لأثهم لو ندموا على الذَنْبِ لكَانوا تائبينَ» 


ولا استحقّوا العذابّ لكن تَدِموا على مَضْلَّحَتِهم فقد كانوا يُشربون من لَبَنها. ثم 
فاتهم هذا. 

وقد بَقُوا بعد ذلك ثلاثةَ أيام» والحكمةٌ من هذه الأيام الثلاثة عواله 00 
لعلّهم يَُوبُونَ ولكتّهم ل يَثُوبواء وقد أخذ من هذا استابة امد ثلاثة يام فإ 
تاب وإلا أجري عليه الحدٌ على لاني بِينَ أهل العِلّم في هذه المسألة. 

والمهم أن هؤُلاءِ م يَنْدَمُوا على عل | لمعصيّة» ولو ندموا لكَانَ توبة» ولكنهم 
ندِموا على ما فاتهم من حَظٌ الدنيا فقط. 

قال المَسّر يمَدآمَه: [« مَلْمَدَهُمُ الَْدَابُ » الموعودٌ به فَهَلكُوا]» إِلَّا أنَّ الله 
تَعالَ أنججى صا ًا ومن معه. 

وقوله تعالى: ا مَمَمَرُوْمًَ» معلومٌ أئّهم لم يكونوا كلّهم عَمّروهاء ولكن لَمَ 
كان برضا الجميع» ومن زُعَماتهمٍء فثيسب إليهم جَميعَاء ففِعل الطائفة منّ الأة 
5 عبر فعا للجميع إذا لم ينككروه» فإذا سَكَنُوا وم يُنْكروه فهو مل الجتميع» وهذا 
داعال اليو في عهد الول قب فل أسلائهم» جاه به اطي 
الفاعل؛ لأنها أَمَة واحدة, فإذا لم تُنْكِر ما كان عليه أسلافهاء تُسب للجميع. 

وما هو العذابٌُ الذي أَحَذَّهُ؟ 

الجواب: صَيْحَة ورَجْفَة يَعْنِي : وق الله بهم الأَرْض وصاح بهم جبريل؛ 
فياتواء طَأصَبَحُوأ في يرهم بجوت 4 [هود:7<]» -والعياذٌ بالله - صَرّعى كنفسٍ 
واحدة. 

وفي هذا دليلٌ على كمالٍ قدرة الله سْبِحَةويدالقَ وأنّ الله تَعال قاددٌ على كل 
شِيْء» ولا يُعْجزُهء قال تعالى: وما كان أَمَُّ لِحَجِرَه من شَوْو في لسوت ولا فى 


ا سورة الشعراء(الآيات 1000١١‏ 0" 


7ه 
عر اج وه 


رض كات عَِيما ًا 4 افاطر:4 14 ولو أننا عفنا -نحن المسلمينَ- وآمنً 
حقيقةً الإيهان» ما كنّا هذه ا حال التي نحن عليهاء يَعْنِي: ما كنّا نخاف النّاس أكثر 


3 


ما نخاف الله. 

فَالإِنْسانُ لا بد أنْ يخافَ ويَرْجُوء لكن إِمّا أن يخاف الله أو يخاف غيره؛ فإِنْ 
خاف الله خاقَةُ النّسء وإِنْ خاف غير الله استولّ عليه هذا الخوف؛ وهذا صَحِيحٌ 
وحقٌء فإنَّ من خاف الله خحاقه كلل شيء» ومن اتَقَى الله انّقاه كل شيئْء» والعكسٌ 
بالعكس. 

فعلينا جميعًا أن نكونٌ وائقينَ بوعدٍ الله عَيَهَمَلّ غير ناظرينَ إلى الأشباب 
تاشرو ولو قلخل فانط واد عقة:لكقالا تكن انكلم م جلك أو ان 
ْتَحَدّاهم في تنفيذٍ الشريعةٍ وحُاربتهم لكن يِجِبُ أنْ لا تَنْظَر إلى هذه الأسْباب 
الحاضرة» ويجب أن ننظرَ إلى أسْبابٍ أَْرَى فوق المادّة. 

ولهذا مَن تَظَرَ إلى هذه الأشباب -المشاهدة الطبيعيّة- لا يُستقيم له أمرّء 
فالصّحَابة يعفر عندَما جاءت الفْرْسٌ والرُوم لم يَنْظَروا إلى هذه الأسباب» فقد 
كانوا يحاص رون المدينة العظيمة لمدَّة ثم يخْوّجون في الصّبَاح» فيكجّرون الله فإذا 
كبّروا تصدّعتٍ الأسوارٌء وهذا تََيْءٌ مُتواترٌ في التاريخ عنهم, أتََّم يُحاصِرون 
المدينة مُدََ ثم إذا كبّروا الله سْبِحَاَةويدَقَ كأَئّها 5 وقنابل تَصَدَعَ هذه 
الجُدران» ولكنه تكبيرٌ ير ج من القلب. 


> ورور برء 


قوله: إن في مَلِكَ لَآيَدٌ 1107 ن أَكَرهم مُؤِْنِنَ 4» فقومٌ صَالِح بِعَض 
انر عن عَفْر الناقة قد آمنَ قليلٌ منهم بالله. 


02" تفسبرالقرآن الكريم 


فإِنْ قيلَ: كيف أخذت منهم أحكام اْرْتَدَ وهم أصلًا لم يُؤْمِنوا؟ 

قلنا: أخذ هذا من إمهالٍ الله سْبَحَانَةوتَكَاقَ لهم ثلاثة أيام» فصار أننا نول 
الكفار ثلاث أيام» لكنّ الكفَارَ الأصْليّنَ في الشريعةٍ الإسلا داكت كك أحكامٌ خاصّة 
كإقرارهم بلي مثلاء وغيرهم من لا يقر على دينه وهو المرتة ينظ ثلا 6 
والمسألةٌ خلافيّة» ثم إِنَّ ارد أيضًا تختلف: فين الرّدّة ما يمكن أن يُمهّلء ومنها 
ما لا يمكن أن يمهّل. | 

وهل كان قوم صالح كلهم يُشربون من بئر واحدة؟ 

نقول: لعلّ هذه البئر هي الصَّالحَةٌ في التَّربِء وغيرها لا تَضْلّْحُ للشب 
لمهم أنَ أصلّ شربهم من هذه البثرء ولهذا قسّم وقتها: فال ذقنا ري 
وَلَكْرْ شرب يوم مَعَلوْرٍ 4 وتاج أيضًا من أن تكون هذه البثر م فى ل أن 
لكن الأقرب -والله أعلم- أن سافن مكدرة فيه الميون واد هذه دهي 
التي يأخذون منها ماء الشَّربِ. 

فإِنْ سألٌ سائلٌ: لماذا منع الرَسُولَ يك منَ اشرب من مائهم حين مَرٌ بديارهم؟ 

فالّواب: لأنَّ استعال هذا اللارووذى إل ازول اقية زالطماملةة وَالرَحول 
َياصَكوتََمْ لَنَ مر بها مرّ مقنُمًا رأسّه وأسرّعً» وقال: ١لا‏ تَدْخُلُوا عَلَ هَؤْلآءِ 
لوم ا أن ونوا باكين» َِنْ ‏ ونوا كن كا دلُو عله أَنْ يُصِيبَكُمْ 
مِيْلُ ما أَصَايهُمْ 0" فالمسألةٌ ليسث هينه والعجيبٌ أن كثيرًا من النّاس اليومَ يذهبونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله: « وَلْمَدَكَدبَّ أَحَبُ الحجر الْمْرْسَِنَ 4 [الحجر:١٠8]»‏ 

رقم (5707)»: ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. 
إلا أن تكونوا باكين» رقم (7598). 


سورة الشعراء(الآيات: )109-1١60‏ »> 


إليها مَذْمَبَ الفُرْجّة والترّهَة وهذا حَرامٌ لايجورٌ. 

ولا يُعارضُ هذا قول الله تعالى: « وَسَكَتُم في مَسَحكن البنَ ظَلموأ 
أَشَْهُرْ وَتَرَت لك كِيِقَ مصلا بهر وَصَرَبْنَا لكُمْ لأمْسَالَ © [إبراهيم:ه؛]؟ 
لك كافروة: ني أن يتلهج لاايدل غل القران. 

أو بُقال: إنَّ شَرِيعَتَنَا وردثْ بخلافٍ ذلك في التحريم, وأمّا قو بعض 
الاش الآرّض كلها لا تلو من أمم مكذّبة) فأنا أقول: نعم الأَوْضُ كلها لا تخلو 
من أمم تكذية كنا :فالة إن هذا لكان المعاة مكان مه فكدية. 


عو ع مور 


والأحقافٌ في الأَصْل يجورٌ أن تَرُورَها؛ لأننا لا تَعْلّم مَساكتهم بعينهاء لكن 
نَمُود مساكنهم مؤجودةٌ بعينهاء فإذا دخلها الإِنْسانْ كَأنَّهِ داخلها بذلك الوقتٍء 
وهذا منعَ الرَّسُولُ بكلِِ منَ الدخولٍ إِلّا والإنْسان باكِء فقال عَناصَكهوالتَكخ: «قَإِنْ 
نَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدْخُُوا عَلَيْهِمْ». لكن عندنا اليومَ يدخلون ومعهم آلاتٌ 
اللصيودن 

ا 5ك فر ساسم ماك 

فإن قيل: وهل شد الرّخْل لِزِيَارَةِ مساكن تُمودَ محرم؟ 

ل ل و د قر ا و ا لاه 

ينا يد اويل عر لعل لس فيه زازع )الكل االداشي عدون الخال 
للتّجارة ولغير التجارةء لكن شَّدَّها للنزهة فهذا حرامٌ. 

أمَا أن يذهب للخسُوع والتعبّد بتذكر مآلٍ هؤلاءٍ الجبّارين لما عَصَوًا أمرَ 
رمم فقد يُقال: إن هذا لا بأسَ به على أنْ المسألةَ فيها نظرٌء فقد يُقال: إِنْ الاعتبارٌ 
با في القُرآنٍ أبلغ بها في البييان» لكنّه أهونُ منّ الذي يذهب للتزهة والفرجة» فزيارةٌ 
هذة اباك مكروطة بأن يتحر الانسنان. 


وهل يجورٌ الشّربٍ من مائهم؟ 

يقول العلاء: إِنَّهِ يجوزء حتى من بِمْر الناقة؛ لأن الُْسلمينَ كانوا يشربونٌ 
منهاء فبئرٌ الناقة كانت معروفة في الزمن السابق. أمّا الآنّ فلا ندري أمعروفةٌ أم 
لاء وإِلّا فقد كَانتْ معروفةً في الماضي» وحَسّب كلام المُقهاء أنها كانت بئرًا كبيرة 
يَرِدُها الحجّاج الَّذِينَ يَقْدَمُونَ منَّ الشام. 

من فوائد ذكر قوم صا لح : 

الَْائِدة اْأولَ: فيها دليلٌ على عدم البقاءِ في حال الرفاهية عِقابًا كن الَْرَمُا 
شبزكهم؛ أيْ أن لا يمكن أنْ يُتركوا بدون رُسُلِ وشكر للنعمة» ويؤْحَدُ من قوله 
تعالى: 3 وى ما ها نايك 4: وراد بالاشيفهام هنا للنفي والتوبيخ. 


- 
- 


الْمَائدَةٌ الثَايةُ: فيها دَلالةٌ على عِظَم نعمة الله عَيَتجَلّ وأئها ‏ تخرعب لقا 
العظيم لله سْبْحَاَهُوتعَلَ وأنه هو مُعْطِي الأمان وآخذه؛ لِقَوْلِهِ: امنيب 4*. 

الْمَائِدَُ اَانَهُ: عِظَم نِعمةٍ الأمن» وهذا صَحِيحٌ فإنَّ نعمة الأمن قد تُقابل 
نعمة الج والشّرب والرّي. 

الْمَائِدَةَ الرّابعة أن النّخيل من أطيب أنواع الفواكه؛ لِقَولِهِ: # وتدوع مَخحْلٍ 
طَلْعَها هَضِيمٌ ميهد 4: فهق لبد ؤسهلة الحضم» ووجهّه أتها مفضّلة عل غيرهاء وأنبا 


الْمَابِدَةٌ الخامسة: تيان ا قوم ا ويُستفاد من قَوَلهِ: #وتتحتون مر 
لْجبَالٍ 2# إذ بَلَعْوا من القوّة أن كانوا يَنْحِتَون بيوجهم في الجبال» وأيّ قوَة يعدٌ؟! 


الْمَائدَةُ السّاوِسَةٌ: فيه دليلٌ على دِقَّتِهم في العمل» والجذق في المندسة؛ لأن 


سورة الشعراء(الآيات:00١105-1)‏ با" 


هذا يَتَطَلّب حذقًاء حيثٌ إنه أمرٌ مُهَيّب ليس شيئًا أمامقك كي تَحصٌل على ما تريد» 
ويُؤْحَلّ من قراءة: (فارهين) بِمَعْنى حاذقينَ. 

الْمَاِدَة السَّابعَةُ: يُؤْحَذ من قَوْلهِ: «الَدِنَ يفْيدُونَ في الاْضٍ ولا يضلِحُونَ » 
فائدتان: لفظيّة ومعنويّة الفائدةٌ المعنويّة أتهم لا يُسْارِكٌ فَسادهم صلامٌ» فيكون 
في هذا نفيٌ إِنْاتِ لكمالٍ الفساد, والفائدةٌ اللفظيّة أن فيها طِباقَاء فهذا لا شك أنه 
من الأسلوب اللفظيٌّ الحَسَنء مع ما فيه من معنى. 
الَْائِدَةُ النَامِةٌ: أنَّ ما أصابهم هو نتيجةٌ فّسادهم؛ كما في قولِه تعالى: « ظَهَرَ 
لاد في لير وألبحر يما كَسَيتَ لز ناس © [الروم:١4].‏ 

الْمَائِدَةٌ النَاسِعَةٌ: فيها تَسَلِيّة لكل داعية إذا دعًا إلى حنٌّ لو أصيب بمثل هذاء 
فإنَ كل مُفْثرِ على أهلٍ الحقٌّ أو راض له فَعْلهُ َيه يعفر هذه الناقه ولكن الواجب 
عل الدائة اا وأن يقول: جَرَى للأنبياء مثلٌ هذا وأشدٌ وَهُمْ أَذْرَفُ عند 

4 ه. 


0 )151 -١١١(تايآلا‎ 00 


لس تحت ٠ه‏ رب © . ححهتكا 


© قال الله عَيَعسلَّ : #كذَ 
25 إن لَك وَسُولُ لين 1537 انوأ لَه وأطليعون 05 وسآ أستلكم عَلَيْهِ مِنْ جر إِنْ 


أَجْرىَ إِلَّا عل رب الْعَدلَمِيت © [الشعراء:154-170]. 


0-8 


٠‏ وين ه. 


ح 2م يوه جره و م 2 


قال الممَسّر كمذلمة: [طِكَدَتَ هَْمْ ويل الْمَرَسِينَ 5 إذ قل لم أموهم ويد آك 
© إن لكر مَل ل © توا لله ربمن (©) وآ لنتلك ع ين أ 
إِنَ * مَا #أجريَ إلا عل رَبِ الْعدلميت 4]. 

قوله تعالى: مَرُ ويل 4 هؤّلاءِ في قرية يَُالُ لها: (سَدُوم) من أرض فِلَسْطِينَ 
ولوطً هو -كى] يقول المؤرّخون- ابن أخي إبراهيمء فيكون إبراهيم عمّه. أرسلة 
الله يََِويِعَالَ إلى أهل هذه القرية. 

وكانوا مع كُفرهم بالله سْبَحَلوتدالَ يَعْمَلُونَ عَمَلُا فاحشّك يُعتَبَدُ من أسفل 
الأعمالٍ -والعياذ بالله- وقد سرّاه الله تَعالٌ حَبيًا في قَوْله: «وَيجَسَهُ يب الْقَرييَةٍ ألتى 
كنت مَل تيت 4 [الأنيياء:04]» فهو حََيَثٌ ورجس؛ لأنه قبييح عَقَلّاه وفطرةٌ 
وشّرعاء وَالّذَى يعملوتة هوأئَّم يأتون الذكران ع والعياذ بالشت كي يأتؤن:التساء: 

وهنا يقول سْبَحَلةويعالَ : «إإذ كَل َم لوهم لوط ألا تقو( إن لك رول 
بين 259 عَالنُوا لَه وأيليعون (55) وصآ أسْمَلكُم عَلَيْهِ من لجر إن لَجَرىَ إلا عل رت 


رع له مه 


المْلّييت 4. وكل هذا تَقَدَّم الكلامُ عليه. 


سورة الشعراء(الآيتان:155,150) العانا 


ا 22 ا ا 2 0 م :ل 
يض الآيقان 1545 )١55‏ 0 


ل - .هينه. لا 


007 بع مر ققه يسح و لا ده صرحت ص سر ١س‏ بور مس يل ل سل صصص مسظر ‏ لوسر 
© قال الله عَبَبَجَلَ: #أأنون الذكران مِنَ الْعنلمِين (0 وَيَدَرونَ ما خلق لكر ربكم 
ره كلم ند ووه + 
ين فيكم بل أنتم قوم عادوت * [الشعراء:155-156]. 
.وين ه. 


ررح ول م فى رص و سا 200 


قال المَسّر يمَدَامَة: [«أْتَأنونَ الذُكراتَ بن الْعَكمِينَ 4 النّاس» «وَيَدرونَ ما حَلَقَ 
َك ريك ين أويكم 4 أَمْبَالَهُنَ «بل ْم هوم عادرت4 مْتَجَاورُونَ الخال إآ 
الخرّام]. 

كل الرّْلٍ يُْسَلون أوَلَا بتحقيق التوحيد: « وَلقَدَ يذ فى سَكُلٍ أب 
تقل الى لفثرا الاولتقيةا اديت مدق كز علق آله وك ترد حَكث 
لَه ألصَّلَلَةُ 4 [النحل:77]» لكن هناك أنواع معيّنة من المعاصي يَرْتَكبُها بعض 
الأمم ويركز عليها الرّسُل عليهم الصلاة والسلامٌ» ففيا ذكر في قوم لوطٍ كان 
جُرمهم هذه الفاحشة» وهذا قال: دتو اران بن لبي (©) وَبَدَدُوَ ما حَكنَ 
كر رَيكُم ين ركم 4 و هذا الاشتفهامٌ للتوبيخ والإنكار. 

َوْلُ: طأتَوْنَ لكان 4 أي: الذُكور, جنع ذَكَرء ين الْمَلَمِينَ 4 بيان للذكران» 
أي: منّ النَّاسِء سواء كَانوا من قبيلتكم أو من غير قبليتكم؛ ولهذا لم يقل: «أتأتونَ 
الذكران متكم» بل قال: فار اَن 4؛ إشارة إلى أّهم -والعيادُ بالله- لايتحاو 
عن أحدٍ فهم مثل الكلاب. 


ثم مع ذلك -زيادةً على قُبحهم- أَتَّهُم تَرَكوا النعمةً الي حَلَقّها الله لهم 
#وِيَدَرُونَ ما حَلقَّ 1 5 يَنَ وبسح *. فلو كُنْتُم تأتونَ الذكران من العالمينَ؛ 
لأنكم مُضْطَرُونَ لذلك» وليس لكم من الحلالٍ ما يُغْنِيكمء لكان الأمرٌ أهون. 
لكن لكم من الحلال ما يُغنيكم, فكيف تأتون الخبائتٌ وتَدَعُونَ الطيّبات؟! 
بمَغْنى: تتركون لاما حَلَقَ لكر ركم يَنْ ركم 04 قال الفْسّر يَمَدلمَة: [أقباطن], 

ف واسة 0 > له 20 | 0 | 585 42 5 2 5 

وهذا تفسيرٌ لِقَوْلِهِ: «ما حَلَقَ لكر رَيكم4 يَعْنِي: تأتون الذي خلقٌ لكم منَّ 
الأزواج» وهو القَبّلء هذا ما ذهب إليه اسه والصَّوابُ خلاف هذاء والصَّواتُ 
أن (من) بيانَ لمَ1) أي: ما خلقٌ لكم ربكم منّ الأزواج؛ يَعْنِي: وتذرون 
الأزواج» هذا هو الَعْنى. 

وفرْقٌ بينَ ما ذكرثٌ وبِينَ ما ذهب إليه المَسّرِ يَعْنِي: كَأَنَّه يقول: تَذَّرُونَ 
فَرُوجَ النساىِ ولكن لو قال: (أتأتونَ أدبارٌ الذكور) لكان صوابًاء وتذرونَ فروجَ 
التساء لكن لما قال: #أتأنون الذكران 4 صار المنايب أن الغنى: وَتَدَعَونَ النساءً. 

لكن قال: ما حَلَقَ لك 2 دون قَوْله: ويم 4 إشارةً إلى أن الله 
تَعالٌ ميا هذه الزوجة للذّكر تمن بها كما يشاء إلا فيها حرّم الله من ادير مثلاء 
ولهذا قال الله سبَحَانَهُوَتعَالَ: #نسَآوم 3 ل كيرا 0 أنَّ شَِم * [البقرة:777]» 
وقال: «وَالدِينَ هُم ِفرويجهِمَ حَلفظونَ (2) إلا عل أيهم أو ما ملكت لَيَمَمْيم 
َإِتهُمْ عَيْرٌ مَلوِيتَ 4 [الؤمنون:ه-7]» وهذا يدل على إباحة استمتاع الرَّجُل بامرأته 
إباحةً مُطْلَفَةَ بلا حدود, ما عدا أمرين: ادير والمَرْجٍ في الحَيْض» وما سِوّى ذلك 


فكل شَيْءِ مباح. 


سورة الشعراء( الآيتان: 1504 157) قض 


وهذا يزيدٌ الأمرّ بحا إلى فُبْحِهِمء حيث يَدَعون الطيّبَ ويأتون الخبيتٌ. 
وفي قَوْلهِ: *أَتَأنْونَ * و8 وَيَدَرُوتَ 4 الفائدة المعنويّة التى أشرنا إليهاء وهي 
زيادةٌ القَبْح» والفائدةٌ اللفظيّة» وهي الطَبّاق بذِكْر الأمر ومقابله. 


ل سرس سل مسر 


وقوله عَيداصَكثولتَكَخ: «إمَا حَلَقَ لكر رَيَكُْ4 اللامُ للإباحة أو للتعليل» أي: 
حَلّق لِأَجْلِكُم أو: أباح لكم. 

وقَولهُ: لرَيّكُم4 إشارة إلى أنه سْبحَلهُويَعالَ هو المتصرّف فيهم الذي يُحيبهم. 

وقَوْلهُ: #بَل أَسْم َم عَادت4». (بَل) للإضرابء والإضرابُ هنا كَأنّه قال: 
لا تأتونَ الذُكران فطرةٌ ولا عَمَلَا عاديا محبوبًا إلى الإفطرء ولكن الذي تمَلَكُم على 
هذا هو العدوان المجرّد -والعياذ بالله- متجاوزينَ الحلال إلى الحرام» فين لهم 
لُوط عَداسكوولقكة أنَّ ما فَعَلُوه أم” مُسْتَدْكٌَ عَفْلَاه ومستدكد شّرعًا وَعُرفَاه لأن 
العدوانَ لا شك أن كل أحدٍ يكره» وهؤُلاءٍ مُعْتَدُونَ. 

ومنّ الكَريبٍ أنْ الفاعل منهم اليومَ قد كَانَ مَفعولًا به بالأمس! والمفعول به 
اليومَ يكونٌُ فاعلًا في المستقبّل! وهذا غاية ما يكونٌ مِنَ العُدوان. 

وسبحان الله! كيف هؤّلاءِ الجماعة -نسأل الله السلامةً- يرى الإنْسانٌ ولدَهُ 
أو أخاةٌ الصغيرَ تُفعَل به الفاحشةٌ ولا يبالي بهذا؟! والظاهرٌ أئّم يفعلونها جهرًا؛ 
لِقَوْلهِ: #وتأثورت في كاديكم المبحكر 4 [العكبوت:19]) فهم يلون ع والعياة 
بالله- أن يَرْكَبَ بعضُهم بعضًا جِهَارًا وهذا غايةٌ ما يكون من السّخْط. 

٠٠‏ ©© ه. 


0 )١70 -١17تايآلا‎ 00 


ل- ٠وونه.‏ جنا 


© قال الله عَيَصجَلَ: «قالوأ لين ل تند يكلوظ لمكن من ألْمَخْرَيِينَ (150 َال إن 

لعَمَكرٌ ين الَْاِينَ (58) رت يحت وَأَهل مِمَا يحَملونَ (5 مجه وأهلمد لمن (50) إل 

عَجْا في العنبيس (© ثم دترا التحينَ 02 وَأمَطرنا عليه مطرا طن مطلرُ اديت 02 إن 

فى دَلِكَ أيه وبا كذ مم ومنيد (23) وَإنَ رك و ألم اليم 4 [الشعراء:100-1<9]. 
2000 


قال الْمَسّر وله [طكَالوأْ لين ل َه ك4 عَنْ إنْكارٍك عََْنا لكين ون 
امسن > من بَلْدَيَنَا #قال» لوط إن لعملِك مِنَ الْمَاِنَ * خضي يأرب يحي 


أل سنا يحمَلو4 أَيْ من عَذَاييِم» «مَتَمهُ وله مين 57 إلا عَجونا 4 امرأتَه 


(ن ع4 الباقِنَ أَمْلَكْتامَد «اثم مي الكينَ 4 أهلكتامة. «ولطرنا عد 
4 حِجَارَةً ِنْ جملة الإلاك طقسة مر الشديت4 مَطرُمُمْ إن فى دَلِكَ ليه 
وما كن أَهْرَمُ مُؤْمينَ (00 وَإِنّ ريك و الْعزيرٌ اليّحيِمٌ 4]. 

هذا الججوابٌ القبيح منهم: لين لَر َه و4 عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرٍ «لتكؤينَ بن أْمخْروينَ 4: وهذا أبلعُ من لو قالوا: (لمُخْرِجنّكَ)» كَأئهَم 
ُعَدّدُوهُ بها هو أعظمٌ؛ تّرويعًا له يَعنِي: إِّنا أخرجنا غيرَكٌَ وستكون أنتّ من جملةٍ 
الْمْخْرَجِينَ؛ لأن لنا قُدْرَةَ وسٌلطةٌ على إخراجكٌ. 


وني قَوْلهِ: لين لَرَ تْمَهِ» تأكيدٌ بِالقَسّم واللام ونون التّوكيدٍ: فاللامُ في 


سورة الشعراء(الآيات:61١70-1١)‏ نذها 


«لين4 مُوَطْنةٌ ِلْقَسَم أمَا اللام في «لتَكئنَ» فهي واقعةٌ في جَواب القَسَم 
والجوابٌ المؤجودٌ هنا لِْقَسَمِ قال ابن مالك" : 
وَاحْذِفْ لَدَى الجهاع شَرْطٍ وَقَسَمْ | جَوَابَمَاأَخَرْتَ قَهوَمُلتَرَمْ 
قالّلهم لوطا عَكداصَكهولكه: إن لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَلِنَ4 قال الُمَسّر وَمَدُلهَه: 
[امبخضِين] وهذا فيه نوعٌ من التحدّي لهم. يَعْني: إِنْ أَخْرَجْتُمُونِ فأنا راض 
بذلكَ» ولا يمني إخراجي؛ لأني لِمَمَلِكُ ين ألْقَاِنَ 4 والإِنْسانُ المبغض لعملٍ 
قوم لا يحب أنْ يبقَى معهم. فكأنّه يقول: أنا لا ميمّيِي إذا خرجت؛ لأنني ارقت 
لمتكم ونم عل هذا العمل الحيث الذي شه والإنساً اد م يكو 
عليه أن يَبْقَى مع قوم يَكْرَهُهُمْ يقول لبي "': 
تكد اهل افر أدْيَرَى 2 عَدُرَالَهُمَايِنْصتَائوئة 
ل أفعاكهم» هذا صعبٌ على النفوس» 
فَكَأنّهِ يقول: آنا أرق يداه وختتد مولا أبال باكرا جك : 
وفيه دليلٌ على أنه يِِبُ على كلّ مؤمن أن ينض عمل هؤلاء القوم؛ لآأن 
السْلَ يُبخِضُون وهذه هي فائدة الجمع في قَوْله : لين الْمَالِينَ * أي: من لين 
لجو كان سوه توا لال بم لله انا مرحنا من كن فا مِنَّ 
لْمْوْمِنِينَ (:5) ها دنا فيا عَيْرَ بَتٍ من ألْمْسَلِمينَ * [الذاريات:1-0"]» ا ما 
معه أحدٌ إلا أهلّ بَيْتِهه وليس كل أهله؛ فامرأثّه كَانتٌ من الكَافِرِينَ. 


آمنّ 


)١(‏ ألفية ابن مالك - عوامل الجزم؛ (ص:59) ط. دار التعاون. 
(؟) ديوانه /١(‏ 71/6). 


قوله تعال: #رَتَ يحت وَأَهلٍ مِمَا يََمَْوْنَ4 قال المفسّر: [لمِمًا يحَمَلوْد 4 من 
عَذَاِم]» ولا شك أنْ هذا التأويلٌ قاصرٌ؛ لأن: ينا يحَمَلْْنَ4 أي: من فِعْلِهِم 
ومن عذابهم أيضًا. 

ولا يَمْتَنِع أن يَسأَلَ الله تَعالّ أنْ يُنْحِيَهُ من هذا العملء وإِنْ كَانَ الرّسْل 
لا يُمْكِن أنْ يَحْمَنُو؛ لأنّ الضَّوابَ المقطوع به أتهُم معصومونٌ ما يِل بالدّرَفٍِ 
والكرامة» وعملٌ قوم لوطٍ هذا يِل بالشرف, لكنه هو دعا لنفيه وأهله: ليت 
َكل 4» وأهلّه ليسوا مَعصومينَ. 

والصَّوابٌ أن سأل الله أن يُنْجِيّه من عَمَلِهِمٍء ومن عَذَايِم. 


قال الله تعالى: «فَبَجيسَهُ هله أَمنَ 4 الفاءٌ للتفريعء يَعْنِي: فتفريعًا على دعوته 


5 


س اغره 2 ع بور ذه مول اس ام 2ه تس 
قال المفسر رَِدَآنَهُ: إلا عجوزا » امْرَأَتَه «إف الْمَيرِينَ * الْبَّاقِينَ أَهْلَكْتَاهًا]» 
وفي بعض النسخ: [أْمْلَكْتا]» وكأنّهِ يريد أنَّ (أهلكنا) مُسَلَّطّ على قَوْلهِ: 9 إل 


مج 4 يَعِي: إلا آنا أَهلكْنَا «سَجُور 4. و(أهلكناها) أيضًا ها مَعْنَى أوضح؛ لأنه 


هد 
كن 


إذا قال: (الباقين أهلكنا) قد يظن الظانّ أن اْرادَ أهلكَ الباقينَ. وعلى كُلّ حالٍ 
استجاب الله دعوئه. فنجّاه وأهله. 

قوله: لمن * يدل على أنَّ الأهل كانوا عددًا كثيرّاء والصَّحِيحٌ أننا 
لا تدري كم عَدَدْمء إِنّا أهله ولكن: طلَمَِنَ 4 يدل على الكثرة؛ لأن: «لمونَ » 
هذه جع وأدنى ما يُقال فيه ثلاثةٌ مع أن هذه الكلمة: ملْمَيِنَ 4 تدل على جماعة 


26 
فت 


سورة الشعراء(الآيات:7١١170-1)‏ 5" 


وقولة: إلا عجوزا * -والعيادْ بالله- هذه المرأة عَجَوز كبيرة في السّنْ» وكان 
الذي يَنبَغى لكبير السرّ أن يكوت مُنِيبًا إلى الله عَرَِمَلَّ؛ِ لأنّه قريبٌ مِنَ الموت» 
وآقرب إل الموث من الشاتء ولكن هى ضارث تبيئة -والعياذُ بالله- كافرةٌ 


بالله» لكنّها كاتمةٌ لذلك» وهذا قال الله تَعالَ في سُورة التّحريم: طِمَحَانسَاهُمَا 4 
[التحريم:١٠]»‏ ليست خيانة شَّهوةٍ وزناء لكن خيانة كفْر ولهذا قال: # صَرَبك ألنَّهُ 


22 ِو سر ف م هه رف هه مر يد 5 35 آ آ هه 
منَلا ِل كَفروأ مرت نوج وَمرَآتَ لوط » [التحريم:٠٠1»‏ ثم قال: لمَحَانسَاهُمَا 2# 


لم تُشْعِرَاهُما بالكَمْرء فيا عَلَِ) يكُفْرِهما. 

وهي لم كَانتْ مُوَيّدَةَ لفعل القوم كان هذا إقرارًا بالكفر. فهي كافرة 
ومؤيّدة أيضًا زيادة. 

5 2 0000 د سس برع ورور اس 000 25 

قال المفسّر يِمَدَامَهُ: [9 إلا عجوزا فى الْخْيرينَ * الباقينَ]ء والغابر: يَطلق على 
مَعَانْء منها: الباقى» ومنها: الماضى أيضًاء فيكون مِنَ الأضداد؛ وهي الكَليمات 
التي تَصْلّحُ للشئء ولضذه. 

5-7 2< سا ع © 2ه روس 0 لس م عي سل سر 03 رمهه م عه 

َوْلهُ: « ث4 بعد أنْ أَنْجَيْنَا لُوطًَا وأهلّه «إدمرا الَْحَرنَ 4؛ لأنه بعد أَنْ أمر أن 
يسيرَ بأهله ليلاء وأن يخرج من البلدة إلا امرأته. دمر الله هذه البلدة» يَعْيِي: فخرجَ 
ثم درت وقَوْلة: لحرن 4 الَْرادُ به قومٌه. 

قال المَسّر يَمَْآنَُ: [أهلكناهم, «وَمْطزا عع مَطر4 حِجَارَة من جلة 
الإهلاكِ]» والظاهرٌ لي أن فَوْلَهُ: «وَأمَطرنا4 عطف تفسير على قَوْلِه: «ثم دمَرنا 4؛ 
لأنْ هذا هو الذي دُمّروا به أن الله أمطرٌ عليهم مَطَرّاء وهذا المطر هو جار 


من سجيل مَنضُور # [هود: 85]» متتابع» ورور 4 [هود:87]» عند الله. 


معو بد سم 


قوله كانه ل #فسَآء مطر المنذرين # أي: مَطَر هؤلاء القوم. وإنَّا قال: 
لالْسْدَرِسَ4؟ لِبيانٍ أنها قد قامث عليهم الحجَّة وم يُنْذَرُوا بالعذاب إِلّا بعدَ أن 


قَوله: ##إنَّ فى ذَلِكَ ليد وما كن أفرم مُؤْمِنينَ * في هذه الآية وغيرها منّ 
الآيّاتِ ما يدل على أنَّ قوم نُوطٍ أهلكوا بهذه الحجارة: بالتدمير بالحجارة وليسّ 
بالقلب كما هو مشهورٌ عندَ أهل العِلْم وكثيرٍ من القَسّرِينَ أنَّ بلادهم حملث إلى 
عَنانٍ السّماء ثم قُلبت» فهذا ليسّ في القرآنٍ ما يدل عليه؛ والّذي في القرآن فَوْلُهُ: 
9 فَجَعَلْنَا عَدليهَا سَافْلَهَا © [الحجر:074]» ل العالي سافلا يكون بغير القلب؛ فإِنَّ 
هذه الحجارةً إذا نرَلتْ على المنازلٍ ومَدَّمَنْهَا صار العالي من المنازلٍ سَافَاء ثم إنها 
إذا قلبث -معلا- وَصَارَالنَاسٌ فى باطن الأزضنء فليس للحجارة حبكل قيمة: 

والمهمٌ أنه ليس في الأمرٍ عن النبِيّ عَاصََةولتَكخ ما يدل على أنَّ أرضَهم 
ُملث فقَلبتُ, وما دام أنه ليس في الأمر ما يدل على ذلكَ» فالأولى أن يُقال: إثهم 
دُمّروا مهذه الحجارة. 

ويستفاد من قصة لوط عءَآِِهِ ]2 مع قومه : 

ف رو 205 2 2 ١‏ ع 9 

الْمَايِدَةَ الأولى: الدعاءٌ إلى توحيدٍ الله والآمر بتَقَوَاهُ. 


ب ره 


الْمَائِدَة الثانية: الإخلاصٌ في الدَّعوة إلى الله تعالى» وأنَّهِ لا ييْبَعَى للدّاعى أنْ 
ياعد مل تطونه خا 

الْقَائدَةُ الالةٌ: أن من بني آدمَ من تُقلّب طَبيعَتُه وتُضْرَف حتى يَسْتَحْيَ 
الخبيت؛ لأن هِؤُّلاء هذا حاطم. 


ا 


سورة الشعراءر(الآيات:11١70-1١)‏ وض 


المَاِدَةُ الرَابعَة: زيادةٌ الإنكار فيا إذا كان للإِنْسانٍ مَنْدُوحَةٌ عن الحرام» 
قَوْلهِ: ودود ما حَلَقَ لكر َي 4. 1 

الْمَايِدهُ الحَامِسَةٌ: جوارٌ الاستمتاع بالزوجة استمتاعًا مُطَلَقَا؛ لقَوْله: لما 
َلَقَ كك رَيكُم4. ْ 

الْمَائِدَةٌ السَّاوِسَةُ: أنَّ مَن تجاورٌ الحلال إلى الحرام» فهو عادٍ ظالمٌ لنفسِهٍ 
ولغيره؛ لقَوْلهِ: #بل أسْم قوم عدوت ». 

الْمَائِدةُ السَّابِعَةُ: في الآيّات دليلٌ على أنَّ المعانِدِينَ لِلرّسْل إِنَّا يَلْجَنُونَ إلى 
ُوّجِم وسُلْطَتهمه لا إلى العقلٍ والإقناع» قالوا: لين ل تَنمَهِ يلظ لتَكوينَ بن 
رمن 4 [السسراء15]: وقال ذلك قو نوح: لين ل تمه يتخ كين بن 


2001 


الْمَرُوميج * [الشعراء:117]» لكنّه عذابٌ آخرٌء وكذلك أيضًا قَالَّهُ فرعون لموسى: 
ين أعََدْتَ إِلّهًا عرى لَنَمَكئّكَ من الْسَْجُويِيت * [الشعراء:9؟]» وقاله آزرٌ لابنه 
إبراهيج: «لين لَرْ تَمَهِ لََرَجمنَكَ 4 [مريم:”4]. 

كل هذا م يدل على أنَّ هؤُلاءٍ الِّينَ يَدّدُونَ بالصّلطة لا بالإقناع والعقل» 


و للم 
ع لك م # ار و ١ ٠‏ ا 0 ع يمو و ع 3 
الْفَائدَة الثامتة: أنه يجب على الإنسانٍ أن يِبِغْض ما أبغضه الله؛ لآن هذه 
ال ا ييا 


يقةَ الدّسُل؛ قال: #إِنّ ل لَك من الْقَالِينَ © [الشعراء:174]. 


وس لابرد ىم - 


0 ب 51 5 3 55 585 و أ ١#‏ سح ل و له 
الفائدة التاسعة: أنه لا غنى لاحب عن دعاء الله: #ربٌ تَحنى وأهلى مما يَعمَلُونَ # 


م 


4 
86 


عو و 5 0 . 2 
[الشعراء:79١]»‏ وأما قول بعض العارفين الجاهلين: «عِلْمُهُ بحالي يُغْنِي عن سُوَاليِ»!". 


)١(‏ يُروى عن إبراهيم سكم حينما ألقي في النار» انظر تفسير البغوي (0/ 023771 وانظر تنزيه 


فهذا قولٌ باطلٌ» فالله يعلمٌ بحالٍ كل أحدٍء ومع ذلك ما زالتٍ الرّسُْلُ واَيبَاعُهِم 
يَدُعون الله يَارََوَتعَال. 

الْمَائَدَةٌ العَاشِرَةٌ: وَجودٌ الربٌ سْبَحَانَهوتََالَ؛؟ لقوله: #رَ تن #* [الشعراء:159]» 
وقَوْلِه: امَنَجنَهُ4 [الشعراء:٠7١]»‏ وهذا دليلٌ حِمِّيّ ظاهرٌ. 

الْمَائِدَةٌ الحَادِيَة عَشْرَة: إجابةٌ الله للدّعاء وهذه الإجابةٌ تَتَضَكّن عِدََّ صفات» 
فتتضمّن العِلْمَ» والقَدْرّة» والرّحمة. 

الَْائِدَة الثاني عَشْرَةً: في الآيّات دليلٌ على أن لله ساود يِذ أهلّ الح 
من إهلاك الكَافِرِينَ» وئلك الكَافِرينَ ولو كانوا في أحضانٍ أهلٍ الحقٌ؛ لأنَ الله 
أنجَى لُوطاء وأهلكٌ امرأته وهي في أحضاءيم» وهذا هو السب في قَوْله: «تلتْرّج] 
مَنْكَانَ فيا مِنَ الْمَؤْسنِينَ (50) ها وَصَدنًا ذبَا غير بَيتِ ين ألْمسلمِينَ (4)50 [الذاريات:ه*-جم]ء 
فالتعبررُ القرآنيٌ أن المْمدِينَ نَجَوْاء لكن البيت اُْلِم ما تجا كله. فالمرأة الي كَانتْ 
تَظاهَرٌ بالدّين وهي مسلمةٌ ظاهرًا؛ ما نَجَتْ ولهذا قال: #عَيْرَبَبَتِ من لْمِليِنَ 4 
فهذا البيت أهلّه مُسْلِمُونَء لكن ليس كلهم مُوْمِدِينَ بل فيهم هذه المرأةٌ الَعَجُوز 
كانت كافرة وليسٌ في الآية دلِيلٌ -كما يقول بعص النّاسٍ- على أنَّ الإيهانَ هو 
الإسلامٌ؛ لأن فَرْقَا بِينَ هذا وهذا. 

الْمَائِدَةٌ الثالئة عَشْرَةً: أنّ القَرب من الأنبياء والأولياء لا يُعْنِي الإنْسانَ شيئًاء 
لأنّ هذه زوجة نبيّ ومع ذلك مَلَكّتْ مع مّن هلك فكونٌ الإنْسانٍ قَريَا من 
ْسانٍ ولي لله لا يُفِيدٌه شيئّاء فأبو طب عمٌ النبيّ عَلنهاصَكهوآتَكَةِ ومع ذلك ما نزلٌ 


ع 
2 


الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .)22590١/١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ليس له إسناد معروف وهو باطل. مجموع الفتاوى .)187'/١(‏ 


سورة الشعراء(الآيات:510١-170)‏ 2" 


ممسسم ا س0 
الموالي» من أبعد ما يكون عن الرَّسُولٍ عَكِيَهاضَكوََلسَكخ. 
وبهذا يَتَييّن أن قرب النسبٍ وقرب المصاهرة وغيره لا يُغني عن الإنْسان 
وتأمّل ما نزل في سُورَةٍ التحريم: # صرب أنَّدُ مثلا لَلَدبَ كفروأ أمرات 
ا ىَ لُوط» [التحريم:٠٠5؛‏ لأنَّ عائشةً وحَفْصَةً اللَّبينِ تَظَاهَرَنَا على النَبيّ يكل 
قد ب قد يَْتَرَانٍ يقر ع إلى النبيّ عَِنَه عَلِنضَكةوَالتََة فِيَعْمَلَانٍ ما عَوِلاه؛ وبين الله سْبَحَانهُوتَعَالَ 
أنه لا تَنَْعْهه| صِلَئّهما بالنبِيّ صإِلكَعْيووسَة. 
الْقَايَدَةٌ الرَّابعَة عَشْرَةَ: أنَّ غقوبة ة الله سْبِحَاَةوَيعَالَ نوع حَسَبَ العمل؛ لأن 
هنا مر مطرًا حتى هَدَّمَتْ منازِهمه وصار عاليها سافلهاء ثم ييف بها فيا بعد 
ولذلكٌ الآن هي بُحيرة اسمها (بُحيرة لُوط) معروفة» وهي البحر الَيّثّ؛ِ سيت 
البحرٌ الميْتَ لأنه غيدُ مُتصِل بالبحار» ويقولون أيضًا: إنه لا يعيش فيه السمكُ 
والحوثٌ بمثل ما يعيش فيه غيدُه» فهو فيه سمكٌ لكنه ليس مثلّ غيره؛ لأنه ليس 
تان الحث د كروات ولاساا لكر 
القَاكَه امن عندة: ابعدل تعفن الشلزاق -ا د امن هد القضاك أن 
الّوطِيَّ َكَل بن يُمَى با حجارة حتى يموتٌَ؛ قياسًا على رَمْي الله تَعاا 
بالحجارة. 


اح 


ع 
م 


ونا اال وو اخلات: 
فالقولٌ الأوّل أذ الوط لا يتعرض له ولا يُقال له شيءٌ. 


ف تفسير القرآن الكريم 


01 


والقول الثاني: أنه يُعَزّر بالضرب والحبّسء وما أشبة ذلك. 


و 5 هس 8 م 8< بن .0 أ 
والقولٌ الثالثُ: أنه كالزاني: إِنْ كان ُخْصَنًا رُجِمَ» وإِنْ كان غيرَ مُحْصَن جُلدَ 


والقول الرابعٌ: أنه ُفْمل بكُلٌ حالء سواء كان مخْصًَا أم غير محْصَنْء ولكن 
اختّلفوا في كيفيّة قتله فقيل: بِالرّجْمء وقيل: بالسّيفء وقيل: بالتَحْريق» وقيل: 
بإلقائه من الشاهق وإتباعه بالججارة» وهذا القولٌ هو الذي اتَمَنَ عليه الصحابة 
أنه يُقَتَل. 

وهذا القولٌ هو الصَّحِبح المتعيّن أنه يُقتل بِكُلّ حال؛ فاعلًا كَان أَمْ مفعولا 
بهه إذا كان بالعًا عاقلا؛ لأنّ هذا ليس كالرّناء بل أشدّ وأعظم, ولأنه أمرٌ لا يُمْكِن 
التحرّرٌ منه» بخلافي الزّناء فالزنا يمكن التحرّز منه. لكن هذا لا يُمْكِنَ؛ فإنَّهِ لو 
أن حَبِيدًا أمساك بيد امزد لا أحدّ يقول:-ما الأمرة هذا؟ وماذا ميك يذّه؟ وما 
أشبة ذلك» فهو أمرٌ لا يَتَحَرَّز منه» فيأتي في نوادي الرّجال وغيرها. 

وقد ذَكَرَ شيخ الإسلام وَمَدََُه أن الصّحَابَة أجمعوا على قَنْه". 

أمَا مَن قال: إنه لا يُتعَرّض له. فَحُجنُه أنّ هذا م تنْفْرٌ عنه الطّباع» وما تنفر 
عنه الطباع يُكتَقَى بالرّدْع الطبيعيّ» كما أَنَّ شارب البَولِ لا يُتعرّض له» وشارب 
الحَمْر يلد لأن الخمرٌ تَدْعُو النَمَسٌ إليه» وهذا لا تدعو النفوس إليه. 

ولكن هذا قولٌ باطلٌ من وجوه: 

أوَلَا: فإن قولّهم: «إنها لا تدعو النفوسٌ إليه» هذا صَحِيحٌ لكن النفوس 


,079 مجموع الفتاوى: (8/؟/ ؟‎ )١( 


سورة الشعراء(الآيات: 


-ه/١)‏ إفف 


السّليمة بلا شَكَ هي التي لا تدعو إليه» وتَسْتَهُجنه وتّستّقبحه لكن النفوس 
0000 ع لي .مه < 2 0 42 2 4 3 
التبيثة تَّبواه أكثر مِنَ النساءء فيَهْجُرُونَ نساءهم في فَرَشِهِنَء ويَذْمَبُونَ إلى فِعْل 


03 


ثانيًا: قولهم: «إِنْ البولٌ لا يُعَزّر على شربه ويُكتفى برادع طبيعيّ»» هذا 
باطل أبضاء بل بحب أن يز عل فعلهء ون رأيناة تشرب بولا يب أن معز 
لأنه فعَلّ عحرّماء والتعزيرٌ واجبٌ لكل مَعْصِيَةِ متفية لذ نخد فها بولا نانف فالضواث 
أنه يقل في كُلٌّ حال. والله المستعان. 

ل ا ا ل 2 ل ل 
في قوله طَللِةِ: لا يَسضى أَنْ مُعَلّ يُعَذَّبَ بِالنَار َ و التَّارِ»27؟ 


0 
| 
ءٍُ 


ص 


قلنا: كم آذك قم هذا »وأ لصرة تنيب لاف الامو 
الي دونَ هذاء وإلّا فقد وقمَ ذلك من أبي بكر رَكَإئعَنه 1" َيدعنة'"'» وعلّ ب بن أبي طالب 
سققة رمن حماء رن عبد الاكدين عزون ثلانة ون الخلقاء كله اموا علية. 


ع اله 00 0 0 2 رده 2 7 >> سر 2 

والراجحٌ أن حَدَّه القتل في كُلٌ حالٍء يَعْنِي: لو يتَلوَّط مَن له سبع عشْرَةٌ سنة 
بِمَن له سبَّ عشْرةً سند قتا جميعًاء وإن كَانا غير مُحْصَئَيْنِء أو كانا مُحصَئَِنٍ. 
0 0 مر 1 5 53 ل 0 

65 2ةز0_2] ] 00 


5 


بشن اللكوين الوا وتاج يتن :ناك الم لأن الول أت لعرمة 


.)1571/0( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار» رقم‎ )١( 
زفق ذم اللواط للآجري (ص:088).‎ 


تفسيرالقرآنالكريم 


قف 
قالُوا: إن بناته مسلمات مُؤّمنات» 


فيكن له بِمنِلَة بنايه. الذي دعاهم إلى هذا أنهم 
وهؤُلاءٍ كما والكافرٌ لا يتزوّج بالمؤمنة. 
شّريعتهم تبيح ذلك. أو أن مَعْتَى: «مؤْككٍ 


فيقال: المجواب عن هذا إِما أنَّ 


وهذا في الحَقِيقَةِ كأنهِ يقول: أنا أحَافِظ على ضيوفي أكثر مما أحافظ على أيّ 


شيْءٍ آخرّ يَعْنِي: فإني أيهم بخ إن اتتازل عن بناتي وتتزوجوهنٌ؛ من أجل 


المحافظة على هؤّلاءٍ المسلمينَ. 
٠‏ © © ©ه. 


سورة الشعراء(الآيات:5١1-١18)‏ تفف 


0 )18١ -١57تايآلا‎ 0 


لد د ٠و‏ ورنثه. سنا 


© قال الله عَيََّ: «كَدّبَ حصب لتيكد الْمْرْسَِينَ (150 إِذْ دَالَ طم شْعَيْبُ ألا 
تت (©) إن لك ُو أ متا أله يشو (2) وبآ نلك علبي جر إن 
َجرَىَ إلا عل ري الَْلمينَ 4 [الشعراء:1-٠18].‏ 

2 

قال الْمَسّر يَمَدلَنَة [«كَدَبَ أحْسَبْ لتك 4 وف قِرَاءَةٍ بِحَذْفٍ اهْمْرَةِ وَإِلْقَاء 
حَرَكَتِهَا عَلَ اللّام وَكَنْح الهَاءِ "2 هِيّ غيضَةٌ شَجَرِ قُرْب مَذْيّنَ «الْمَرْسينَ 0 إذ 
ل كم سمب 4 ل يقل لهُخ: أحُوهن؛ انه [يكُن مِنْهُمْ «ألا مت 0 إن لك 
رول يم (2) توأ أله وألليخون (2) وبآ أتعلك عَبَه ين كب إنَ 4 مَا طلَجْريَ إل 
عل رب الْعلِمِينَ 4]. 

قوله: لكةِ4» قال الُْفْسَّر ييِمَدآَنَة [وفي قِراءَةٍ بحذفٍ الهمزة وإلقاء 
حَرَكّتها على اللّام وفتح الهاء]: (ليْكَة). هذه هي القراءةٌ الثَانةُ وعلى قراءةٍ 
اشمزة إن) كيرت لهاك لأجل (أل) التعريفي؛ فإِنَّ القراءةً الثَانية التي أشارَ إليها 
بالتفسير: (كذب أصحاب ليْكة) حُذِفَتٍِ الهمزةٌ ممّ (أل) المعرفة» وعلى هذا 
تكون ممنوعةً منّ الصرفي؛ لأنه لم يوجدٌ فيها (أل) التي تحرّل غير المصروف إلى 


م 


مُنصَرِفِ. 


-ه 


وما هي الأيكة؟ 


قال امسر يَمَدالدَة: [هِيَ غيضَة ؟ 4 شَجَر قُرْبَ مَذْيّنَ]) أ رض رمه ءة بالشجر» 

والغالبٌ أن تكونٌ هذه الأشجار الك بعضها عل بعض. 
0000 وات" لد دو ,4 002 

و(مَدَيْن) يَظهّر أنه في طور سيناء» من قِصة مُوسى. 

قوله تعالى: ##إِد قَالَ ل هماش شيب 4 قال المْفسَّر وَمَدَألَه: [م يقل: أخوهم؛ لأنه 
ا ا و ا ذَ كَالَ طَمّ أَحوهرٌ 4 
وَل مدر حَاه هم شْعيًَا 4 [الأعراف: :5 فتبكن مهذا أن أصحابٌ الأيكة ة لَيْسُوا 
هل 
اي سوا عاو حتف 
شْعَينبًا 4» وأمّا هنا فقال: «إدْ دَالَ هم شْمَيبُ 4 ولم يقل: أخوهم. 

وما يدل على أتهم ليسوا أصحا 0 أن العذاب الذي أَخَذوا به غيُ 
لماي الذي عد به أصحات مَدَيَنَ 0 1 | خذوا بالصَّيّحَة وهؤّلاء 


6 اعت ل 


الجواب: لاء بل أرسل مرَّة واحدةً» لكن إلى قومين؛ إلى هؤٌلاءٍ وهؤّلاء ويجورٌ 
أن يكون هذا من باب التبع» يَعْنِي: هذه القرية صغيرةً مئلاء وكانت تابعةً لبلدته 


ونالت عل هذا أن مذي والود ةرمل عل ار 0 


سورة الشعراء(الآيات:0-15٠18)‏ نكيف 


َوْلهُ: «آلا تون 9 إِنِ لك رَسُولٌ لين 00 تأتَفأ لَه وأطيغون (05) ممآ 
كلك عله ين لبر إن بتري إلا عل َي آلعلِي»: هذا الَنى عام لكل الرّسْلء 
فالذّنبُ الخاصٌ طْؤٌّلاءِ | سيأي: [طوهُوا الكل 4 أموه «إولا تكونوأ من الُْخْيرنَ 4 
[الشعراء:181]» الناقصين ]. 


٠‏ 4 ه. 


0 الآيات١41١1-‏ 144) 0 
لحَحجبب 


.٠وصضعه. ‏ لا 


© قال الله عَيَيجَلّ: «أوؤوأ الكل ولا مكررأ وأ من الْمْخْرِينَ 200 وَزبوا بالقسطا 
وى عرب مع 


2 قم 097 7-7 34 و الام أَسوَهرٌ ل مو قي الْدرْضٍ مَفْسِدِينَ 0 وا نعو لي 
8 اله ألْدَوَلِينَ 4 [الشعراء:81١ .]١185-‏ 


٠‏ وبين ه»©. 


قال الْمَسّر صَمَدَلهَة: [ لوا الكل 4 موه «زولا تَكونوأ ين الْمُخْسِرينَ 4 النَاقِصِينَ 
نوأ بِالْقِسَطاين الْسْتَقِ » الميرّان السّوِيٌء #ولا يََحَسُاْ النّاس أسْيَآءهْرٌ » 
شوخ ين حم يا لام الأ يية» باق ع ب ا ش 
بكشر المملّثّة: آَفْسَدَ و(مُفْسِدِينَ) حَالٌ مُوَكُدةٌ يَحْتَى عاملهاء «وَاتفُوا الى لق 
وَالْجِلَهَ 4 الخَلِيقَة #الْدوَلِينَ 4]. 
هؤّلاءٍ القومٌ الّذِينَ بُعث إليهم شُعِيِبِء سواء كانوا قومه أو أهل هذه 
القرية» كَانوا يَبْخَّسُونِ المكيال والميزان -والعيادٌ بالله- فإذا وَرنُوا للناس نُقَصُوه 
وإذا اتَرَنُوا منهم اسْتَوْفَوَهُ هذا الظاهلٌ «وَثلٌ لِْمَطْفْفينَ (0) الَينَ إا أكالوا 


عَلَّ ألنّاس 0 0 وَإذَا كلْوهُمٌ أو وَرَْهُمَ مَحْسِرُونَ4 [المطففين:8-1]ء وقال هنا: 
وفوا الْكلَ ولا تكونوأ من الْمُخْسرِينَ * وبينها مُقابلة؛ لأجل ألا يُقالّ: إن مَن أوقّ 


في أكثر الأعمال يكون مُوفِيّك مثل قَؤله: لين يدو في الْْضٍ ولا يحون » 
[الشعراء:67١].‏ 


سورة الشعراء(الآيات:١81١1844-1)‏ نشفا 


عي 0 يَعني : ار من أفراد ا د قال: «#ول 

قولّه تعالى: ا ِألْقِسَطَاس ألْسسْمَقِيمِ 4 هذا الوزن» والفرق بين الوزنٍ وبين 
الكيل: أنَّ ما قَدّر بِالحَجُم فهو كيّلء لأنّ المكيال تَضّع فيه الشئء فيكون حَجْمُه 
فكداء :و أكا.ها يقد بالتقل كاسن ورا وقول َي بالقسطاين الْستّقم » 
07 0 [الييزان السَّوِيّ]ء فَعَى هذا القسطاس بِمَعْنى: الميزان» والمستقيم 

قوله تعالى: «إولا يََكَمُوا أدَاسَ أَمْيَهَهْرٌ 4 قال: [لا تَنْقَضُوهم من حَقَّهِم 
شينًا]» هذا عام حتى فيه يُرْرَع» وفيم يُعَدُ. 

مثل هؤّلاء القوم دنهم الخاص لني بعث هذا ول لإصلاحه» مع 
عِبادّة الله» هو تخسر اناس في الكيل والميزان وغيرهماء وهذا عَمّم: «إوا يَسََسمُوا 
الثامن أَشْيَآءَهرٌ # لا تَنْقَصُوهم حُقَوقهم. 

قوله تعالى: #ولا نبوأ في الْاَرّضِ مُفْسِدِينَ * قال المفشن تمناقة: [بالقتل وغيره]» 
وم 6 هؤلاء ان -أي: قوم شُعَيْبِ- كانوا يَقتَُلونَ النّاسَء بل المعروف 
من دنبهم أ نّم كانوا حسون لاس أشياءهم» فيمكين أن يكونّ المقصودٌ هو 
الإفسادَ بالقتل أو غيره. إِنَّ) الإيعاد سواء بِالحَبّس أو بالضرب أو بغيرهماء فهو من 
الفساد. ومن الفساد أيِضًا تقض الناس أشياءهم. 

وقَؤْلهُ: #مُمْيِدِنَ 4 حال مؤكّدة؛ لأن العْثْرّ هو الفسادٌه ىا لو قلتّ: «لاتَقُمْ 
قاقً)»؟ فَإنّ قامّ) خا كك لقَوَلكَ: دلا َقَمْ). 


كفا تفسير القرآن الكريم 


قَوْلهُ: [لوَاتَمُوأ الى حَلَفَي وَالْيجِلَهَ 4: الَليقَة «الْدوَلِينَ 4]) ذَكَرَهُم 01 سول 
عَبَنَاصَكاموسَكة بالذي علي وخلق نقلي الأول أبعياء إششارة إل أنَكم َم ولُونَ 
كما زالَ مَن قبلكم» فأنتم ْلُوقُونَ مِنَ العَدَّم؛ وتعودونٌ إلى العَدّم. 


٠‏ © ه. 


سورة الشعراء(الآيات:460١191-1)‏ لحف 


0 )ا١9١‎ -1١40(تايآلا‎ 0 


لد .هوييه. مسبحصا 


© قال الله عل <(6 ل ب َ إلا ب نا 

وإن نَظْنْكَ لمن ألْكنِ كَدْبِينَ 0 كَأسَقِط عَلَنَنا كِسَنَا من اَلسَمَءِ إن كنك مِن ألصَّدِوِنَ 

© َال رق أَعَلَمُ يمَا تَْمَلُونَ عَمَلَْ (9) 4 000 د لدم داو 

يَوَر عَظِيِوٍ (3ن إذّ في دَنِكَ كيد وما كن أَكْرهم مُزمني 5 مَلِمَ ريلك َو الْمَزيرُ 
ريم © [الشعراء:141-18]. 


'ه دين ه. 
قال المَسّر يَمَدَآلمَه: اا إتمآ تمس لسري (قن ومَآ نت إِلَّا صمي مَنَنَا 
--- مق ححَمَمّة من التُقِيلّ وَاسمهَا دوت أَيْ نه تدك 0 وم 


عدا كسا 4 يسْكُونٍ السّين وَفَنّحهًا!': يطعا ين التمل إن كنك من 
ل لقَالَ ري أَعَلَمْ يمَا تَْمَلُونَ * ب مكدو 
لْمَدَهمْ عَدَابُ يور الظلَة 4 هِيّ سَحَابَة أَظلَنْهُمْ بَعْد حر شَدِيدٍ أْصَاهُمْ فََمْطَرَتْ 
وين فى مَنِكَ لبد وما كن أعريم 
ميرت 0 وَإِنّ ريلك هو العزيز أل كيم 4]. 
قوله تعالى: ## فَالُوأ إنَّمآ أَنتَ 5577 


قوله نال وما أنتَ 5 1 لاس 0090 مِننَا» 0 تامّاء فالجوات واحذه و(إِنْ) 
00 97 > الثقيلة» واسمها 00 0 إنه -أي: الشأن- #تَظنك لِمِنَ الْكذِيِينَ 4 


.)67١:ص( حجرة القراءات‎ )١( 


والدَّلِيلُ على أنها محمّفة ليست نافيةٌ: أمران: 

الأمر الأول : لَفظيّ» وهو اللامٌ؛ لأن اللامَ لا تفن إِلّا في خير (إنْ) المخمّفة. 

والأمر الثّاني: الَعْنى : فلو قال قائل: إِنْ (إنْ) نافية» قلنا: ليس كذلك؛ لأنَّهم 
لو قالُوا: ما َك من الكاذبيَ؛ كا تان نو ولأ ليب كذلكالريده 
يُولون: إننا نظتّك من الكاذينٌ» وهذا الظَنُ حَسّب اعتقادهم إن كَانوا جاهلينٌ 
بالأمر» أو حسب عِنَادِهِم إِنْ كانوا عالِمِينَ وكاقِينَ» مثل قول فرعونَ: #وَإِقٍ 
ل مكزبا» [غافر:/713]» وهو يعلم أنه فجادى: 

قَوْلهُ: [8 فَأَسَقِط عَلَدما كما © بسكون السين وفتحها: قِطّمًا 
إن كنك مِنّ ألصَّدِةِنَ 4 في رسالتك]. أعوذ بالله! هؤّلاءٍ أخبتُ من 7 6 
لأن أولعك قالُوا: قَأتِ بِعَايةٍ 4 [الشعراء:54١]»‏ لكن هؤُّلاءِ قالُوا: إِنْ كنت صادقًا 
نا وعدنا نيه فاتك بالعذاب: «مَأْقط عَلَما كَكَا ين ألسَمَكِ 4» كقول قريش 
للرسول عَلَِاصَكامُواسَم حين قالّوا: لي إن كانكت هنذا هو الْحَنّ. ون عِنَدك 
أل علي جار شر الناء َو أَمْيَنَا يِعَدَابٍ الجر # [الأنفال: 07]» وهذا من 
سَمَامَتِهِمْ وكّان الواجب أن يقولوا: اللّهمّ إِنْ كان هذا هو الحنّ من عندِكَ 
فاهْدِنا إليه ووفقنا. 

وما فعله أصحابٌ الأيكة في تكذيبهم لِشْعَيْبٍ هو ما قَعَلَهُ رهم من أقوام 
لأسا كا قال تعالى: «#حديك كدب ارت من مَنَلِهِمَ # [الأنعام:54١]»‏ وهذا 
التشابة تشابهٌ في القلوب والأفعالٍ. 

قله تفال : 1 كامفطك عتم ْنَا كسَمَا من ألسَمَكِ إن كنك مِنّ أَلصَدِوِنَ 4 (إِنْ) 
شرطيّة» والعَرَض منها لي 


سورة الشعراء(الآيات:191-180) ١م"‏ 


قال لمر وَصَدلمَة [ :قال عل يما مَل 4 فيجازيكم به]» يَعْني: أنتم 
فعلتّم كلّ قبيح وقابلتموني يي بكلٌ إثم صريحء ولكن الذي يَعلَّم ذلك هو الله» وهو 
يَدَدُهُمْ بلازم العِلّم. ولهذا قال الْممُسّر: [فيجازيكم به]. 

قوله تعالى: # فَكََوُ تأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَرَرِ الظلَة » قال الُمسّر: [هي سَحابةٌ 
التو ددر شديد أساتيمة فأمطر رت عليهم نار ا» فاخترقواء #إِنّهُه كان عَدَابَ 

َوْرٍ عظِيرٍ #]. فهم - دوالعياة بالله- يدا بحرّ شديد ب عظيم خداتها أطافر» 
فأنشأ له الشحابة م فخرجوا من بلادهم عن بَكْرَةٍ أبيهم إلى هذا الظل. 

ولكن - والعياذً بالله- لم وَصَلُوا وا هي نار -والعياذ بالله- أحْرَقنْهُمْ عن 
آخرهم؛ وهذا من أشدّ ما يكون -والعياد بالله- من العذاب؛ لأئّهم جاءُوا هاربينَ 
من عذاب. فَوَقَعُوا في أشدّ منه -والعياذً بالله- فكانوا حين)| أقبلوا يظنون أثّم 
نَجَوَا من الحرٌ بهذه الظلّلال» ولكنه -والعياذ بالله- صارٌ حَتْمّهم: «إِنَهُ كان عَدَابَ 
يَوْمٍ عظِيرٍ 4. 

ولهذا وصف الله عَرَجَلّ نه * أي: هذا العذاب #كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيرٍ # 
فضَندق الله 


وهذه القَصّص عر في الحقِقَة يَعتَر بها الإنْسانَُ من عدَّة نواح. 

أو لَانيَعْلّم بها 1 سل -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ- وجَلَّدَهُم وإخلاصّهم 
لله وأ تم لا يبالون با نالَّهُمْ في ذاتٍ الله. 

ثانيًا: يُعتبر بها في التَّسَل بها أصاب الرَّسْلَ؛ٍ لأن الإنْسانَ يتسلّ بما أصاب 
غيرّهه بأنْ يَصير هو على الدعوة إلى الله» ولا يَمَلَ ولا يكِل؛ لأن العاقبةً تكون 


ذم تفسيرالقرآن الكريم 


للصابرينَ والداعينَ إلى الله» فكل العواقب الي رأيناها في القَصَصٍ للرسّلٍ عليهم 
الصلاة والسلام. 

المًا: إن فيها عِبْرة تحذَّر المخالفِينَ للرسّلء فإنَّ كلّ المخالِفِينَ للرسل -كما 
رأيتم كلهم- عُوقِبواء وأَحَدَّهُمْ العذابُ. َ ١‏ 

رابعًا: بيان قدرة الله عَيَيِجَلَّ حي يَنَزِل العذاب» فينجو منه مَن ينجو 
ويبلك به مَن هَلَكَ وأن الله سُبَحَاهوتَالَ على كل مَيْء قديرٌ: « وَيْتَي أنه ألدِينَ 
تَقَوأبِسَفَارَتهمْ لَا يَمَسَهُمْ لسو وَلَا هُمْ يَحْرَوْتَ # [الزمر:١1].‏ 

خامسًا: إن الإنْسان يَتَعَجَّبِ كيف يصل بنو آدمَّ إلى هذا العتوٌ والعنادٍ 
والاستكبار. 

سادسًا: إنك تقيس حاضرك بغائبكٌء فإنّه يوجد الآنَّ أمثال هؤّلاءِ؛ لأن 
طبيعةً البشر واحدةٌ من آدمَّ إلى اليوم» فيوجد من هؤّلاء وإِنٍ اختلف الأسلوبٌ» 
فالألرولوت قن قلقت لك امن واه النر رالاسكي ا 

فيوجَدٌ الآنَّ مِن بَنِيَ آدمَ مَن يقولٌُ: إن الدّين خرافة! 

ويوججد من بني آدمَ مَن يقولٌ: إنَّ الله يَبُ أنْ يُوضَعَّ في قَمَصٍ الامّام! لأنّه 
ماذا يُشْبع هذاء وكَجُوعٌ هذا؟! ولماذا يؤمَّن هذا ويخرّف هذا! وهذا يَصِحّ وهذا 
يَمْرَض؟ والعياذ بالله. 

فهذه الأشياءٌ يجب أن تَعْتَِر بهاء وأنه ما سبق قبل زمانِكَ وُجد مثلّه في 
زمانكَ, والعظّة من هذا كَثِيرَة. 


ولو أنْ الإنْسانَ كَتَبَ هذه العِبَرَ لكان أفضلء قال تعالى: #« لَقَدَ كح فى 


سورة الشعراء(الآيات:191-1850) ؟م؟ 


.فد 


فَصَصِج عبر دول لْذَبتب »* [يوسف:١١١]؟؛‏ لأنك كلما استنتجتٌ مكحت غترة ازددت 
لب ا[ 
تؤححذ من هذا أكثرٌ. 

وفي سُورةٍ هُودٍ الكثيد ين قصص الْأنبِيائِ وذَكَرَ الله في آخرها: #وَجَءَك فى 
هزه الْحَقٌّ وَمَوَْعِظة ووذ لِلْمُوْمنينَ © [هود:١17].‏ 

ويُستفاد من قصّة شعيب عَكِي[تَه : 

الْمَايِدَةٌ الأولّ: يان ما قال الكل من صَّبرهم» وجلدهم. وتحملهم. 

الَْائدةُ لني بلاغةٌ شُعيب عَلَندلتَكج حتى كأنّه تحطيب الأنّبياءء لكن لا نقير 
أن نقولٌ: إنه حطيب الأَنِياىِ فقد يكون منّ الأنُبياء من هو أخطبٌ منه. 

٠.6 ٠. 
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0 الآيات(؟9١1- )١95‏ 0 
تك تعدا 


٠.» من‎ ه٠‎ 


مول > دس 


© قال الله عَيَوَجل: لوك لَتزِيلُ رب الْعَلنَ 1597 َزَدَ يد ارو لين 057 
عل قَلبِكَ لَِكُونَ من الذي (00) يلسَانٍ عرق بين (89) وَإِنَهه لَتَى زبر الْأَوَلينَ * 
[الشعراء:195-1957]. 


٠.١ © هدرب‎ © ٠ 


قال الس وَحَدلئة: [ وله 4 أي الْقَرْآنَ «لتتربل وت العقيو (8) نز به أ 
لمن 4 جبريل» «اعَل كَبْكَ لبك لِتَكُونَ من المدذ لزيد 89 با رثن 4 يي وفي را 
بِتَشْدِيدٍ ل «تَزّلُ» وَنَضب «الرّوحَ» وَالْمَاعِلُ اله" و ِنَم ذْكْرَ الْمَْآنِ اممو عَلَ 
محمد إلى : ير 4 كُتُب الاو 4 كَالتَورَاةٍ وَالْوِنْجِيلٍ 4]. 

قوله تعالى: ##وَإِنَه لَنزِيلُ ري الْعَلِدِينَ» الصَّميرُ في قَوْلهِ: لوَإنَك» يعودٌ إلى 
القرآنِ -ىا قال المَسّر- وإِنْ لم يَسْيِقُ له ذكْرٌ لكن يعيّته السياقٌ» ومَرجع الصَّمير 
-ى| هو معروف- قد يكون مَسهورًا وقد يكون مُعلومّاء والمذكور قد يَتَقَدّمم وقد 
يتأخرء إِلّا أنه من القواعدٍ المقرّرة أنه لا يعودٌ الصَّمِيدْ على متأخر لَفظَا ورُتبث إِلّا في 


قال: وَإَك كنيل رت العلِيِنَ4 اللامُ للتّوكيد» فيكونُ هذا الخيرُ مؤكّدًا 
بأداتين» وهما: (إن) و(اللام). 


.)07١:ص( حجة القراءات‎ )١( 


سورة الشعراء(الآيات:97١195-1)‏ 40> 


و(تَنْزِيل) مصدرء لكنّهِ بِمَعْنى اسم المفعول» أي: ْترّل؛ٍ لأن القرآنَ نفسَه 
ليس تَنياء بل التنزيل فعل الله والقرآنُ جبارة عن مَيْء منرّله كما قال الله تعالى: 
تِبَارَكَ الى نَرْل الْفْرَْانَ © [الفرقان:1]. 


1-1 7 
العللمين 


وقولة: #رَب الْعَلَبِينَ* هذه الربوبيّة العامّة إشارة إلى أنه من مُقتضى ربوبيّته 
أن يكون مزلا لعباده هذا الكتابَ المفيدّ لهم. 

ويشير أيضًا إلى عموم شريعةٍ هذا الكتاب» ى| عمّت ربوبيّة منزله» فهو 
أيضًا عامٌ في التشريع َ 

كول كمال: «ازو الْدمِينٌ 4 هو جبريلٌ عَبصَكاةوَالتَك وقد وْصِف بالرُوح 
لأنه ينزِل بها فيه الحيائ وهو الوحيٌ الذي به حياةٌ القلوب؛ ووّصف بالأمانةٍ لأن 
الام يتقتضيه» وأمانة جبريلٌ عَهصَكةلتََةُ من عِدَّة أوجه بالنسبة للقرآن: 

أولا: أمينّ بحيث لا يَنزك به إلا على م أي ول نا لكو قرول 
الرافضة -قبّحهم الله-: إن جبريلٌ أمر أنْ يَنزل بالقِآنِ على علِمٌه ولكنه خانٌ فترّل 
0 لوصف جبريلٌ عَلَتآلتَكح بالأمانة. 

انا قتف الأمانة أن يرل به ] سيعه من الله؛ لا يويد فيه :ولا يفص 
ولا يُقدّم ولا يؤخر. 

ثالثًا : أن ينزلٌ به في الوقتٍ الَّذءِ 
لّا بِإذنٍ الله 


م 
ىأ 


رَ بإنزالهِ فيه» فلا يتحر إذا أوحي إليه به 


ممما 


"0 ع ع 8 7 2 ره ع ا عت وص سرع 
فهذه الأوصاف الثلاثة من م مقتضى أمانة جبريل عَلِيِاصَلاةوَالسَام. 


قَولهُ: #عَل قَليِك َك 4 خصٌ القلبّ؛ لأنه تحَلَ الوعي» وفيه دليلٌ على عناية الله 


مى؟ تفسيرالقرآن الكريم 


سْبحَاَةويدلَ بالقرآنِء وعلى كال حفظ الرَّسُولٍ له ينه لأنّ ما نرَلَ على القلب 
يَنْيْت ويَرْسَحْ بخلافٍ ما سيعئّه الأذنْء فإنَ الأذنَ قد تُوصِل إلى القلب وقد 
ا 0 

وقوله: لمكن من ألم لْسَذِينَ 4 اللامٌ هنا للتعليل وللعاقبةٍ معّاء فهم| متلازمانٍ» 
فإذا قلنا: للتعليل» صار مكلّمًا بذلكَ» وإذا كَانتُ في العاقبة كانت عاقببُه أن يكونّ 
مُنْذِرَاه ون لم يكن هناك تكليف. ولكن الصَّحِيح أنها شاملة للأمرين. 

وقولة: #مِنَ الْسَذِيِنَ * أي: الرّسْلء كما قال الله تعالى: # رسك رن 
وَمَنْذِرَِ # [النّساء:76١].‏ 

وقولة: ل بِيِسَانِ» بلغةء وأطلقٌ اللُّسان على اللَّغةِ؛ لأنه حَحَلَ الكلام الذي هو 
عنوانٌ اللّغةِ. 

وقولة: د وو نسبة إلى العرب؛ وذلك لأنَّ الي يكل كان عربيّاء وقد قال 
الله تعالى: ا وَمَآ أَرَسَلَمَا من رَّسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ هرم لبَيت َنم 4 [إبراهيم:4]. 


وفي هذا إشارةٌ إلى أنه يبي أن تكون اللّخةٌ العربية بي لغ جميع الخلقي؛ لأن 
الشْرٌعَ الذي نزلٌ بها شرع جميع الخلت» فكان يَنْبَغي أن تكون 5 :العريية ليد 
جميع الخلق» خلاا لمن يريدونَ أن يُذِيبُوها في عَضرِنا الحاضره بأن يطالبوا بجعلٍ 
الَّمّة العامة مكَانَ اللّةِ العربيّة في المكاتباتِ والمراسّلات وغيرهما! 

وأقبحُ من ذلك مَن يحاولونَ أن يتكلّموا باللّغةِ الأعجميّة» كما يوجد من 
بعضي النَّاسِ الّذينَ يَفكّرون بلغةٍ الإنجليز وغيرهم: فتجدهم يَتَمَدَّقُونَ بالكلام 
بها. 


4 


سورة الشعراء(الآيات:؟9١195-1)‏ 


لمن 


ثم إن قَوْلَهُ: «اِِسَانِ عَرّنٌ4 متعلق بِقَوْلِهِ: «تَزَدَ بو». 

وقؤله: مين 4 بيّنء وفي قراءة بالتشديد: (نَزٌل)» بتشديد (نزل)» ونصب 
(الرُوحَ)» فالفاعل الله: (َرَّلَ به الوح الْأَمِينَ). 

وفي اختلان القراءتين فائدةٌ وهى أن الذي أمرهٌ بالنزولٍ هو الله فنزلٌ» فيكون 
جمعتٌ بين فِعل جبريلٌ الصادر عن أمر الله» وبين الدلالة على أمر الله له بذلك: 
(نَزّلَ به). 

قال الممَسَّر يِمَدَمَ: [لوَإِنَمُ» ذكر القرآن الممرّل على حُحمّد كه «لنى زر 
كُنبٍ «الْأوَلِنَ* كالتوراة والإنجيل]؛ الْمَسَّر جعلّ الضَّمِيرَ يعودُ على القرآنِء 
يَعْنِي: إنَّ ذكرٌ القَرآنِ مؤجودٌ في لير الأوَلينَ4 كُتبهِم» وارادُ وصفف القَرآنِ؛ لأن 
الب عَليضصَكَُوااكه وصف صفات التَّوْرَاة والإنُجيل بصفاته وصفات الكتاب 
الي نرّل به. 

وقَوْلهُ: «لنى رُبْرٍ الْأَوَينَ4 ظاهرٌ الآية الكريمة الْعُمومُ وأن كل الكتب 
السابقة ذُكِرَ فيها القُرآنُ وبشر إليه» ومنها: التوراة والإنجيل» فتكون الكاف هنا 
للتشبيه» وفي هذا دليلٌ واضحٌ على عناية الله تال بهذا القَرآنِء وتشريفه 
و تعظيمه» حيثٌ ذُكِر في كل كتاب سَبَقّ. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أنه لو جاءً هذا الكتابٌُ لَوّجَبَ على جميع مَن يَعْمَِقَونَ 
الكقب السنايقة أن يو متواافه: 


. 4ه‎ ٠ 


04 0 200 تفسير القرآن الكريم 


00 )٠٠4 -1١91/(تايآلا‎ 0 
اقتحت‎ 


٠وونئعه.‏ للا 


ا و 1 لس 30 ر» ع سووم سس ره لا ا حي يي تسو سد 
© قال الله عَرََلَ: 7و1 يكل طَم َيه أن بعلم لوأ ب إسرَة يل 50 وَلَو مزل عل 
نين اجون (©) تر عبهم ًا كاد ب مزييبت (©) كَرِكَ سَلكتهفي دي 


التخريت 2 1 بؤمئوت يد حقّ برها القكاب اليم © مهم ينمه وَهُمْ لا 
يمتعروت 17 فبقولوأ هل نحن منظرون (225 أَفِِعَذَانَا يسْتَمِْلُونَ 4 [الشعراء:90١-4١؟].‏ 
ه- © ومع © ٠.‏ 


4 


قال امسر صَمَدْلمَد [طو1 يك 4 لِكْمَارٍ مَكّة «إمَلِةٌ4 عَلَ ذَلِكَ «لن يَلَهُ 
لتو ب إنرةيل > كَعَيْدِ اله بن سَلَام وََضْحَايه ون الِّينَ آمنُوا فم ون َك 
َلَكُنْ) لحتل وَتضب بةه وَبِلْمَكَية وََهعٍ آية "© «وَلك زه عل نين 
لون » جنع أَعْجَم» ماطترم لهم 4 عدار مَكّة «إدًا كَانأ بو. مؤمدت 4 ةم 
اتباعه» لكَدَِكَ 4 أَيْ مِثْل إِدْحَالِنا التَكْذِيب به بقرَاءةٍ الْأَعْجَوِيَ «سَلكسة4 أَدْحَلْنا 
التَكْذِيب به ف نو الشُجرييت 4 كفار مكّة بقراءة النبيّ» « لا ثرت بو حَقٌّ روا 
لقتاب الأليم 50 مهم بَفمهُ وهم لا يتقغروم> 11 موحل ححَنُ مطرونَ 4 لنؤصن 
يقال لَّهُمْ لا فقالوا متى هذا العذابء قال تعالى: « أَفَعَدَاِنايمسَتَحِْلُونَ 4]. 

َوْلهُ: [«أ,1 يق 4 لِكُفَار مكة لله 4 على ذلك] يَعْنِي: عَلامَة على أنه 


ع سودييو ودس ووه ما 


حق أن يعلمه. عَلَموُأ ب إِسَرَةِ يل 4. 


.)05١:ص( حجة القراءات‎ )١( 


>34 )17١4-1١917 سورةالشعراءرالآيات:‎ 


وقَوْلهُ: 4 بالنصب حَبّر «إيك4 مقدَّمَاء ولأ يلم اسمها مؤخر 
َحْنِي: 9ل يله أي : عِلْمُكُ من طعْلسَوَا بج ريل 4. فبنو إسرائيل هم بنو يَحْقُوبَ 
بن إسحاقٌ» الّذِينَ تفرّعوا منه وهذا من الآيَاتِ البيّنة على أنه مذكورٌ في الكتب 
السابقة وأنَّ عُلاء بني إسرائيلٌ يَعْلَمُونه؛ لأنه لو لم يكن مذكورًا في كُتُبهم ما 
علموه وإنَّا يَعلّمونه لأنه مذكورٌ في كتيِهم. 

وني هذه الآية دليلٌ على أنَّالَْجِمَ في مثل هذه الأمور إلى العُلّاءِ أهلل العِلّم. 

وقول امسر يَمَدنَهُ: [كعَيْدٍ الله بن سَلَام وأصحابه ممّن آمنوا؛ فإِنَّم يرون 
بذلك]» هذا ليس بلازم؛ أن كوا يعفر عانهن عالكئو سوا أخخيروا أو 
يُبرواء ولذلك العّآنُ ما قال: (أولم يَكُنْ هم آي أنْ يبر به) بل قال: «لّ يَلَمُ4 
وجرّد عِلْم هؤّلاءِ به هو آيةٌ وإنْ لم تحُبروا به. 

ونقول: إِنَ عبد الله بن سلام يَعَِتَعَنَهُ ومن آمَنَّه هم من علماء بني إسرائيل» 
فعَلِموا وأخبرواء وغيثهم منّ الُلّاء الّذِينَلم يُؤْمنوا عللموا ولكنّهم لم يخيروا. 

وقول الُمسّر يَمَدَأمَة: [وبالفوقانيّة ورَفْع (آيهٌ)]» وعليه يكون: ل يله 
خبر (تكن)» و(كان) في القراءتين ناقصة. 

َوْلهُ: ولو لَه عل بَمض الاتَجَونَ 4 هذا اللسان العرب» سواء بلسان العرب 
أو بغيره: #فَعَرَآم عَلَهِم 4 ما آمنوا به فالمغنى أَنَّم لم يُؤْمِنُوا سواء جاء به محمد كله 
وهو من صَمِيم العربء ويّعرفونه» أو جاء من رجل أعجميٌّ؛ ذلك نّم معاندون» 
والمعاند -والعياذ بالله- لو جيء بكلّ آي ما آمَنَ؛ لأنه فرقٌ بين الإنْسانٍ الذي 
يتَحَرّى الحقّه والإنْسانٍ الذي يُعانِد الحنّ. 


17 تفسير القرآن الكريم 


ابعر حي ب وه وا ا عن 
القرآنَ على بعض الأَعجَحِنَ إن كان لكتِهم؛ فإِنّهُم لن يُؤْمنوا به؛ لأتهم ل يَفْهَمُو فهم 
تعرياف لض إن اد امن لحر ملسي لا لك 
أ 

قال امسر وم ِمَُلمَهُ: [لكدنِكَ * أي: مثل إدخالنا التُكذيبَ به بقر اءة الأعجميٌ 
«سلكتة4 أَدْحَلْنا التُكذيب به جف مي الشغربيت 4 كنار مكّة لقراءة الي 
# لا بُؤُمرت به 4]. كََنِكَ 4 أي: مثل ذلك الإسلاك أو السَّلْك والراد 
بالسلك: الإدخال» و(كذلك) مفعول مُطْلَّق ل«#سلكتنة4. يَعْنِي: مثل ذلك» 
وهي تأي دائً) في القرآن: «كَدِكَ مَمَلَ 4 «كَدَلِكَ كَدبَ» وما أَشْبَهَهه). 

فيقولون: إِنَّ الكاف اسم بِمَعْنى (مثل)؛ وهي مضافةٌ إلى اسم الإشارة 
العائد على المصدر المفهوم من الفعل. 

وعليه فيكون إعراب الكاف: اسم بِمَعْنى (مثل)» مفعولًا مُطْلَقَاء عاملها 
الفعل الذي بعدها. يَعْنِي: إن الله جَزَّوَكا أدخل التُكذيب في قلوب المجرمين 
وَاخرَادُ بالمجرمينَ ما هو أعمٌ من كفارٍ مكَّة خلاقًا بيا قال المَسّره فالمجرمٌ كافيٌ 
سواء كَانَ من أهل مكّة أو من غيرها. 

ولا دخل التُكذيبُ في فُلُومم والاستكبارٌ: « لا يوُمبويت يو » إلى آخره. 

ولي فى :هذه الآبة خكة لأهان الكُفْر وَالْقَضِية الذي فال :د 

بين في آب 


ع سال سل له 00 2 


07 شرحكنا ولا ءَابَآؤْنَا © [الأنعام:14١]؟‏ لأن الله سْبْحَاتَدُوَيعَالَ ب" 

سببٌ كُفرهم وشِركهم هو أتّهم كانوا لا يريدون 0-5 فلّ) رَاعُوا أزاعٌ الله قلويّهم» 
جح 7 ا ع 2 م 0 

ولو كانوا يريدون الحق لَشَّرَّحَ الله صدورّهم له لكنهم عِنْدَهُم -والعياذ بالله- 


59١ )؟١:-١9!7:تايآلا(ءارعشلا سورة‎ 


ننه وكا با وغط رق «فلذالك خرمؤ اسن الوصنول: إل الضؤات: 

َوْلهُ: « لا يمرت يو © أي: بالقرآنء وإذا قلنا: إن «الشُجرييت 4 عام فإنَ 
« لا يوبرت يو 4 أي: بم| نزل من عند الله. 

وقَوْلهُ: #حَقٌّ بَرَوا» للغاية» وَالَعْنى: إنهم إذا رأوًا الْعَدَابَ الْأَلِيمَ فقذْ 
يؤمنونّ» ولكن يقول الله عَيَبَلّ: « قر يَكُ يتَممَهُمَ يكف لما ووأ 4 اغافر:40]» 
وفَوْلهُ: « مَِإَيَهُم بَمْبَدٌ وَهُمْ لا ينَمُورت » هذا هو الغالب على المكذَّبِين المعاندين 
٠. 00 ٠. 5 ٠ 00 5 5 2‏ جه سس . 
أنَ الله يُملٍ لهم فيُوغِل -والعياذ بالله- في الكُفْر وفي الفِسْق وفي الَخْصِيّة حتى إذا 
جاءهمٌ العذاب أتاهم بَغتةٌ على غِرَّة ىا قال الرّسُول ككلِ: «إِنَ الله ليمي للظالم 


م 


-_ 
ءءء مو 


حَتَى إِذَا أَحَدَهُ 1 يُفْلِنَة)!"؛ لأن هؤّلاءٍ لو أن الله سْبِحَاةوعَاكَ أذاقَهُمْ البأس شيئًا 
8 2 2 > عر 3 و ََ 0 و 0 20 2 17 
فشيًا لرَبّ) آمنوا ورَجَعواء ولكنه -والعياذ بالله- يمُهلهم؛ حتى إذا وَصَلوا إلى قِمّة 
: ع 
الكفْر والفسق أخذوا. 
وهذا تَيْءٌ مشامَّدٌ حتى في عصرنا الحاضرء فتَرّى بعضّ البلادٍ لَنَا أوغلت 
1 6 >-ه 
في الكفر ووّصلث إلى غايتِه أَخِدَّتُ والعياذً بالله. 
35 04 ونس مس 8 ع 5 0 ٠.‏ و 
قال: يفولا هل كن منظرُونَ * قال المفسّر: [لْنؤمن؟ فيقال لهم: لاء قالوا: 
متى هذا العذابٌ؟ قال الله تعالى: 8 أَفَعَدَإِنَا نْتَعْجِلُونَ 4]» يَعْنِي أنَّهِ إذا أتاهم 
العذابٌ بَعْتةٌ يقولون: مَل كحَنُ مُنطرُونَ 4؟ وهذا الاسْتفهامٌ للتمئي» أي: ْنا 
تُنظّرء هذا هو الظاهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوَكَدَلِك لْمَدُ رَيْكَ دآ ْمَدَ الشرئ و لَه 4 


[هود:؟١٠١]»‏ رقم (545) ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم 
(3687). 


حك تفسير القرآن الكريم 


والمَسّر حمَلّه على ظاهره؛ على أنه الاسْتِفهام الاستخباريّ» ولهذا قال [فيّقال 
لهم: لا1» يَعْني: لن تُنظرواء ولكن إذا جَعلناه للتمئي -أئهم يَتَمَنْوْنَ أن يُنْظروا- 
لا احتاج إلى جوابٍ. 

قال الله تعالى: # أَفِِعَدَينَا ونه مْتَعْسِلَُ 4 ا همزةٌ في مثلٍ هذا التركيب | ما أنّها 
داخلةٌ على جملةٍ مقدّرة بحسّب السّياق» أو أتّها داخلةٌ على الجملة المؤجودة. 


وقوله تعالى: « أُِِعَدَاَِا يَتَمْحِدُونَ 4 هذا من باب التّوبيخ والإنكار عليهم 
يَخْنِي: أيَستَعْجُِون بعذاب الله وهو سبحَلةوَدالَ قريبُ الأخذ فهو يُنْكِر عليهم 
هؤُّلاءٍ الَّذِينَ يُستعجلون بعذاب الله. 

وكيفيّة استعجالهم بالعذابء هل هو بالفعل أم بالقول؟ 

نقول: بالقولٍ وبالفعلء أمّا القول فَإِئَّم يقولون: #مىّ هدًا الْوَعَدُ إن ثم 
رقم الاض ةا برقا الفعل هن يهالم بالكقن والنامى خزنيك باذ 
يُعاجَلوا بالمُقُوبة» فصار هذا الإنكارٌ عليهم» سواء كَانوا يُستعجلون قولًا -ى) 
قال متك قالواء تسن هلا العذاى أو كانوا متسجاون فعلكه أن تر قلا 

ويَتَعَمُّوا في الكُفر والمعاصي؛ فإن ذلك من استعجال عُقَوبة الله. 
0025 0 ©. 


سورة الشعراء(الآيات:0١؟1-/1١1)‏ ذف 


0 1 
0 الآيات(0١7- )7١7‏ 00 
للد دده ٠‏ وثن ©ه. للا 


© قال الله عَرَهِجَلَّ: « أَفَيَيتَ إن مَتَسسهُم سِنينَ 55 ثدَ جاءهم ما كنأ 
بوعدورت بت 3 مآ عق عَنْهُم ما كانوأ يتوت #* [الشعراء:ه١17-/1١7].‏ 


٠١ © ورب‎ © ٠ 


قال الْمَسَر وَحَلََُ: [« أهَرَيْتَ4 أخيرني إن مَتَصسَهُرْ جَأءَهم 
ما كوا 0 ص العَذَابِء مآ * اسْتَفهَاميّة بِمَعْنَى 55 شَيْء 0 َنم ما 
انوأ يسنوت © في دفع الْعَذَّابٍ أَوْ تَخُفيفه أَيْ ل يُعْنٍ]. 

قال المفسّر: [« أَفََيتَ4 أَخبرْني]» والخطابٌ ليس للرسول عَآصَكهوَالتَكج, 
بل لِكُلْ من يَتَوَجَهُ إليه الخطاب. 

قال: و مَتَعَدْلهَُم سين (55) 26 جَاءهم ما كَانُوأ ُوعدويت * قال لكر من 
العذاب» لمآ » استفهامية بِمَعْنى أي شييْء #أَغَى ء 3 بم ما كانوأ يستصوت * في دَفع 
الْعَذَابِ أَوْ كْفِيفهء أَيْ 1 يُغْنِ]ء يقول الله تَعال: أَخبرني ما المخاطب إِنْ مَتّعنا 
هؤّلاء سِنِينَ وأمهلناهم وم تُعَاجِلَهُمْ بالعُقوبة حتى بَلَوا غايةً النعة في هذه الدنيا 
ثم جاءهم ما كَانوا يُوعَدون ماذا يَنْفَعْهُمْ هذا التَمْتِيع؟ فهو في الحَقِيمّة لا يزيدهم 
إلا حسرةً والعياذٌ بالله» وإلّا زيادة في العُقوبة في النار؛ لأنه كلّا كَرتِ المعاصي في 
الإنسان ازداد عقوبة. 


وهذا مدل في الحقيقٌة يُطبّق على كلّ مَن قال لنا: إن هؤّلاء الكَمَرَ 


١‏ اخ 
1 
- 


2»23> تفسبرالقرآن الكريم 


عليهم وفتح عليهم الدنياء فالأمطارٌ تأتيهم كل والأَرْضُ عخصَّبَ فتقول له: 
200 ل عد سرو ا هي 


# أَفَيَيتَ إن مَتعَْهُم سِيِينَ (53) ثّ جاءهم ما كانوأ بوعدويت (80) مآ عق عنم ما كانوأ 
توس #؟! 

ونقول: إن هذا أشدٌ في وَفْع العذاب في قُلوبهم؛ لأن الإنْسانَ الذي ينعم ي 
عدون العلدن جيناءبوطماينة إذا عد فيو اهدامن الذى توعد عل بأسف يل 
الذي في البأساءِ والضرّاء قد يرَى أن الموت أريحُ له. أمّا الملأخودٌ --والعياذ بالله- 
عل شِدَة التعمة وفوا فهو أشد: 

وقد ذكر عنٍ ابن حجر وِمَدَأَنَهُ وهو قاضي القُضاة في مضرء أنه كان يَمشى 
بموكبه» وعلى يمينه ويَسَارِهِ النّاس وَالَدَمُ فمرٌ برجل رَيّات يَبُودِيَ كله وَسَحْ 
مِنَ الرّيتِء فأوقفه الْيَهُوديّ وقال له: إن نبيّكم يقول: لدي سحن لمن د 
الكاوره''» وأنت مؤمنٌ وأنت في هذا تّيم وأنا بودي وأخيا فيا ترى من الفقر 
والطقالراةا يوان مارح ا سرويع “لكن ها متحت ابه من التعمة هو 
اله | عيم الآخرة سجن وما أنتَ فيه ين الأسَاءِ هو بالنّةٍ إلى عَذَابٍ 
الآخرَة تَعيجٌ وجَنَة0". 

فالحاصل: أن هؤٌّلاء إذا مُتَعُوا طَويلًا في الدّنيا ونعيمها ثم جاءهمُ العذابُ 
إن لا يُغْي عنهم هذا المتاحٌ شَّيعًا. 

وقوله: ##مآ أَعْقّ وح الك ا فرك إِنَّ (ما) هنا نافيةٌ» ولك أن تقول: إغنا 
اتكقيامة رك بمَعنى النفي» والأبلغ أن تكون استفهامية بمَعْنى النفي؛ لأن الاسيفهامَ 


.)71057( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 
.)0 55 /75( فيض القدير‎ )0( 


سورة الشعراء(الآيات:0١١-7١1)‏ 0 


مم 


الذي بِمَْنى النفي يَتَضَكَّن النفيّ وزيادةٌ؛ إذ إنه مُثْرَبٌ مَعْنى التحدّي. 
وقولةُ: «إمآ أَعْقَ عَنْمُم مَا كانوأ عي صني ادبن عي نيا 
فإذا كانت (ما) صا حةً للنفي والاشتفهام؛ حلت على الاستفهام أولى وأبلغ؛ لأنه 
يدل معَ النفي على زيادة اَمْنى والتحدّي. 
5 


أكأمهًا تفسيرالقرآن الكريم 


0 ) 3٠١09 2١8 الآيتان‎ 0 


لد .هونه. ‏ لا 


© قال الله عَرَجَلٌ: « وبآ ملكا من قَرْيَةِ إِلَاهَا متزوة (0) وك وَمَا حدُيً 
ظَنلِيِينَ © [الشعراء:8١9-7١7].‏ 


بت 


٠ © هيرجح‎ © ٠ 


قال المَسَّر صَمَدَامَة 4: [# وما أَهَدَكنا من قَرْيَةٍ إل نَا ممِذُِونَ © رُسُل تُنْذِر أَهْلَهَا 
«وكرق 4 عِظة لَْهُمْ «إومًا كنا ظَلِيِنَ 4 في إِهْلَاكِهمْ بَعْدَ إِنْدَارِهِمْ وَتَرَلَ رَدَا 
لعَوْلِ الركِينَ]. 

َوْلهُ: « وبآ أَهْلَكَنا من قَرَيَةٍ اها مُبَذِرُوتَ 4 قال المفسّر يِمَدَلَهُ: [رسل تنذر 
أهلها]» وقؤله: «إِلَّالمَا مُدِرُوَ 4 صفة ل8قَرْبَةٍ 4» يَعْنِي: ما أهلكناها إلا في هذا 
الحالء يَعْنِي: «إإلَّا ا مُدرُوتَ *. 


0 


وهل اراد أن الله تَعال يُنْذْر على ألسنة رسله؟ يَعْنى َعْنِي: إلا ونحن لا مُنْذِرُونَ؟ 
أو أن: (إِلَّامَا مُدِرُونَ # يَعْنِي: رسل تُنْذِر؟ 

يقول الممَسّر: ددا مد ُِونَ 4 يَعْنِي: رسل ُنَذِر. يَعْنِي: إلا وها رُسُل تُنْذِرهاء 
ولكنها مِنْ قبل الله سْبِحَاَةويعَالَ . 

.0 8 7 5 2 5 ا اه لاه وو ٠.‏ آ هه 

قوله: #وكرى > قال المفسّر: [عِظَةلهم]ء يَعْنِي: إننا تُرسِل هؤّلاءِ المنذِرينَ 
لأجل الذَكْرَىء يعنى: الَوْعِظَة هؤٌلاء. 


سورة الشعراء(الآيتان:8١9,7١7)‏ ُذيذا 


قال امسر :ْ [نوَمَا حكُنًا ظَِمِينَ 4 في إهلاكهم بعد إنذارهم]» وهذا صَحِيح» 
ويحتمل: «وَمًا كُئَا ظََلِيِنَ 4 أي: مُهْلِكِينَ بدون إنذار وَالَعْنى صَحِيح على هذا 
الوجه وعلى الوجه الذي ذكرَهُ المَسّر؛ فالله تَعالّ إذا أهلكهم بعد إنذارهم وقد 
عَصَوْاء فهو ل يَظْلِمَهُمْ وكذلك لا يمكن أَنْ مُمْلِكَ مَن لا يُنْذَرِ لأن ذلك ظلْمْ. 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

وسار 2 ا 0 02 0 م 0 

لْقَائِدَةٌ الأولّ: أن الشرائم لا تَلْرّم إلا بعدَ العلم؛ وأنه ما دام الإنْسان غيرَ 
عالم بالشرع؛ فإنّه لا يكلف به. ولهذا شواهدٌ: 

منها: قِصّة اليِيء في صَلاتِه؛ فإن الرَّسُول كَل لم يُلِْمْهِ بقَضاء ما فائّه'"؛ 
لأنه ما علِم. 

ومنها: المرأة التي كَانَتْ ب نَسْتَحَا تُسْتَحَاضُ فلا تُصَل فم| أمرها النَبيّ علداضَكَهوالتَكم 
بالقضاء". 


ومنها: حديث عَدِيٌ , بن حاتم؛ حيث أَكَلٌ بعدّ طّلوع الفجر”". 


:)7/41( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي يك الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
.)791/( ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم (/781)» 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء رقم 
»)١1(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء قبل 
أن يستمر بها الدم» رقم (577). 

() أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» رقم (4004)» ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة 
الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك» 
رقم .)1١90(‏ 


إلى غير ذلك أشياء كَثِيرَة من هذاء إلا أنه قد يُْرّم الإنْسانٌ بالشئء إذا كان 
مُمَرَطَا مُهِْلٌاء مثل لو انقدح في ذهنه أو قيل له: إن هذا الشيئْء واجبٌ» ولكنه قال 
-كما يقول العامّة-: # يكام الت َامنُوأ لا سحلو عن أَشَيَآء إن مد لك كوخ »* 
[اائدة:١٠»‏ لا تُمَنَشُء غدًا يقول لك: هذا واجبٌ وجحْرجُوئيء أو هو يفعل شيئًا 
وانقدح في ذهنه أنه حرام؛ أو قيل له: إنه حرام وقال: لاء أخافٌ إِنْ سألثٌ العْلّماء 
أن يقولوا: هذا حرامٌ فهذا لا يُعْدّر؛ لأنه ليس بغافل» والله تَعالّ يقول: َلك أن 
َم يكن رَبك مهيلك الْقرئئ بطر َأَملهَا عون 4 [الأنعام:١610,‏ يَعْنِي: ما طرأ على 
بللهم شي ولا يَعْلَّمُون شيئاء وأما الإنْسان الذي طراً على بالِهِ لكنه فرّطَ في تك 
السّوالِ فهذا يَنْبَغي أن يُلْرّم. 

فإن قيل: بعض العوامً صَعْبٌ أن يَتَعَيرَ واء فهل تُعْطِيهم العلم؟! 

قلنا: أَعْطِهِ العِلْمَ قل له مثلا: إذا قمتّ للصلاة فكبّر ثم اقرَأْ فاتحة القَرآنِء 
ثم ما تيَسّر منّ القرآن» وعدّمه ما يَلْرَمْهه فكون الله يُنْعِم عليك بالعلم أشدّ تَبِعَة 
منّ المال» فالعلمٌ أشدٌ نبعةٌ؛ لأنه في الحقِيقة نشي للرّسالَة: وتبليمٌ إشريعة الله. 

الْمَائدَةٌ التانيةٌ: في قَوْلهِ: #ومًا كنا ظَِيِينَ 4 إشارة إلى إمكّان الظّلَى ولكنه 
مُستحيلٌ شَرعَاء لا لِذَاتَههِ لأن الله سْبحَلةوعَالَ قادرٌ على أَنْ يعذَّبٍ المطيعٌ» وإنْ 
أطاعٌ» فهذا ليس مُستحيلاء ولكنه ياركَوَََالَ منرَّه عنه لكمالٍ عدله. 


وهذا فيه الردٌ على الَْهُويّة: الّذِينَ يقولون: إن الله سُبَحَلَةُوتدَ يُستحيل في 
حقّه الظلم, يُستحيلٌ لذاته. وجا لذاته. 


سورة الشعراء(الآيتان:8١7‏ 51١؟)‏ يفا 


َ نت الظُلمَ عل تنيي»' '"؛ فلا يصير فيه مدح لأن ال -على م مُقتضّى قولهم- 
ل 


تَعالّ في الحديثِ القَديِيٌ: «يا عِبَادِي إن 00 الظَلَمَ ع نَفْيِي) 5 
فالصّوابُ أنَّ اللّلم من الأمور الّمكِنة لكنّه َودوتََلَ منزّه عنه. 
ش ٠‏ © © ه. 


.)7801/1( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب», باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


لان 1 تفسيرالقرآن الكريم 


مسبت اح ع كمع 
ُُ الآيات(١٠71؟-‏ ؟١3)‏ 0 


لتشسحجت ٠‏ © ثرثرثي © . للا 


© قال الله عَرَلٌ: «إومَا َرَت يه شين 8 وما يبى طم وما يَسْمَطِيعُوتَ 
8 إِتّهْمَ عن الس لمعَرُولُونَ © [الشعراء:١117-71].‏ 
٠‏ © ثريثي © هه 


2 
لض مود 


قال امسر وَمَدلئَة: [طوَمَا َلك يو» بِالْفرْآنِ «الشَّيتملِيُ © وما يق » 
يَصْلّح «لم 4 أَنْ يَنِْلُوا به «وما يَنتَطِيمتَ 4 ذَلِكَ «إِتَهُم ع التَنْع 4 لكام 
الملائكة #لمعزولونَ » بِالشّهُب]. 

ايكون مااقاله لمكن ختانعى أن هذا رك لقول مركن وق يكو غذاامة 
تكميلٍ قَوْله: ##وَإنّ للنزيلٌ رب اللي (059) َل يه الروح المي # [الشعراء:197-1957]» 
فقال: لاوما تَركَ يو4 أي: [بالقرآن هالمَمنِِينُ 8 وَمَا َنْب 4 يصلح للح 4 أن 
ينزلوا به» #إومًا يَسْتَطِيعتَ 4 ذلك]» أي أن الشياطينُ ما تنزلتُ بالقُرآنِ بخلاف 
أقوالٍ الكهّانء فإن الشياطينَّ تََرَتْ بهاء أمَا القُرآنٌُ فيا تنزلتُ به الشياطين. 

ثم قال: « وما يننى لمم > يَعْنِي ما يَليق أبدًا أن يَنزِلوا به» ثم قال: وما 
يَسْتَطِيعُتَ *» وهذا تدرّجء يَعْنِي ما يمكين أن ينزلوا بالقرآنٍ. 

فهو أوَلَا قال: إِتَم ما تَرّلواك وكونهم ما تزلوا ما يدل على أنَّ هذا غيدُ لائق 
بهم» ثم إنه غير كن في حَقَهم. فهذا فيه ترتيبٌ: 


4 لل لمكم 3 سه -ه 1 0 ٍ 2 
أولا: وما نرت يو 4 نفي لِتَنَزههِم به» لكن لا يَنفي أن يكون تمْكِنا في حقهم. 


سورةالشعراء(الآيات:١٠7-؟1؟)‏ الك 


ولا أن يكون لاثما في حمّهم. 
ثانيًا: « وبا يبتِى لج 4 فهذا يعني أنه غيرٌُ لائق أنْ يَنزْلوا به. 
ارتقى إلى ما هو أعظمٌ فقال: #ومًا يَمْتَطِيِعُوتَ * أن ينزلوا به؛ لمم عن 
السمْع لَعزونُونء مَعْرُولون قَدَرَا وشّرْعًا. 
َْل: « إِتَهُم عِنٍ ألسَمَع لَسمْرُونَ 4 فيه دليلٌ على أن القَرآنَ تَْرٌ منه الشياطينٌ» 
وأنه لا يمكن أن تقْرَبَهء وقد أخبر الت يَكِِ في بعض الآَيَاتٍ أنَّها تَطْرّدُ الشياطينَ؛ 
كا في البَقرّة'" وفي آية الكُرْسِيٌ يَ'"' وما أشبة ذلك. 
قال المْسّر يَمَدُلنَهُ: [طإِنَهْمْ عِنٍ السَبْع © لِكَلام الملائكة لْممَرولُونَ » 
بالشّهُب] على قولٍ لسر يكونٌ الُرادُ هنا بالسّمْع سباع الملائكة بالوحي. 
وهم مَعْرُولون عنهء لا يُمْكِن أن يَقْرَبوا منه» قال الَسّر: [بالشهب]. يَعْنِي 
هذه الشهب التي تَزمِيهم تَطْرُدُهم عن استراق السمع فلا يَسْتَطِيعون أنْ يَسْتَرِقُوا 
لمعه ولا أن يأنوا بم يا رك الكيمة أحيا قبل أن مُذكه اهاب فد من 
الله عَيَجَلّ فيأخذ الكلمة ويُضيف إليها عشراتٍ أو مئاتٍ الكَلِماتِ من عنده. فإذا 
وافقّ واحدٌ بالمائة صَدَّقه النّاسٌ في التسع والتسعين. 
وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الإنْسانَ كلّا انقاد للشيطانٍ ابتعدّ عن فَهْم القرآنِء 
َه عن المع سرون 4؟ لأتهم شََاطِينُ» فمّن كَان شيطانًا -والشيطان من 
بني آدمَ هو الّذي يَتَلَقَى ما تأمرٌه الشياطينٌ به- فَإنَّه يُعْرّل أيضًا عن فَهُم القرآن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها 


في المسجدء رقم .078٠0(‏ 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» رقم .)605٠١(‏ 


"١‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(؟1؟) 00 


لد 50 للا 


© قال الله عَرَيَجَلَ: فلا نَم مع أَلْهِ إِلَها حر قتكوت من الْمعَدَّييبَ » 
[الشعراء:١؟].‏ 


. © تيرب‎ © ٠ 


6ه س © 


قال المفسر رَجِمَدَاانَهُ: [# قلا تدع مَمَ أنه لها َاحَرَ قتَمْ ب مِنَ الْمعَدَّبينَ 4 إن فَعَلْتَ 
ذَلِكَ الَّذِي دَعَوْكَ إليه]. 
قال الله تعالى: # قلا قا نَم مَعَ أ لها َاحَرَ © الخطاب للرسول كَل ولا يَلرّم 
من النهي عنه إِمكَانَُ وُقُوعِهء ا أنَّ الله تَعالَ يأمرٌ المؤمنينَ بالّبّات على الإيهان» 
ويّنهاهم عن الشَّرْكِ وهو لم يَقَمْ منهم. 

والذَّعاءٌ هنا يَشَمّل دعاءً المسألة ودعاء العبادة. 


دعاء المسألة: مثل ما يقولّ لغير الله: يا فلانُ أَعْطِنيء يا فلان ارْرُقْنِيء وما 
اليه ذلك. شخصٌ وقف عند قير المي عََنهاآضَكا ةلمكم وقال: ول الله 
ارزقني» يا رَسُول الله. هئ لبي زوجة» يا رَسُول الله أَعْطِنِي ولدّاء فهذا شِْك أكبرُ 
حرج عن الملّة. 

دعاءٌ العبادة: أن يقف عند قبر الي عَلنهصَكَهولَكَمْ ويعبَد لني ويركع له 


ويمحد لس وها أنه هذا 


)؟1١١:ةيآلارءارعشلاةروس‎ 


قوله تعالى: #قتكو مِنّ الْمُعَدَّينَ * الفاء للسببيّة» «فتكوت» أ 

مع لله ها آخَرَ «منّ النْمَدَّتَ 4 ولم يَقَل: مُعَذَبَه أو: ستُعَذّب؛ 

المشركينَ الكمّار كثيرونَ» والذي يدعو مع الله إهَا آحَرَ يكون منهم. 
٠.4‏ 
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00 )3١3١5 -؟١:(تايآلا‎ 0 
لشججحةت‎ 


٠و‏ ومن ©ه. لل|ا 


.- 4 0 رعذاح سل سمدم مج مهد ره .م سمسا ماس 0 
© قال الله عَرَِصلٌ : «وَأنَذِرَ عَشِيريَكَ الأفروين» 90 وَلْخْفْض جَتَلسَكَ من أبعَكَ 
من الْمُؤييت» 007 فَِنْ حَصوكَ فقَلْ إِنْ بر ْنَا تََمَلُونَ © [الشعراء:4 .]117-7١‏ 
.وين ه. 


ره 4م 


5 50 0 سو كو .ىس ا 02 - 

قال المفسر يََدَانَةُ: [#وَأنذِر عشيريّك الأفربيس * وَهُمْ 0 هاشم وَبَنُو 
المظَلِبء وَكَدْ أنْذَرَهُمْ جهَارًاء رَوَاُ الْبْخَارِيَ" وَمُسْلِه؟"'» « وَلخْْض جَتَاسَكَ 4 أَلِنْ 
نر ص ص سس م معو عر ع 2 سل ل 8 7 22 
جَانِبَك لمن البعك من الْمَؤْينيت * الموَحَدِينَ» «فَإِنْ عَصوكَ * عَشِيرَتُكَ #فقل * 
لَهُمْ: #إِنْ برق سما تَحْمَلُوْيَ * مِنْ عِبَادَة غَيْرْ الله]. 

قوله تعالى: #وَلَذِرَ عَشِيرَيكَ الأقريين » وهم جماعاتٌ من بني المطّلبء قال 
ال يَمَدَآمَهُ: [وقد أَنْدَرَهُمْ جهارّاء رواه البخاريٌ ومسلمٌ]» وهذا في أوّل الدعوة» 
* ع*؟ وه 2 ع - َه 005 3 5 ص م - 
أمر أن يُنذِرَ عشيرته الأقربِينَ؛ لأئَّهم أحقّ الناس يبرو ولأنََّم بِمُقتَضَى القرابة» 
لا يمُقتضى الواقع؛ أقربٌ النّاسِ إلى الإيهانٍ به» ولأئّهم أيضًا بمقتضى القرابة هم 
أشد اناس غَيْرَةَ عليه. ولأتّهم أيضًا بصِلة القرابة هم أعظمٌ النّاس حقًا عليه. 

007 . 0 ع و + 

فلذلك الإنسان مسؤول عن أهلِهِ أكثرٌ مما هو مسؤول عن الأجانب» ومسؤول 

0 01 0 03 3 8 
عنٍ القرَبّى أكثر بما هو مسؤول عمّن هو ممن ليس بينه وبينه قرابة. 
)١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب لوَأذِرَ عَبرَيَكَ الأقروي 4. رقم .)49//١(‏ 
)١(‏ كتاب الإيهان» باب لا وَأذِرَ عَشيرَيَكَ الْأَقريَ 4. رقم .)3١7(‏ 


سورة الشعراء(الآيات::١15-1١؟)‏ لكا 


وقولةُ: لريب 4 اسم تفضيلء فيقْتَض أنه ما دام أن الحُكُم مُعلق 
بالأقربء أنه كلّما كان أقربّ كَان أولى وأحقٌ. 

9 ل 0 5 74 
كلّهم من الأقربء على أن منهم من هو من الأقرب بلا شَكُء ومنهم مَن أجابَ 
ومنهم مَن لم يحِبْء وقدٍ امتنمَ عن الإجابة عمٌّه أبو كَبٍء وهو من أقرب النّاسِ 
إليه؛ لأن «عَمَّ الرّجُلٍ صِنْوُ أبيد)”"» وامتنع عن الإجابة عمُّه أبو طالب أيضَاء وهو 
صنو أبيه لكنّ عمّه أبا طالب وَالَامُ وناصرَه. وعمه أبو هب عاداه وحََذَلَه 
والعياذ بالله. وقد صار أمام الرسُولٍ عَلَنهآصَكموَلتَ ثلاثة أقسام: 

-١‏ قِسم آمَنَّ به. 

-١‏ وقسم نصّره ولم يؤمنْ به. 

1- وقسم لم يؤمن به ولم يَنصره. 

وهذا من حكمة الله عب لهم لو تَاصَرُوه كلهم وآمنوا به. لقيل: هذا 
رجلٌ يريد الك والسّيادة» وهذا تَبِعَهُ أقاربُه» وهم متَّفقون على هذه الخطّة» ولكن 
من حكمة الله أن الله تَعالّ قدّمهم هذا التقديم. 

وفي هذا دليلٌ على أنه يجب على الإنْسان أن يُرْشِدَ ويَعظ الأقرب منه فالأقرب» 
ع - كط ع 
وهو مسئول سؤالا مباشرًا بالنسبة إلى أهله. 

قَوْلهُ: « وَبْمْفِضَ جَتَاسَكَ » قال امسر يَمَدأكَد [أَلِنْ جَانِبَكَ للم أحَكَ من 

المؤمنيت” # الموحدين]ء والإنذار للعشدرة: وحَفْض الجناح للمؤمن. سواء كان 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (9817). 


ا تفسير القرآن الكريم 


من عشيرتِهِ أو ليس من عشيرته. 
ففي هذا دليلٌ على أنه يبُ على الإنْسانٍ ألَّا يتَعَاظَم على أحدٍ, لكن بالأخصّ 
للمؤمنء وأن يَلِينَ له جانباء لكن غير المؤمن ن لا يلين له جانبًا. 


فإن قيل: كيف نقولٌ: لا يلين للكافر جانبّاء بينم| يقول الله تعالى: لمَمُولَا لد 


احم 


وقوله: ون اند ِنَ اميت 4 في هذا دليلٌ على أن تحقِيقٌ الإيانٍ إِنَّا 
يكرد في الب الول 6 يكل؛ لأنه ل قال: # وَأنَذِر عَشِيرَيِكَ *. فهو إِذَا أنذرَ إمَا أنْ 


قَوْلهُ: إن عَصَوكَ 4 قال الممَسّر: عَشِيرَتّك]. والأصحّ هم أو غَيْدهمء قال: 
[ لعل 4 لهم: لق ب ينا َو 4 من عِبادة غير الله]» ولم يقلّ: «"بريء منكم»؛ 
لأنه لو قال: «منكم' لكان هذا أشدَّ صدمة» ولاحتملٌ أن تكون هذه براءةٌ شخصيَةٌ 
وأيضًا يحْصّل منهم النفورٌ عن العملء لكنه لما قال: إن بر ريَمًا تحْمَلُوْنَ * عَرَفُوا 
أن السّبَبّ في البراءة العملٌ» ولربها يكون ذلك سبي لِك يَرتدِعُوا عنه. ولأجل أن 
ينالوا الوّلاءَ دون اليرّاء. 
٠. ٠‏ 


سورةالشعراء(الآيات:١1ا1-١77)‏ و 


0 الآيات(7١؟-‏ ١٠؟)‏ 0 
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ل-د- 0 .وينه. 


©© قال الله عَيَيَلّ: « وَيرَكل عل الْعزيز ليحي 00 الى يريك حِيِنَ تقوم (50) 

وبَعَبّكَ في لصن (53) إِنّدُ مو َع اليم © [الشعراء:510-911]. 
55 

قال الممْسّر صَمَدُلنَة: [< وَيَوصن4 بالْوَاوٍِ وَالْمَاء'"" لعل الْعيز ألتَسِرِ 4 الله 
0 وض َيه ع 0 «الّى يَرِكَ من تَنمْ 4 إل الصّلَاة « وَتَعَّكَ * في 
أَرْكَانٍ الصَّلَاة كَائيَا وَفَاعِدّاه وَرَاكِعًا وَسَاجِداء «في أَلتَدِيينَ 4 الُصَلَّينَ لإ هو 
ألسَمِم الْعليم #] 

قَوْلهُ: [# وَيَوَكنَّ» بالواو والفاء]ء وهذه من المسائل النادرة في القراءات؛ لأن 

الغالب في القراءَة أنْ يكونٌّ الخلاف في صفةٍ الكلمةٍ أو في الحرني. ليس في ذاته أو 
عينه» لكن هذا قد يأتي أحيانًا في ذاتٍ الحرنيء وأحيانًا أيضًا بإسقاطٍ الحرفٍ من 
عَدَّمِه في قوله تَعال في سُورَة البقرة: ؤإدث أله وسِعٌ عَلِيجٌ 89 وَقَانُوا أغََدَ 
أَهَدُ ولا را بن أذ ها ٍ السعويه وا وَالْاَرض »* [البقرة:17-118١]»‏ في قراءة 
تإسقاط 1 او (قَالُوَا امد الل وَلَدَا شتكاتة)'")-وهدذه من المسائل النادرة فى 
اذكه فالقراء؟ قلا تكو ق نوع الل هوق جود افيه وى شكال حرفت 
وأكثرها في شَكْل ا حرفي ومَيْعيه؛ يُمَدَ أو لايُمَدَ يفنح أو يُضَم. 
)١(‏ حجة القراءات (ص:577). 
(9) حجة القراءات (ص:١١١).‏ 


كن تفسير القرآن الكريم 


والتوكل: هو الاعتمادٌ على الله مم التق به في جَلْبٍ المنافع ودَفُع المضارٌ. 

قولّه وَمَْلَنَ: [ لعل الْعيِز ليحي > الله أي: فَوّض إليه جميعَ أمورك]؛ ول 
يقل الله عَرَبَجَلَّ: «على الله» بل قال: #العزيز الو 3 لأنّ المقامَ يُقتضيه؛ د يقتفى 
ِرّة في مقابل المكدّين لهه ورحة في مقابل قبايه بواجب الإنذار. 

قال المفسَّر رَحمَهالنّهُ: 9ألى يرك ين تم 4 إلى الصلاة 5 بعضهم يقول: 
حينَ تقومٌ من مَنامِكَ ولكن هذا الْْنى الذي ذكرّه القَسّر أعمٌ» وقيل: إنَّ الَمنى: 
حينَ تقومٌ في شّنُونِكَ منّ الإنذارٍ وغير الإنذار يَعْنِي: يَرَاكَ حينَ تقومٌ مُنْذْرَاء 
ويراك حين تقوم مُصَلياء ويرلك حين تقوم صَائ؛ وحين تقوم حَاجاء وفي جميع 
الأحوال. يَعْنِي: حِدن تقوم إلى باةة اله 

ويداك أيفنا جين تَقَيكَ #في السَجِدِينَ * قال لممَسّر: اسل أي: في 

ُملتهم؛ وهذا امعنى الأخيك أعم منَ الججميع . 

َوْلَهُ: # وَيَعَبُكَ في التَِنَ 4 تَقَصّد الصلاةٌ؛ لأنها أصلٌ العباداتٍ البدنئة. 

وقولة: “#إبد َه هوَ ليم العَلِيمُ * جملة استعنافية لِبَنَانِ نِ أنه مع رو ؤٌُيَتِه تارك وتعَااً 
فهو أيضًا سميعٌ عليم. 

إِذْنٍ اجتمعث ثلاث صِفاتٍ: الرؤيةٌ» والسمع» والعلم. 

. 4ه . 


سورة الشعراء(الآيات:١؟11-؟1؟1)‏ الى 
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©© قال الله عَيَجَنّ: «هل أيَشْكْم عَلَ من تَعَزّلُ ألتَبِْينُ (00) تيل عل كل اك 

يم 5 يلْقُونَ ألسّمَعَ وَأَكَبرَهُم كنبو 4 [الشعراء:1 171-17]. 
00# 

قال امسر وَمَدْلكَة: [«هَل يي 4 يا كُفَارَ مَكَةَ «عَل من تَدَزَدُ لبن 4 
ِحَذْفٍ إِحْدَى الَعَيْنِمِنَ الأضلء َيل لكي ند 4 كَذَاب َي رِ» فَاجِرِء مثْل 
مُسَيْلِمَة وَغَيْرِهِ مِنَ الْكَهَئدِه « يُنْمُونَ 4 الشّيَاطِين #«السَمْمَ4 مَا سَمِعُوةُ مِنَّ الائِكّة 
ِلَ الْكَهَنَة «وَآَحَيَرهُمَ كنوت 4 يَضْمُونَ إل المشمُوع كَذْبًا ثرا وَكَانَ هَذَا قَبْلَ 
أن حُجِبّتٍ الشَّيَاطِينُ عَنِ السَّماءِ]. ١‏ 

فؤلة اتفال لكل التق علق تن القتيلة هذا كلد وير حول قزل 
الكفار: إن الرَسُول عََهِآصَمْوَتَكة كان كاهئًاء والكاهنُ مَن تترّل عليه الشياطينُ» 
وهذا القرآنُ تنزيل ربٌّ العالمينَ: وما لَزتْ يه الطب © [الشعراء:١٠؟]»‏ فبيّن الله 
بعد ذلكٌ بهذا الاسْتَفهامَ للتشويق» أو لإقامةٍ الحجّة والتحدّي. يَعْنِي: إن الشياطي: 
نا تَنِلُ ليس على مثل الرَّسُولٍ يَكلْةِ الصادقٍ الأمينِء البعيد عن المحشاءء | 
تتَزل إعل كل مَل 4. 

وإتيانُ الكلام بمثل هذه الصيغة -استفهام ثم حَبّر- أبلغ في رُسُوخْه 
القلب. 0 


0 


2 
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الفا تفسيرالقرآن الكريم 


قَالَ ال صَمَدَآمَهُ: [طأمَاكِ » كذاك جر 4]: و#أَدَكِ 4 هذه للنسبة 
والمبالغة أيضًاء أي: كثير الإفك, والإفكُ بِمَعْنى الكذب. والأثيمٌ بمَعْنى الآثم» 
أي: الجامع بينَ سُوءِ القولٍ وسُوء العمل. 

وقول الُقَسّر: [مثل مُسَيْلِمَة وغيره منّ الكَهئّة]» هذا تمثيلٌ» أي مثل كذا. 

قال ال حمَدَالنَهُ: [ث# يُلْقُونَ * الشياطينٌ» #ألسَّمَمَ * ما سوعوه من الملائكة 
إلى الكهنة» « وَأكَيرهُم كزثت 4]. الصّمير في 8 يُلْقُونَ 4 يعودُ على الشياطين» 
و مم4 أي: الْمسْمُوعء وهو مصدرٌ بِمَعْنى اسم المفعول. يُلْقُونه على الكهنة 
فيأخذون منّ السمع ما أخذوه. ولكنهم 00 إلى هذا كذباتٍ كَثِيرَةَ ولهذا 
قال: #وَأَكررهُم كنثت * قال ار يضمن إل المسموع كَذْبًا كثيرّاء وكّان 
هذا قبل أن حُجِبّتٍ الشياطينٌ منّ السماء]. 


وكّانت الشياطينُ قبل بعثة الرَّسُولٍ عَداصَكَولتََمْ تَستوع إلى شيْءٍ من 
السماء» ولكنها حينَ البعثة صاروا لا يستمعون.؛ لِقَوْلهِ: 0 5 


لل المع فَمَنْ ممع لآ جد له شبابًا يَصَدًا» [الجن:9]» لا يستطيعون. فلو قَحَدوا 
مقاعدّهم ىا كانوا يَقعدّون أوَّا لِيَسْتَمِعوا أَتَنْهُم | لشيت: 
وهل هذا انقطمّ باتقطاع الوحي؛ لأن الحكمَ يدورٌ مع عليه أم بَتِي؟ 
الظّاهرٌ -والله أعلمٌ- انقطع بانقطاع الوحي؛ لأنه في ذلك الوقتٍ مُيِعَتِ 
السماءٌ مِنَ الشياطينء أما بعد ذلك فَإِئَّا لا مُتَع» ولكن قد تع أحيانًا بها نرى من 
الكثير من اله لشهب. 
٠ه‏ © ه. 


سورةالشعراء(الآيات:4؟١-1؟؟)‏ لف 
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0-7 يل سار ساكقه 000 ره 2 >> سس ووم‎ ٠ 
قال الله عَرَيِسَلّ: #والشعرآه يَيَِعْهُمُ الغافيت 59 أل ثرَ أنَهُمْ في كل واد‎ © 


يهِيِمُونَ ص يقولوي ما لا يفْعَلُوي * [الشعراء: 4 177-177]. 
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قال امسر وَمَدَلئةة [ووَلشْمَرَآة يَيعْهُمْ الْمَاوْدَ 4 في شِعرهمْ يَقُولُونَ به 
وَيَرْوُوتهُ عَنْهُمْ فَهُمْ مَْمُومُونَ «ألر 4 تَعْلم «أَنَهُمْ في كل واد4 مِنْ أوْدِيّة 
الْكَلام وَفُْونه «يَهِبمِيَ4 يَمْضُونَ مَبُجَاوِرُونَ الحدّ مَدْحًا وَهِجَاك « متم 
يصوت > فَعَلْنَا «إمَا ابعل 4 يَكْذِبُونَ]. 

قال الله تعال: لوَاشُعَرَآة يَيِحُهُمْ الْمَاوْنَ 4 مناسبةٌ ذكر هذا أنَّ كفار فُرَيْ 
عارّضوا 2 َكتَدآضَكوليَكَة بأنه كاهن» وعارّضوه بأنه شاعزء آم يقُولُونَ سَاعرٌ 
ربص بوء ويب لْمَمْوْنِ 4 [الطور:0]» فنفى الله تَعالّ أن يكون كاهنا بها سبقّ» ثم قال: 

وَالشُعرَهُ يَيَِعْهُمْ ألْمَاوْنَ 4 أي: في شعرهم. فيقومون به ويَرْووئه عنهم» فهم 

مدَمَوْمون سواه الشهراء أوالكواة الديين يتتوعيم. 

فإِنَّه لا يبع الشعرٌ غالبًا إلا الوامٌ فهو باطلٌ» وهذا القرآنْ ليس كذلكء 
هذا القُرآنٌ لا يتبعه إلا أهلٌ الرّشْدِ والسَّداد فدَلّ ذلك على أنه ليس بالشعر؛ لأن 
الغالبَ أن الشعرٌ لا يَتَبعْهِ إلا الغاوون. 


5 5 2 و 3 #2 
والشعرٌ المذمومٌ هنا هو الذي لم يَوْحَذْ من الكتاب والسنة؛ فإن أخذ من 


الكتاب والسئة فَإِنّه ين قار ريص لقانت الى ملكها امل الدام 
والإيمانٍ» فهذا لا يعْتَبَر شعرًا يتبِعْهُ الغاوون. 

قال: [«اأَلرْ تر تعلم» «أَنَهُمْ في كل و4 من أودية الكلام والفنون» 
#يَهِيمُونَ 4 يمضون فيجاوزون الحدّ مدحًا وهجاً]ء هذا م فال 
الشعراء : شاعرٌ يقولٌ ما لايَستَطِيعٌ أن يَمْلِكَ نفسّه فيه؛ لأنه يبال في المدح» ويبالغ 
لالم لأنه -بإذنٍ الله- - كَأنّ يتكلم من غير شعورء وإنْ كان يُوصَف الشّعرُ بأنه 
يأخدٌ في الشُعورء لكن الشَّاعِر يتكلّم من غير شّعورٍ. 

والْادُ بالشعراءٍ غي الّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالخات» ولهذا استثنى فيها بعد 


و م 


فقال: 8 إل ألِين انوأ # 
وقول الله اام يلوت * فعلنا #أما متخاو * يُكذبون]ء فيه 


نظرء لكن: #يمولوت ما لا يَفْعَلو * فيا إذا امْتَدَحُوا أو هَجَوْاء فيقولون: نحن 
نفعلٌ كَذا وكذا إذا كانوا يريدونٌ أن يَتََرّيُوا إلى الشخصء ونحن تَخْدُمُكَ ونح 
اسيك بالشييدا» زديك بأملناء وما اميه ذلك لقم لا تتعلرن هذاه لانم 
غواة وف رادي 

كذلك أيضًا: #يقولوي ما لا بعلو 2# فيقولون في هجاء عَدُوِّم: نحن 
لاتخشاة ونحن سَنْيتمُ أولادة ونحن سَتْرَمٌلُ نساءه» وما أشبة ذلك» وهم 
لا يفعلون ذلك. 

فيُمْكِن أنْ يَصِيرَ الشَّاعِرٌ الذي م يعر الأمّة بد مْرِهِ في الخلفيء فلا يكون في 
المقدّمَةٍ عندَ التقاءِ الصّفْيْنِ. 

ا 


سورة الشعراء(الآية:7١؟)‏ نف 


ُِ الآيية(107؟) ُِ 


لد .ووينيه. جه 


© قال الله عَيَجَنَّ: < إِلَا اين عامثوأ أ معنا لصَلِحَاتِ وذكروأ الله كيرا 
وأناصّ روا من بعل م مَا لخ ايه لين نَ ظَلموَا أَضَّ منقاب ينْقَلبُونَ [الشعراء:/7710]. 


٠‏ وين ه. 


قال الْفسّدُ وَمَدَآمَ: [«إِلَا الْدبنَ امنأ وَعمِنُوأْ لصنت »* من الشعراء ' 
2 مو د هه 2 3 ا 
كوأ ي) بفتلوعلر ‏ لثر ١ج‏ تصوأ بيَجْوهِمُ الْكفَارَ ين 


وه 2 


بد مَا طُلمُوأ» مِبَجْو الْكُفَارٍلَهُمْ في جملة المؤْمنينَ َلَيْسُوا مَذْمُومِينَ قا قَالَ الله تَعَا 
«لّ بحت أشَّ لْجَهْرَ و2 0 من الْمَوَلِ إل من من ظَرَ 6 [النّساء ١8:‏ أ» وَقَال ثَعَا لّ: #كمن 
3 ا مَا أَغْتَدَىُ عَلَتِي 4 [البقرة:144]» وسيدله أبن للها 


مِنَ الشعراء و وَغَيْرِ هم #إأَىّ مُنقَبٍ 4 مَرْجع يفون 4 يَرْجِعُونَ بَعْد ا موت]. 


يا 


0 


قَوْلهُ: © إل لين َاميوأ | وعيلياً ١‏ الكتلمت وذكروا 0 لَه كيرا والتع روا عا كن ما 
ظلمُوا» هذه أربعةٌ أوصافي: الإيهان» والعمل الصّالحٌ» وذكر الله كثيرّاء وهذا 
يشير إلى أنَّ الشَّاعِر يقل ذكره لله. فا امتلاً قليّه من الشعر إِلَّا بَعْد عنه ذكرٌ الله. 
قال ابن القَيّه!": 


و 85 2 8 م متمعَا 
حب الكِتاب وححبٌ ألحان الغِنَا في تلب عَبْدٍ لَيْسَ يتَحَا 


)١(‏ نونية ابن القيم الكافية الشافية» فصل في سماع أهل الحنة» ص7 2777 ط. مكتبة ابن تيمية. 


ا 0-20-0070 تفسيرالقرآنالكريم __ 


دالصقة الرابع: كسا » بني: يهم قال عال: « تي كت 
ليع هم يتلضرور أ ود * لدم اكرة من ف بِعْدٍ ما ين » إما مبسجاء الكفار رهم إذا كَانْ 


قَالّ ل صَمَدَالنَهُ: [ #وسيعادٌ 5 ا وغيرهمء؛ #أَىَّ 
مَُقَلِ 4 مَرْجِعء ليَقَِونَ 4 يُرجعون بعد الموتٍ]. وهذه الجٌّملةٌ فيها من التهديدٍ 
ما لا يخفى. يَعْنِي أن «الَِينَ دآ ليا 4 سَيَعْلَمُونَ عن قرب #أقَّ مَُقَلبِ 4 يكون 
انقلابهم» وهو الَرّْجِع إلى الله عَرِجَلّ» وهذا تهديدٌ بِيّن للظالمينَ. 

والطل عذكم فته وعن»#فالظله من أقرب ما يكونُ في معاجلة العُقوبة: 
لاسسيًا إِنْ دعًا المظلومٌ على ظَالِحِهِ؛ فإن الأمرٌ يكون إليه سريعًا. 

00 , 

أحدهما: : ظّلم مُتَعَدٌ للغير 

يطل لطي 

فإنْ كان في مَعصية الله فهو ظَلْمّ للنفسء وإِنْ كَانَ فيه الاعتداءٌ على العَبْرِ 
فهو ظُلْمِ للغير» ك) لو أخدّ مالّه أو أفسدَ عليه شأئه؛ فإن هذا منّ الظَلْم المتعدّي» 
والله أعلم. 
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فهرس الأحاديث والآثار 


رعك-ى الصفحة 


عه 
3 


«اهْرَءُوا الزَهْرَاوَيْنِ؛ الْبَقَرَهَه وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ 00 
«إذَارَآَيْتَ سحا مُطَاعَاء وَهَوَّى مُتَبحَاء وَدنَْا مُؤَْرَة وَِعْجَابَ كُلّ ذِي رَأي يرَأَيه 

َعَلَيِكَ بخَاصّةٍ تَفْسِكٌ وَدَع العَوَامَ ( ل 0000 
«ِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَابهِمْ) ل 
«إِنَّكَ سَتَأَتِ قَوْمًا أَهْلَ ككَاب) ا 11[ [ز[ [ [ ا 
«َبَدَا ب بَدَاَ الله به از[ زا 
«الكَيّسٌ مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ ل بَعْدَ الَوْتِء وَالعَاجِرُ م مَنْ َنْب نَفِسَهُ هَوَامًا 

وَعَنَّى عَلَ الله» 0 0 ااا 


27 ا ل اة الووامط السو الطا سا ا 


7غ رن و انو 


0 
الى مون ها أكل الله فقن تنه وفاون قا عر َءَ الله فتَسْتَحِلُوه؟) 1 
«إنّا الطّاعَةٌ في الَمْدُوفٍ» 0 


١وَلكِنٍ‏ الوا تُوحاء نه أَوَلْ رَسُولٍ بَعََهُ الل إل أَهْلٍ الأَرْض» لا ا 
-ه 4 هه > 2خ 0 إن 


7 - و 2 امن 2 
ا من ني لا أطي الْيَاتٍ ما يِل آم ْلَه ......... 14١‏ 


0 
2 ته 


02 6م و ؟ عو 4 ع ممه مم وم مور إلى #ااشي ١‏ ل ل ل ره 7 0 
«بل أرجو أن يحرج الله من أصلاءبم من يعبد الله وَحده. لا يشرك به شيئًا» 0 


وه مه 


اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَ مُصَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِنَ كسِنِي يُوسُْف... اللّهُمّ الْعَنْ 


_- 
0 
مو 


«لو أعلم أحذا عْلَم 0 بكِتاب الله َلّعْه الإيل لَرَكِبْتٌ 


3 
04 


ير لَك مِنْ حمر النعم» 001 
ك2 جاعم له 2 6 7 ااه 

لا تقوم السّاعَة حَتَى تَعُود أَرْض الْعَرَبٍ مُرُوجًا وَأَئْهَارًا» 1 
يج" 17 ر سم سعريم 2ه إكء 5 صش # إللس اي ج50 1 لع ص ص هه 
«لا تَدْخَلوا عَلَ هَؤْلاءِ القَوْم إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ 1 تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدخَلُوا 
م و 


7 
مه 6 ع 
عو لم 01 


َو 


2 5 م ا 
«الدنيًا سجن المؤْمِنِء وجَنة 
و 
21 ً - اين ه و 00 ا 5 
(يَا عِبَادِي إني حَرَمُت الظلمَ على ثفيي) 000 


م 
الكافر) ماده وجده 405ة #الطس ل مقعم أت مظن فم لفاوق وا 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 

الفائدة رعك2ى الصفحة 
التسمية للسَوَّر منها سشىء تَوْقِيفِيٌ من النبيّ عَلصَكةوَالتم ومنها شيّء اجتهادِي 0 
فَدَيكون للشووة عد ادا 07 ااا 0 
سُورةً بني إِسْرَائِيلُ 00 
الاستثناء لَيْسَ بمقبول إِلّا إذا دل الدَّلِيلُ عليه ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ 0000 
وتقسيم الآيّات أيضًا توقيفيٌ ل 
المشعلة ااا ببب00001212 00770 
الحروف الحجائيّة 0 
#الكتب # بمَعنى: المكتوب للماا ول مرك لك ادك راواه لوالا ام 1 
كل ايقامن عزو الأياق فيها إعساة ز  [‏ [ 0 0100000 
أبآن ستعمل فاصره وَمتعَدَيَة ا لكام ا ا اا ا و ١‏ 
50 (مبين) في القرآنٍ إِنْ أمكنّ أن تَفْسَرٌ بالإبانة ما ال ا 1 ١‏ 
ترك المفعول في قوله: «الْثِينِ4 لإفادة الْحُموم والشّمولٍ ا 
ما خفي عَلَ أحدٍ منّ النّاسِ ما خفِي من الأحكام, إلا لِقَصُورٍ في في فهمهم, أو في 

علمهمء أو في إرادتهم لل منت تس اسح الل اط 11 
يقول قائل: إننا لا نجد كل شيْء في القرآن از[ زز[ز[ز[ [ [ 01001 
القرآنَ أتَى بتبيانٍ كل شيْء عَلَ الْحُموم والسنّة أنزنها الله عليه َك لين للناس 

موضوعه ا ا م ا 


4 


عوسي 


2 2 سم يعم اس 3 
تع عن القع عملا عدوي وجل اصوان 000 5ط 


من المذاهب الباطلة: «مَذْمّبِ أهل الصرفة» 1 
(لعل) للإشفاق» وتكون للتعليل وتكون للترجي 500 


تفسبر ا لقرآن الكريم 


واووو وو وو وو لول وو 56666 


وأوووءة و و عو ون وو و نوق نوه 


الْإنْسَانَ الداعيّة لا ينبغي أنْ مُيْلِكَ نفسّه في اَم والعَمٌ لعدم قَبُولٍ النَّاسِ للحقٌّ 0 


2 


2000 “تنا ٠.‏ 2 
1 510 04 ا كين 7 
«عَليك بخاصة نفسك» ا 00 
7 


وهقءاء ور و ث 6666م دم 2م06 


قوله: ليّنَ لَه 4 هل اراد با السَّقُف أم اراد با العُلو؟ 00000 


أن الأسْبابَ مؤثرة الك سمه ة اماو ل د ف ا 1 


42 


«مووة مث وو مو وو مثو مم موه 


يد 
هل تَذَُلٌ الآية عَلَ أنْ الله في السَّمَاءِ؟ 00 
هل يدل تنكيرٌ الآية عَلَ عَظَمَتِها؟ 1[ اا 0 


هه 


أن المحدّث هوّ الذكر نفسه ا 


3 عاو 4 000 ان 
رزوي عن ابن عباس - أنه نزل إلى بيتِ العزة من اللوح المحفوظ 


لع ؟ 01 

| ا 
لصفة السسة وومفةم ةم ووووةوءووةوومةوو لثمن هه مهلل ل مله 

06 


هي 5 8 
الإعراض معنوي وحمي طقير وااو العامة امل ا لبان ولد 13 
التُكذيب ببعض الآيَاتِ 7دذ 0 ا ااال 0 


التكذيب بِالنَّيْءِ الح نوع منْ الاستهزاء به 27111 


ره ميرم 0 2 3 
سمّىَ القرآن ذكرًا لِأن به التذكرٌ والتذكير 0 


ع ست راص لعا سه ١‏ 
أن نزول هَذًا القُرآنِ وإتيانه من مقتضى رحمة الله 5ط 


000000000000001 


وأقهة و وو يو ووو ووي عقويو 


0000000000001 


وافهوو وو وو وم لثمل ووو 


00001 


00000000000 1 


فهرس الفوائد 


زيادة الس يدل عَلَ زيادة المغنى 00 1 2000 


1 


الرَّؤْيَة الحشية 0 


قوله: #من كل روج كير # للست وأو كوا أ لقئ و جو ةق وي اواج هيع عه كعد قي ساسك وا لاوم مكار ااه 
الدَلَالَهُ عَلَ الحَكْمَةِ البالغة ْئْئ8--ذ0 121007001010 


(كان) قال تنسوية: انل 00 


عه أي مولا 


لاينتفٌ بالآية إلا اومن 0000 1252070770 
إن العرََّ تق تَنَقسِم إِلَ ثلاثة أقسام 0000 
أن العزيرٌ الَذِي يَرَى نفسّه قاهرًا في الغالب لا تكونٌُ فيه رحمةٌ 5ك 


نت ال بير ام 


قصة موسى ع و ع لانت مسرو انق لقع ل مل واه الأ واه ام اداج مع ماع وول 2011 
بدأ الله تعاللى بذِكر قصص الْأنْبياء مقدّمًا ذِكْرَ قصة مُوسَى؛ لِطُوها ولأهميتها 
(أن) تفسيريّة 000 
فائدة الوبهام ثم البيان بعده تع اام مقاطو وجا لكو قا خا ا 
«آلَا > الهمزة للاستفهام الإنكاريٌ 111111111101111 
فضل الله سْبْكَاَةوَيدالَ عَلَ للق 211 


جواز بيانٍِ الْإِنْسَانٍ حالّه إذا لم يَقْصِدْ بهِ الشكوّى 05000700 


وامهة 


جواز ذِكْر الوسائل التي تَسْتَوْجب القَبولَ في الدّعاء 1221157 


و6مم. مث ممه 


وعثعثة ةمه 


ومث مقق نه 


و .ووه 


فقث ءامءعه 


6م6م0مء2مءمه. 


وووقععووه 


عثمءثءثمء.ه. 


و ملعل موه 


٠... وثمثءث‎ 


وقومعءي نه 


ب 
51.4 لم 
فممفةةة ةو ةو ةر ووو ومن ةمث ة مم ةء ةم يلين م يم م ةم ن ‏ ن نرم مر رن 
عن 
ل 
ازالخوفيا 8 
جوار فى ا 0 
5 -_ ابيا 
- 3 
سو 


(أجري الاثنان مجرى الجاعة) ا 0 
إِنْبات اللعية لله عَرَعَجَلّ 50000 


تفسير الإمام أحمدَ للمعيّة في العلم ا واد ما ل 
لاتفْئرنُ المع بالمشاركة بالمكان 1 000000000000058 
تشجيع الْإِنْسَانِ في مهمته 1521011111711 
القاسي إذا قُوبلَ بلهجةٍ قاسية قّسَا أكثرٌ ا 
الْإنْسَان إذا كَانَ عاتيًا جبارًا فلا ينبغي أن يُقَابَلَ بالعُتوٌ والجبروتٍ 
الأضل أن مض حو الرسيول 51*07 


ما الَّذِي دلَّنا أن فِرْعَوْنَ كَانَّ يَعتقد بربوبيّة الله؟ شظظ12ظ 
الإرسال بمَعنى الإطلاق "وعدا اا يسام م 
ذكر جواب فِرْعَوْن ييُوسَى 0 
الإيجازٌ عند البلاغِيّن مُنْقَسِمٌ إِلَ قسمينٍ 00000000 
أن الصّمَة إذا قُدّمت أَعْرِبَتْ جا 11711116 


و 
0 


اا 000 


«امعوقةة وة وو موءة ف ةو وق يه 


هف ف ووو ووو ول .م وم ثلث ووه 


أقل الجمع ثلاث ل ل 


تفسير القرآن الكريع _ 


ق| فم م عقووة ةم ووو هلمم وثوم وه 


ع ل 9 


يَصِم أنْ نيصف المخالفِينَ للصواب من أهل العلم بالضَّلالةٍ 00 
أن الضَّلالٌ مع الاجتهاد وتَحرَّي اَن لا يم عليه المرءٌ وإِنْ وُْصِفَ به 52000 
الجهلٌ الَّذِي لَيْسَ عن عمد 11[ 11101 


(ل)اظرف يتقو (حية) الفا اناده قنع ان سا نه اتنس سي 
ليْسَ في اللّغة العريية ة ما يُسَمَى باكجاز 0اا 21 
العطفف يَقْيَضيٍ المعَايرَة: ا ا 
كَرْن الإنسان لا يقتل هَذَا لجل وَهُرَ يقل غيره عُدوانًا ليْسَ بنعمة ا 


المرأةٌ إذا بَتِيَتْ بدون قيّم تضطرٌ إِلَ أن نَحَدْمَ حم لام ل راط طلا مز با 1 
َرْك الظلم بِالنّسبةٍ لي لا يُعَدٌ نعمةً 211( 


تأكيد الذمّ بها يُشْبِه الَدْحَّ ة1[152[|[|[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1ك 
(ما) يسَتَفه يُسَْفّهَم ها في الأَصْل عن الحقِيمَة 000000 3*7 


11 


أسلوب الحكيم وفومو وو مةو مث مو م ةمث مم موء مث مم ةو مم ءءء ءءء موث ثمءمم ءءء ممم ممم ممم مم مم مم66 6ه 
9 - 
1 0 


8ن هى ,وامة. 
إبطال عبودية فرعون مكحاو فلوو الس ا الوا وي قاف طم اا لح ا له 


و د 
أل لسهمعون وافقما ف م و موث نه نوو ووو و فو و وم م ةو ومو ووم و وي ةو مو ووو و و اوور ةم ووه دوهن رون ره مم لله 


الربوبيّة العامّة 0100 


المحتوان: فاقدٌ العقل 0000 


السَّرطِ والجزاء 2010111 


(سَخَار) هِيّ من باب الْبالَْة أو هِيّ من باب النُسبة 


ضميرٌ المَصضْل شرا د و مطل لق تو اط 


حرف الجواب إعادةٌ للسّوَالٍ 70شظ5ظ' 


(نعم) حرف جواب لَعْةٌ وعرفًا 1010100 


هوفع و وة قفوو ة ووو و ووو ووو وثو لو و نيوو 


ووو ةع وقوقة قفويو ةو وو ووو ووو ولث ليون وول لوو 


هقف .وو ووو .م ووو نولوعي ووون ووو ونون ووه 


فقو وو وو وو موء ووو ووو ووو ونوثونون وو 


وأوقعقو .عم عفوءع ةو وو ووو روث دومث لدي لويم مه 


و.ام م قو .هقثو ومو ووو يع ممم ثدر مهنو 


ا ا ا 0000000000 


واوووو ووو ووونوع ووو ووووو و ووو لث ناوه 


وف هعم وف و فو وو و ووو و ويل لل ممم وه 


ههه و و فو و ووو .ووم مفو مونو و ولر نم موه 


وقة م ووو وو ةو ووءووونويويوورو و ووو نيدي 


همهو وو وو ووو و و مم لوث وو وو وو وو وثث دوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقف وه ووة .ةوقو ووه ووو ووو و وو. م وثلثول ل وثاث وه 


هوا و ووو ووو وعوي عو ووو ووو ووو و ونلءع ريلوةه 


ا ا ا 0 00 


وق ع ع ووه فقوو ووم فو وو و فل لويم ول ندية وث ولو 


هون م هه وووة و وو ووو وو لوو موي ليون ووه 


ها هاق هق ووو و ووو و وم فونه مومعو مثو م ةو ون ونه 


فهرس الفوائد 


ووه 
هل يقتل العائن؟ م او را نفل 


0 و 
بِمَ يعالّج الإنْسَان إذا أصيب بعينٍ؟ اد ا 
العان ليا تأتي إلا عَلَ غَفْلَةٍ ا ااا 0 
0 ا 2 12 1 1 ز 1 2 121212 1 01 


0 0 


واما وه و م.م ثم ةم ممه وثان ووو مر مموث مه 


ربوبيّة فَرْعَون اا ااا اا ا اا ااا ا ا 0 
مراعاةٍ الفواصلٍ ااا 1 1 1 ا ا 
الْإِنْسَان ين يَنسَى العاطفة بينه وبين أقاربه طوف جا ااه و وا بالقلا ف لل و ا 
الح إذا نان أعلم النَّاس به من يف هَدًا لحن ال او ا 

مُبادَرَةٌ السَّحَرَّة ِل الويانٍ اا 
الصَّلْبُ بعدَ الموتٍ أم قبله؟ 0 ا ا 
في لحظةٍ واحدة انقلبَ الكفرٌ العظيمٌ إِلَ يان عميق تماص ا ا 
شدة قوية د عون ا نيا ام لد لمجا ال مر ا ع ع ل ا 11 

يان مَؤُلَاءٍ السَحَرَةٍ 0 
الإييان إذا صَدَقٌ صارٌ أقوى من العاطفة 0 
هل الخطايا والسيئات واحدة ا ااا ااا 011 
أن السبئ إل الإيمانٍ وإلى العملٍ الصَّالح مَنَْبة ل 


هل كَانَ بنو إِسْرَ ايل مُؤْمِنِينَ؟ 1 1 0000 


هل قتل جميع السَّحَرّة؟ ا ا ا واو ود 1111 


أن السبقٌ إِلَ الإيهانٍ من أسباب المغفرة والرفعة 171 1 1[ ا 
أن الإطلاق تيده قرينة 8ب 0000 0 ااا 000 
الوحيٌ موي مدن كولسو بلطم عار الى لوا ا ودف عط تلم واد والعموو لو ولد جا اله ب ا 
(أن) تفسيزية 6 ا ي ةرة ةز ز زد ز0001202 00 
أليسّ من الأولى أن يُكَثْرَهُمْ لأجل أنْ يَسْتَعِدُوا؟ 0 
من المقصود بقوله: (شرذمة)؟ 0 1 1[ 1[ [ 1 1 1 1 1[ 1[ 0 
القَصَصٌ ني القرآنٍ يكونُ من كلام القاصّء يعني: من كلام الله سبحا سْبَحَانَهُوَتكََ أو 

من كلام المتحدّث؟ 0 
ألا تشمل (حَازْرُونَ) كلا المعنيين؟ 0 ز ز ز 0 00000 
صيغة العظمة 0 0 
الكنوز هِيّ الأموالُ العظيمةٌ الكثيرةٌ من الذهب والفضّة 0000 
يان غقوبة الله سْبحَاَةوَيدالَ للطاغين 8 000150 000000000000000 
أن العقوبة بعد التنعيم أشد 0 ااا 
تحذير للطّغاة 00 الع الح دوع مم لاوم لحت مالل أ بالجسترم طو وول ا م 1117 
أن الْإنْسَانَ قد يُؤْحَذ من حيتٌ يَرَى أنه عَلَا وظهرٌ 0 
أورتٌ الله دِيَارَ فرْعَوْنَ وقومه وأموالهم بني إِسْرَائيل؟ أمر موف ممع ا 
هل كان بنو إِسْرَإئِيلٌ يسكنون معهم؟ 0 
هل مُوسَى بعد إِبْرَاهِيم -عليهم| السلام- مباشرة؟ م 0 
هل بنو إِسْرَائْيل خرجوا كلهم من مصر؟ 9ب 0 000 


قولة: #وَوريْسَهًا بق إِسَكه يل * 1 1ذ[1[ذ[1ز[1[1[1[1[ [ [ 1 01 100001( 


خرج مُوسَّى وقومّه ليلا اختفاءً 0 00 0 
الَْادُ بالمعيّة ا 14 1 ا 0 


قوة إِيانٍ مُوسَى عَلْتَوِاصَكووالتَكم اجو باتمووتداو د ونج معاعي سسبس ا وام 1 11 


أن الله سْبَحَاَهويداقَ ا يبدي إِلّ الطريقٍ المعنويّ يهدي أيضًا ِل الطريقٍ الحسيٌ .... ٠١0‏ 
(هَرَبَ) لا يأتي ربَاعِيًا ا 1 1[ [ز[ز1ز1ز1 1 ز 0 


أنَّ البحرٌ ل يَْمَلِقْ بمجرّد الوحي ا 
قوله: ابمرَ4 المراد بو البحرٌ الأحمر م مح ا 
النارٌ الي من طبيعتها الإحراقٌ والحرارةٌ كانت بردًا وسلامًا عَلَ إِيْرَاهِيم 00000 
ما جَرَّى لبني إِسْرَائِيلَ جَرّى لهذه الأمّة ا 11 
مَنِ المقصودون في قوله تعالى: 9 وَاخْتَارَ موس فَومَفه سَبَعِينَ رجلا يمينا » ١‏ 
الْإنْسَانَ إذا توفرثُ لديه النعمةٌ قد يختلف حالّه 00000 
اللتدل لأافائدة فيه 17 0600 
ما المقصود بالفرق؟ كز[ 00 
ما الغرض من ذكْر عهِدٍ أسلافهم؟ ا 00 


بإمكان فِرْعَوْن أن يعومٌ في الماء؟ ا اما ل ا 


قوله تعالى: # وَإدَا ميّرٌ أَحَدَهُم بِآلْأنَقٌ ظَنَّ وْجَهُهُ مُسْودًا وه كيل » 00000001 
(هَل) للاستفهام ما ده امو نجاو واي امك ومو ودش اب و 1 
نا لفكي فق عدف الفرل؟ اوم ايت وه مو له مولام توم لعو ا وا ]1 10 
إثبات البَعثْ لاط 1 فكي لسو اك امور ا لوقه الود و ا م ا 1163 
أن كلّ إِنْسانٍ مُفْتَقِرٌ إِلَ الدّعاءِ حَتَّى الأبياء 0010001 
لا ينفح الِْنْسَانَ يوم القيامةٍ إلا مَن أتى الله بقلب سليم 0000 
فضيلة القلب والخلي 0 0 
أن هَذِهِ الأصناء تُعذَبُ و” تُلَقَى في جَهَنْمَ ا 
فائدةٌ إدخالٍ الأصنام النارٌ مسي ا ا الما لس مو ١‏ 
إنْباتٍ الجن 0 ا 0 
إِنْباتِ النار 1 1 1 00 
أصحاب الَحِيم 0 
جنوة إمليسٌ هم اين َوه يوون اناس 00 
أن كل مَن نَصَرَ رَ أحدًا فهو من جود ولو بالاتباع 0 000 
الأضْل في العطفي: التغايرٌ ا ال 1 
مِنَ الضصَّلالٍ أنْ يُسَوٌيَ الْإنْسَانَ المخلوقٌ بالخالقٍ في العِبَادةٍ 10000 


طاعة وَل الأمر في المعروفٍ 11 ز1 1 1 1 1 1 1 00 


فهرس الفوائد 


كيف يتصوّر أن أصحاب النار يتجادلون حال العذاب؟ ا ١‏ 


أخوال الكعر: لذ تفاش بأ حوال الدقيا ا 


00 


دَلِيلٌ عَلَ نَدَم أهل النار َدَمًا عَظِيًا ا م اا 


3 را و 5 0 
الكفار الّذينَ تَبِعُوا المسَكْبرِينَ لا عَذْرَ لهم اس و ا 


الصّديق: مَن صَدَقَكَ الود ا م ا 1 


لو أَئتُم رُدُوا هل يَرجعون؟ 1111 0001 


إذا ل يَنْقَدِ الإنْسان فليس بمؤمن 000011 


النصارّى في عهد الرَّسُولٍ عَواصَكمْوَاسَكَمْ ا 


5 0 6 


مِنْ قصة إِبرَاهيم عََتَوَكمْ او ا ل حو ما لي 10 
نوحٌ عََِآصَكةوآلتَكم هو أَوَّلَ رَسُولٍ لع اس ما 
في عَهْدآدمَ لم يكن حاجةٌ إلى الرّسَالَةٍ ا ل ا 
نوح أَرسل إلى قومه وليس هناك أُمَعٌ ختلفةٌ 000 
إن كان نوح تُبىَ وم يُرْسَل برسالةء فكيف اتَبَعَهُ أولاده؟ ا 
َلِيلُ أهلٍ العِلْم على أنَّ الرسْلَ السّابِِينَ ل يُرْسَُوا إلى الجن 00000 
هل يَعْنِي أنَّ الحنَ يَْبدُونَ بشَرْع؟ 0000 


لاد اسل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 


الب غيد ال سول ا اا 


أن نوحًا أرسلّ إلى جميع النَّاسِ في وقته ف ع ور ره قف #ار قو منج ورف ميف 816 قاروا د ا م 0 21 
4 5 2 و 
#ألا4: ني الأصلٍ تكون للعرضٍ مقس مجه دوا لام لاود اق ا 1 


إذا انَّعَوا الله وأطاعوا رسولّه. فقد حَقَهَوا شهادة أن لا إل إلا الث وأنَّ هذا 


2# عو ا 02 0 
الفرق بين التأكيدٍ والتأاسيس مطاة له لق اج ل وله ان اخ ف ل ا 


8 وه 5 
النذيرٌ هو المخيرٌ با يخوف اا ااا اااا 00 


التُوَاضع للمؤوون تمستبا هه نا مل وف ا 2 0ش( 
إذا اجتمعَ شَرْطٌ وقسَةٌ فاحذِف جُوابٌ المتأخر ب 
هل يُقصدون أنَّم يَرْحمونه بالحجارة أو بالقول؟ 001000 
هل حر نوحٌ لله تَعالٌ بالواقع؟ أليس الله تَعالّ عالمً) به؟ 100 2001 


هل كون الرَّسُولٍ يك دعا على الَلَإْ من فريش» يدل هذا على جواز الدّعاء؟ 


هل هذا القُلْك يَسْمَل الطائراتٍ والسياراتِ 2 


و 


و 53 دي عاه و 5 ع ماع طَ 0 
هؤّلاء الذينَ نجَوا هل هم الذينَ بقوا من أهلٍ الأزضص؟ ع سف مو 
إن نُوحًا عَلِتآصَكَعولتََم هو الأب الثاني للإنْسانٍ 0 
أقسامٌ العرَّة التي يَتَصِفْ الله بها ثلاثةٌ ل 


0 


0 


ل 


فهرس الفوائد 


ماذا تحاولونَ أنْ تَصِنُوا للسماءِ وأنتم عاجزونَ عن حلّ مشاكلكم في الأَرْض؟ 


الحيوانات في زَّمَنِ تُوح 00000 

جوازٌ وصني الإِنْسانٍ بالثناء على نفسه للمصلحة 2501 

ينبي للإنْسانٍِ أن يكونّ غَرَضه من عمله؛ لا سيا العمل 
و ل رم 

قَوْلُ المفسّر يِمَدأكَه: «مكاع 4 لِلَاءِ تحت الأزض 0 

الآسن الموضول وَصَلنَه بمترلة الاسضع المشكق 523200 

التفصيلٌ بعد الإجمالء» أو البيان بعد الإبهام» له فوائدٌ 0 


ذ# ل ههه 


الداعِيّة يَنْبّغي له أن يذكّر المدعرٌ بنِعمِ الله عليه 1 170111 


يَبَخي للداعيّة مم القَرْن بذِكْر انعم أن يَقَرِنَ الدعوةً بالتخويفب 


قد يَطْبّع على قلب العبدٍ فلا يُستفيد بموعظة ا 
لاحجَّةٌ للجُعاندٍ للرسّل سوى التمسّك بها كان عليه أسلافهم 
التّقمّة إذا أَنّثْ والإنْسان يَتََفّع النعمةٌ» فتكون أشدّ ا 
تر ا ير 2522 


ا 5 
100 
الجختار العظوىء أن 

لجبار العظيم» أن 
ا 5 
0" 
10000 
0522000000 
01011 
000 
000 
0000 
0 501 


وم وام وعم ءءء ثم م من 6م506 


ها في القرآن كثيرًاء 


ع 


وبعض الرٌّسّل لم يأتِ له ذِكْرٌ قط لاساو موسو ا وي 


(مَدَإِئْن صالِح) 0 
اختلافٌ القراءَتَيْنِ تكون فيه فائدةٌ 1 0 000 


كان ابن حَزْم -رحمه الله» وعَمًا عنه- شديدًا في المناقشة 000 
جاءً في الإسرائيليّاتِ من أنََّا حَرّجَتْ من صخرة ا 700 
إن هذه الناقة ناقة وُلدتُ من تُوق 00 00 


2 3 رعم را م وى مهوة و - 
كثيرٌ من الناسٍ يتحاشون أن يَصِفوا المخلوق ب(العظيم) سمه الو ع ل اتاد ا 61 
كَان النّاسٌ يَتَحاصَوْن أيضًا قول (الُحَظَّم) 00000 


العذابٌ الذي أَحَدَّهُم 01 00000111 


علينا جميعًا أن نكونٌ واثقينَ بوعدٍ الله عَرَجَلٌ غير ناظرينَ إلى الأسْباب الحاضرة... 4 0 ؟ 


هل كان قومٌ صالح كلهم يَشربون من بئر واحدة؟ ام اطي 1 
ماذا منع الرَّسُولٌ يف منَ الشَّربٍ من مائهم حين مَرّ بديارهم؟ ما 
هل شد الرّخْل لِِيَارَةِ مساكن تَّمُود محرّم؟ 00 00 
من فوائد كر قوم صالح: و او 


2 -ه 


النَخيل من أطيب أنواع الفواكه ا 00 


فهرس الفوائد 


كل الرّسْلٍ يُرْسَلون أوَلَا ب بتحقيق التوحيد 0 
(بل) للإضراب 0 
يِِبُ على كل مؤمن أنْ ينض الكافرين و اا 
لمَحَانَاهُمَا 4 لم تُشْعِرَاهما بالكفر 0 
أنَّ قوم لوط أُهلكوا بهذه الحجارة 000313212131 0 اا 
أنَّ المعانِدِينَ لِلرّسْل إِنَّيَلْجَتُون إلى وهم وسُلْطتِهم [ ز ‏ 0 000000000 
ا 11 
أنَّ الله سْبَحَائَةوََالَ يُنْقذ أهلّ الحنٌّ من إهلاك الكَافِرينَ لد و و ا و 
أن اقرب من الأنبياء والأولياء لا يعني الإِنْسانَ شيئًا 000 
عقوبة الله سْبِحَائَهويعَاآ لَ تََتَوّْع حَسَبَ العمل ا 1 
أنّ النُوطِيٌ يقت ا ا 0 
الأيكة ا 11[ [ز[ز[ز[ز[ [ ا 0 
زفق هنا ايها ارم[ مدي ام 
القومٌ الّذِينَ بُعث إليهم شُعيب ع ماو ل ا ل 1 
هذه القَصَّص عر اس لسع د السو و 1 101 
في سُورة هُودٍ الكثي من قصصي الأنْبياء 0 00 
نان تن فعه شب عََدسَكُم: 10[ |[ 1 21111 
الربوبيّة العامّة اف نس أ الو هموما لوديا او ا د 11 
قوله تعالى: #الروح الْدمِينُ * ة 1212 1 ااا 0 
من مُقتضّى أمانة جبريل عَتواصَكَوْولتَكَمْ سسبو ا م ل ا 


يدن أكون اللحة | لغة جميع الخلق مومه وساف الو لس اد 
عَبّد الله بن سَلَام وأصحابه تمن آمنوا تح وو لوس امال الو م 
المعاندُ المكابر يَضْعُبِ عليه أَنْ يَرجِع إلى الحقّ م 1 
كيفيّة استعجاهم بالعذاب 1 1 1 1ز1 1 1[ 0 0 
ذكر عن ابن حجر يَمَدََه وهو قاضي القُضاة في يضر 0000000 
أن الشرائمٌ لا تُلرّم إلا بعدَ العِلّم 111 000000 
أن القرآن تف مع الشواظين ع اس ا ا 
أن الإنْسانَ كلَّا انقاد للشيطان ابتعدٌ عن فَهُم القُرآنٍ 0000 
الدّعَاءٌ هنا يَشْمّل دعاء المسألةٍ ودعاء العبادة. 000 
بنو هاشم وبنو المطلب ممح اماك فم ولول ومو مله واو عمجمو م مو 
من المسائل النادرة في القراءاتِ 8 000131 0 00 
التوكّل ا ا 000 
كانت الشياطينٌ قبل بع الرّسُولٍ عَِنهاصَكولتَج تستمع إلى شيْءِ منّ السماء ...... ١‏ 1 
لا يبع الشعرٌ غالبًا إلا الغواةٌ سسووج ا جاده اط السو انارق اام و 
الشدة الامو ب 
المْرادُ بالشعراءِ اا 1ذ[ذ[ذ1[1[1[1[ |[ 000 
الظلم مرتع مبتغيه وخيم لوخ وكساك وب أمعيأزة زان الوا وم اوم او ا 0 


فهرس آيات السورة ا 7399 


فهرس آيات السورة 


** قال الله عَرَصجَلّ: « ينك ليقث الكت الْشِينٍ )!4 1 00 
” قال الله عَرَصجَلَ: « َلك بح عَسَكَ ألا يكنا مُؤْمِنِينَ )»4 000 


سم | ل سحي سم اس على صم سم 


” قال الله عَيَهَجَنَ: «إن نَمَأْ نتَزْلُ علوم مَنّ ألسَمَاهِ ايه فَظَلَتَ أعتفهم 


”" قال الله عَيَوَجَلَ: «وء اينهم ين وكين ليق هثلاث عنَُ مُعرضِينَ (رع)ا4 ...77 
قال الله عَيَيلّ: « مََدَكَدَبوأ فسأت أْكوا ما كنيو يترم (ل4)2 000 
قال الله عَرَيسلّ: «أولم يرأ إل الي د انا فا ين كل َو كير )4 1 
”> قالالله عَيَصمَلَ: « إن في دَلِكَ ليد وما كان أَكَره مُوْمِنِينَ )!4 0 
”قال الله عَيَلَ: « وَإِمََيكَ لهو الْعريرُ يم (4)80 000 


عه ص - صحس 


7" قالالله عَرَيجَلَّ: # وَلِذْ تاد رَبك موموح أَنِ أنْتٍ الْقَوم لطبي (2) عَم فرعن ألا 


9 قال الله عَرتجَلَّ: # وَبضِيقٌ صَذْرِى و ولا ينطَلقٌ ساني مأرَميل إل م 0 هدرون د 4059 .... 
” قالالله عَيَوَجَزّ: «وَ ع1 د كَلْمَافُ أن 2 40 أ نزرزدذدد000000 
77 قال الله عَيَيجَلٌ: فلكلا دَأَذْهبَا يتن إن مَمكمْ مُسْتمِشنَ 4050 110 


”> قال الله عَيَصجَلٌ: « ديا صو فَقُولا نا َسُولُ رب الَْلمِينَ (4)5 عام 


”> قالالله عَيَصجَلّ: «أن أبسِلٌ معنا بي إسرديل (4)00 ا ا 
5 0 | وَلَتِعَتَ فنا من عمركَ سسِينَ (4108 ....../1ه 


سح حت سل سسحت 210 


”قال الله عَرَوَلّ: «وَكَعَلتَ فَعَلبَك الى هَمَلتَ وَأتَ يس الكفريت (4]80 .. 

” قال الله عَرَبجَلّ: ظدَالَ كمَلئهَآ ا ونان َلصَّآننَ 3 00 

” قال الله َربَّ: َرَت يدك لَنَا حِفدُكُ وهب لى رق حك وبحَلَنِ ين 
لْعرْسلِينَ 450 ذ1[1[1 1 1[ 1 1 0 


”7 قال الله عَرَجَلّ: «وَتزْك يمه ماعن أن عَيّدث بو شيل (4)59 0 
”7 قال الله عَرَصجَلٌ: «َالَ وَعَوْنُ وَمَا رب المت (5) فَالَ رب الصّموات والاتض 

وما هما نكم مُهَنينَ (4)58 ا 111 0 
*” قالَالله عَرَبجلّ: م هَل لِمَنَ حول ألا مْيَعنَ (50)» 0 
قال الله عَيَجَلّ: «دَالَ رشك وَرَيثُ تابآيك الْدَيَلِينَ (50)» 0000 
7 


0 لَك الى : أَمميلَ إلتي لمجو (50) 4 0000100 
”> قال الله عَرَهجَلٌ: دَالَ رب الْمشْرفٍ وَالْممربِ وما بيهما نكم تنقِونَ ...ا 


- 
4 0001 


” > قال الله عَيَجلَ: 0 عَعَدَتَ إِلنهًا برق لَأَجَملنكَ مِنَّ المسجونيت (580) 4.... .و0“ 


م 


اح 
6 


2 


قال الله عَرَيجَلّ: «تَل أولّر جِنْتُكَ مَئْء بين (25 مَل كَأتِ بده إن حت 


نتىع ميا 


فهرس آيات السورة ١‏ 57 . 000 8 لسشنفه 


مرب ألصَّددِقِينَ 250 فَألَيَ عَصَاهُ فنا هى مسي ل 
ِلتَظرِينَ 59 قَالَ لِلْمَلَا حول إِنَّ هَنَا لَسَْجِرٌ عليم 6ج يرد يد أن يحْرجَك 2 
ا يت ©©» م1 0760 6 6م 0 وه م مار ماو او ور أده و 16 و ”48م 


قال الله 0 َي التحز ليقت زر تنر )»> 00 
ال انه سعط الإزيق نيد هَل أَنمْ مسعِعُونَ (5) لعلنا تَْعْ السّحَرَةَ إن كانوأ 


قالّ الله عَيَوَيَل: < كنا بك التحردٌ لوا لِوَعَوْنَ أبِنَّ نا لما إن كا من 


قال الله عَيَصَمَنَ: « فَألَقَ موئ عَصَاهُ وَدَا ه تلقث ما يَْفِكُونَ (1)0» مس 


0 هه 


قالّ الله عَيَجلَ: « هَل السَحَرَدُ سَنِدِنَ (0) فَالْوَا ءامنا برب الْعلِينَ (80) رت 


قال اله عرجلٌ: مَل اميم لَه قَيَلَ أن ادن 3 لَكِرَم الى علَمَم 


لحر ملق عتكين ل لزي بكم 0 


و 


1 ب مق 4027 01 000000 


قال الله عَرَجلّ: ل إنَا طم 0 حَطَبنتَآ أن كنا وَل لْمؤْمِنِينَ (41]50 . ١١1‏ 


قال الله عَرَصجَلَ: «وأرحنآ إل موب 3 تر بعبايق إثكث مُمَبعونَ 4050 ١‏ 


قال الله عَيَّعِمَلَ : « ذا داق حم 4 ا سسا 
قال الله عَرَصجَلٌ: « إن مول لدردمة يلون (4)00 ا ١1‏ 
قالّ الله عَرَجَلّ: « وَإِنََ لا لَدايظُونَ )4 اا 000 
قالّ ود ا ا 
قال الله عَرجلٌ : « رهم من بصت وونز (50) ووز ومَكَا كريم (30) 4 ..... 5 1١١‏ 
قالّ الله عَرَصجَلٌ : «كدَلِك وَأوريْهَا بق إِسَريل )4 و ا 
قال الله عَرَسلٌ : « فَموُهُم شرفي 450 ز ز ز ز ز ز 0000000000 


03 000 


0 ابل 7 سبي مر 20 أ ج مو سظ مه أ سه 
قالّ الله عَرَججَلّ: لما تا لْجَمعَانِ َال أَسحَنبُ مومع إِنَا لمدَرَكونَ (50) 5126 


إِدَّ مَىَ مق سَيَبيين )»4 اا ااا اا 00 
- سس سر 2 اس سر اس موس يحة الم اساسا 2 و2 
قال الله عَيَّصجلٌ : # فَأَوَحيِنا إل مومع أن أَضْرب يَعَصَالكُ البحر هَنْفَلَقَ فَكَانَ 


قالّ الله عَرَجَلَ : «وأزلن] نم الآحَرىَ 07 وَأتيَِا موس ومن مَعَذه مهن (0) شر 
أغرَِنَا لسرن (2)» 0000 


قال الله عَرَلٌّ: ط إن في ذَلِكَ ليه وما كن أكْرَيهُم مُؤِمِينَ (4)50 ا 
قال الله عَرَسلٌ: «وَإِنَّ ريّكَ طَوَ الْمزيرُ اليد 0 موده ني ون مع تا 
قال الله عَرََجَلّ : # وال هه أ زهي 02 َال لأبيه فرق ما دون 


فهرس آيات السورة الا الى 


0 


قالالله عَيَجَلَ: « دَانُوا تيد أَْنَامًا فظن ها عَكفِينَ 400 000000000 
قالّالله عَتَصلَ: م هَل يسمه سا 00 


سه 


نآ ءابنا نا كَدَالِكَ يفعلون 


ل - 
37 آآ و عي دمو إلى الى جاتر عرزي ل 4" سمس 2 


ّ قالّ الله عقيل « ا َالُوأ 


”> قال الله عَيَهجَّ: « هَل ءيس مَا مشر تعبدون ((00) أنشر وَءَابَآوْحكُم الْأَدمُونَ 


يتم عَدُوٌّ ل إَّ رت العلمين (2) الَرِى لقن فَهْوَ جَينِ (0) وَالْرِى هو 
ا 3 وَإدَا مرِضِتٌ فَهُوَ يَشْفِيرٍ © تالف تين ١‏ ثمَّ يمحيين 
وَالْدِفَ َطْمعٌ أن يَمْفْرَ لي حَطِكَقٍ بوم لبن 9 رََ هب لي ختكمًا 


2200 


وَألْحِقَن بالصتلحيرت لكتلحيرت 05 و1 بعل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الاين (2م) ولْحعلنى من وريد 
جَنَوَالكَيِو (م) وَأغف رلا نكن مِنَاَلصَانِنَ (85) * لوا 
قال الله عَيََجَل: # ولا محف بوم مون 400 00 ا 000 
قال الله عَيَجلّ: «يم ليقع مَالٌ ولا بون( إلَّامن أق هقب سَلرٍ 481 . ١59‏ 
"> قال الله عَيَوجَلَ: « وأزلفي لبه مقن وبرت كحم لَِعَاوب (8) وَقِيلَ هم 
نما سر تبدُود 87 من دون أ حل يتصووكة أو ينعجوت 455 ا 
”> قال الله عَرَيجَلّ: « مَحجكوأ فها ه وَالْقَاونَ 4185 منود إزليس مون 42 ...... 177 
قال الله عَرَويَلّ: «تالوأ وَهُمَ ذبَا يحْتَصِمُونَ (0) تَأسَّه إن كنا لَتى صَكلٍ مين 
9 إذ ويم يرت الْعَلمِينَ (زده)!» 1 ااا 


سم عه 


قال الله تعالى: «اوَمَآ صلم إل الْجَرمونَ (00):» ال 
قالالله عَيَبَلٌ: قا كنا من سَفِعِينَ )41 0 
”7 قال الله عَيَتعَلٌ: «مَلَاصَريقٍ جر (4)50 انا 


قال الله عَرَعََلّ: «إقلو أن أن كرَه سكن من الْمؤِْنِينَ 41109 8 5ط 


02 2 


قال الله عَريجَلّ: « إن في ذلِكَ ليه ومَاكانَ ‏ كترهم مُؤْهِننَ (5]) وَإِنَّ رَبك طَوَ الْعزيدٌ 
لتحم 4109 ل 0 
قال الله عَريجَلٌَّ: #كَدَبت هوم نوج الْمْرَسِينَ (450 5ب 0 1070700( 
قال لله عَرَِجَلَ: < إذ مَالَ لَمْ 0 نفو (03 إن كم سول بين (53) 

نا ال ميد © :تلخ عق ينث ب أي إلا ع تت الي 
2 تََقُوأ أله وَأِيعُونٍ 400 الس خم ماقا المخوس وسو 


قال الله عَيَهِجَلّ: #قَالوأ أَنْوْمِنَ لك وأتَبعك الْدردلُونَ 


20-0 يعو 2 عه كرفا - برسم رو لد وه 2 
عملت 09 إن حِسَابُم إلا عل وب لو تفعروت 097 وآ أنأ بطارد الْمؤْمنِينَ (889) 
إن أن إلا مي مين )!4 ا 101011 


م ساس لير 


قال الله عَرَتَجَلَّ: «قَالوأ لين لد نَسَهِ ينو لكو ين الميويس (0) فال رََ 


د تك دز ( تاف يبت وينتئ عنما ميجن ومن تين من التؤمني (4050.. 


محم 


قالّ الله عَرَتجَلَ: « أيه ومن تَعَهُ فى الفللى المشحون (00) 0 سس 


لْبَاقِينَ 0 إن 2 َِكَ لكيه وم حاتت كذرهم مُؤَمنينَ 9 وإ وَإِنَّ د لهو لهو الْعَرر 
لتحم 05> 0000000 


قال الله عَيَوجَلٌ: #كَدَبتَ عاد 2 إِذْ َال طم أخوهم هود ألا نون (89)) 
إِقٍّ ل 0 أمين 00" 22 انوأ وأطر عون وما أ َكَل علَيّهِ من آ جر ِنْ 

ا مون يكن رمع ايد مون (41]50 0 
قالّ الله عَرَََلٌ: «وَتَتَدُونَ مَصكانع 3 َحْنْدونَ (58) وَإِدَا بَطمْثر بَطْسْبرَ 


جَبَايينَ (4)5 ااا 00 


تفسير القرآن الكريم _ 


فهرس آيات السورة طْفا 


قال الله عَرَجلٌ: توا لَه وأطيغون (5) وتوأ الى أَمَدَّمٌ يما تعَلَمُونَ (09) 
مد بام وَينَ 97 يحنت وشُبون (458 1 00 


د 57 اي و لك 000 535 2 ب لخو سس سه مجم 

قالّ الله عَربَلٌ: «إِذْ لْمَاكُ عَلََحْ عاب يَوْرِ عَظِيِمٍ (5 فَالوأْ سو عَلنَا 

1 ا 1 ا 0 ساس صءس . رصم ات انررم مدوم س و كي 

وَعَظتَ رْ لَر مَك ين القعظيت 15 إن هذا إِلّا خلق الأولِنَ 5 وما حَنْ 

حَدَبيَ (5)» مجو اع موي رود مما 1 
5-1 13 0 


© دري هَوَ العريرُ أي (1)18» 01 0 00 0 


-_ 


قالّ الله عل 2 0 0 0 صلخ ألا مََقُونَ 


جر إنْ أو 50007 0 0 0 
قال الله عَيَهَجَلَّ: « تثرو في ما مهنا -امنيت (58) في جَنتِ وعبُونر 0 


ل ب » اه مض 


وزروع حل طلمها ا وي فرِهينَ نَ ا انه 
َه وأطبطون ولا تطِيعوَا أت الْمسرِؤينَ (0) الذي يفْسِدُونَ فى الْارْضٍ ولا يُصَلِحونَ 


.1 لظ سرس كه َّ . 2 000 0 يم 

قال الله عَيَصَجَلَ : « 0 31 32 ا 4 يمر لور ١‏ 

9 5 م أ #آ/ ذه .و عه 

نوها مدرو قاهدة عذات يز عطي ا صبَحوأ تَندمِينَ 0 0 


000 دل سىس اي سال وه ك0 مرو 
فأحذهم ١‏ اب إن فى ذلك لآية ا هم © 0 من ريك 


م 


ب ل اننظ سه راس ته 0 6 مجه لام . م بيه جم . 2-6 َعم 
قال الله عل : «كدَتَ هَمْ ويل ارسي (5) إذ فال لح لوم لويد ألا تقو 
ءِه سظء لو 4 > ير له 24 ل سس حي رج سرلا لمر 5 
5 إن لَك مَسُولُ لين 53 انوا لله وأيليخوو (50) وآ أنتذك عَلَيْهِ من 
جر إن عر إِلَاعلٌ رَِ العدلييت (4)59 0000 


0-6 ل رحس سا لم ذ# أ[ 


قال الله عرجَل: تاتون الذُكرَانَ من الْملِيِينَ (:5) وَيَدَرُونَ مَا حَلَقَ ل ريك يَنْ 
يكم بل تم مم عاذت (2)» ا ا 


1 اش يرسك للاسكرة 4 كر سس يرغ سطس م ع متوءس ‏ ل كاه 
قال الله عَرَبجَلَ: #إقالوأ لين لم تنسَد يلوط لتَكون مِنَ الْمْخرجينَ 50 قَالَ إن 
ما عو ف لْعَالينَ (00) رب ضحٍِ َأَمْلٍ ما مون فصي عل معن 


© لعج ني التي (© 2م اليد © انرا عم تطرا قنة مر 
الشديت (2) إذّ فى دَِكَ ليد وا 36 أكترم مؤمني (5) وَإِنَ ديك كر الود 
ليث 4100 االسطا سو وم وا اط لب مدرو و ا ل 
قال الله عَيَهجَلَّ : « كدب حصب تيكو الْمرْسِتَ (10) إِذْ َالَ لم سيب ألا نون 
9 إن لك وَسُولُ لين (0) انَأ لله وأصِيُودو (0) ومآ حلم عليه ين بر 
إن لَجرىَ إلا عل رب الْعَلِينَ 400 0 
قالَ الله عَرَصجَلٌّ: «أوهُوا الْكْلَ ولا تكونوأ من الْمخيرينَ 00 وَزثا بالقسطاين 
اللستقم )ولا بَسَكَمُوا الئاس ناهر وا م في لض مفيرين (20) نموا 
لَِى خَلفَي وَالْيجِلَهَ الْدوَلِينَ (ند) » 00 000 
قال الله عَرَعِجَلَّ: < دَالوأ نمآ أَنتَ مِنّ الْسَكَرِنَ (22 و1 أنتَ إِلَا ممت مِننا 
لصَدِقِينَ 9م قَالَ رق أَعَلَم يما تكَمَلُونَ (00) كوه َأَحَدَهُمْ عََابُ يور الظلد 
إن كان عَدَابَ يو عَظِيوٍ ]إن فى دَلِكَ ليد وما كن أكْرَهم تُرمنينَ (25 مَلنَ 


بور صءورم و ده 


ريلك طو العنيز الي ((0ك)1!» خط خخ اق اقاد الوا ا م 
وه دوم 


6 #وَإنهه لَتَزِيلُ رب الْعلِبِنَ (059) نَزَلّ بد ارو لين (5) عل 
لِك لبَكُونَ من الْمسَذِيسَ (159 يلسَانٍ عرو بين (85 وَإنَهه أو 0 اولي (45. ١15‏ 
00 ب إِسَسَةِيلَ (50) ولو تزه عل 
عض لعجن ا 


ف عب التخييت © لا يقمفه يد. ع با انكه الي © مَك 
بنك وق لا يقترت (© متلا حل ع مطئوة © أبَما نتيا 


قال الله عَرَجَلٌ : « أَفَرَيتَ إن مَتَحسْهَرْ سين (50) ث2 جَاءَهْم ما كانوأ عدوت 
1.8 أعْقَ عن ما كاثوأ يصوت (41)3 0 
قال الله عَبَجَلّ: « وما أَمْلَكنا من فَرْيَةٍ إِلَّا لا ميذرون (0) وَكْري وَمَا كي 


قال الله عَرَيجَلٌ : «ومَا َي به الشَّمنطِينُ (90) وما ينْبِتِى طح وما يَسْتَطِيِعُوتَ 
© إِنهُمْ عن السّمع لَممَرُولنَ (4)53 ا ا 000 
قال الله عَرَيَل: « فلا نَع مم أ كامحر فتكت ين الْمعدَينَ (4155 8 
قال الله عرس : #وَاَذِرٌ عَسِيرَيَكَ الأقريين 50 وَلْخْفِض جَنَاسَكَ لِمَنِ حك 

من الْمُؤمينيت> 08 إن عَصَوككَ فقلّ إن يرف يكًا تكَمَلُونَ (4]53 ل 


قال اذا :وك عل اتيز اليس ©© لبك يك يبد كم (5) 


تَقَّكَ في لصحن © إِنَدُ مْر أ ألمية افيه )4 0 


قال الله عَرَهِجَل : « هل بعكم عَلَ من تَكزلُ انين 50 نَل لكل مَك لك أَيمِ 
8 يُنمنَ ألتَنمَ حرس كزؤت ()4 1 ا 


نذنا 


1 -ه و - 


قال الله عَرَجَلٌّ: #والشعراه يِتَبِعَهُمْ الْمَاوينَ 897 أَلْرَ ثَرَ أَنَهُمْ في كل وا 


يَهيِمُونَ (50 و 2 نهم اولوت ما لا يَفْعَلُورت 40 5بببب-ب-0010 0 ا 00 


بلا قال الت عيبل : < إل لين م ع ذخ ألمَّنا 5-6 1 


اموا 2 وسيعك 


نص ب اسه 4 و مس 


لزين ظلموا أ منقلب ينقَلبون 


فهرس الأحاديث والآثار ا 510 


تقلطا كران لكر 


